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المرحلة فى علم الطبيعى 
انا(مر فيب الطبيعى وازاستدعى نقد يم(١)‏ مباحثالجواهر واقامها 
علىمباحث الاعراض واققامها » لكن اخر نا البحت عنالجواهر لوجهين : 
احدهما ان اكثر وال لاسمرهن الا باصُولمقردة فى احكام الاعراض. 
و 'نانيهها ان مءرفتها ( ؟ ) شديدة المناسبةلان يقع فى العلمالاليىو عام 


١‏ تاخير مياحث الجواهر عن مباحث الاعراض لايوجب أن يقع معرفتها فىالمام 

الالهي وان افتضى وفو عممرفتها قريبأً من العلم الالهمىومتصلابه ؛ ولعلالمراد ذلك فتامل. 
الاسئاذ الاستاذ . 

>" قوله معرفتها أى معرفة الجواهر بكونها متبوعة للاعراض كديدة المناسية لان 

يقم فى فن الر بوبيات دون الفلسفة الاولى . فأن ذوات الاشيام واعيانها متبوعة لمنهوماتها 

فالاعراض نسبنها الى الجواهر نسبة المفاهيم الى الذوات و نسبةالعلم بالاعراش الى الملم 

بالجواهر نسبة النلسفة الباحثةمنالكليات والمفهومات الدامة الي النلم الالهى الباحث هن 

ذوات الاشياء واغياتها فكمايقدم الفلسنة المذكودةعلىالالهى كذلك قدم المصتف تدص مره 
علم الاعراض ومباحئها على علم الجواهر وعباحئها الاستاذ محمد أمماغيل . 
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المغارفات اليادث عن دوات الاشباء واعمانيا دون ان يقشع فى الفلسفةالباحثة عن 
الكلياتوالمفبوماتالعامة واقسامهاالاولية ٠‏ فلبذينالوجبين قدمنااحكام الاعراش 
علىمباءث الجواهروفيبا مقدمة وفلون : 
والتسعة الباقية العرضية . وهى الكم والكيف والاضافة والاينوالوشعومتىوالملك 
وان يفعل وان يتفعل . 

و فيها مباحث إربعة ؛ احدها : اثيات ان كلامزها جاس لما تحية وهو 
لايظهر الابخمسة أدور َ 

الاول اشتر اك الاقسام النى حعلت تحت كل من هذه العشرة فى معنى وما 
هواقلما يجسفى| لجنس . 

الثانى ان يكون ذلك المعنى الذىهو جبةالاشتراك وصما ثبوتيالانالسلوب 
لاتكون اجناسا للموجودات ؛ اللهم الا انيكون عنوانات يشادببا الى معانى كلية 
كما الى الجوهر والكيف 

الثالث ان يكون الوصف الك.وتى مقولا على ما تحتبا بالتواطؤلا بالتشكيك 
اذ التشكيك عندنا لايكون الافى الوجودات لافى المبيات ٠ه‏ الوجود غير داخ-ل 
فى المويات . 

الرابع ان يكون داخلافيما تحنها من الانواع , لااعراضاً خارجاً الخامس 
ان يكون :هام المبة الجزء المشترك بيئرما و ثانيها انهذه العشرة لايوجداثنان 

بلالشيخ حكى : انمنالناس من زعم انالفعل والاتقعالهما نفس الكيفية ؛ 
وهذا فاسد لان التسخين مثلا لو كان هو الخونة لكان كل مسخن متسخناو لكانت 

واما التسخن والتسود فهوط ل السخونة وطلبالسواد . وطلبالشىءيستحيل 
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ان يكون_ذلك الدثىء لاستحالة كون الشىء طليا لأفسه . و مسن النايى من جعل 

المقولات اربعاالجوهر والكم والكيف وجعل النسبة جنا للسءة الياقية ؛ ووافقهم 
صاحب البصائر )١(‏ وصاحي المطارحات حمليا خمسةهذء الاربعةوالحر كةو له حجة 
على الحدر فيها سننقليا اولاثم نبينوجها لخلزفيها (قالفيها-ل) ولهاحصر نا امقولات 
المشهودة فى خمسة وجدنابعد ذلك فى موضع لصاحب. البصائر حصرها فىاد بع . و 
هى الاربعة المذ كورة قال و اذا اعتيرت الحصر الذى ذكره لاتجده صحيصاً فان 
الحر كة ام تدخل تحت الجوهر لانبا عرض و لاتحت الكم لانها ليست نفس الكم 
وان كان لها تقدير ولايلزم من كونالشىء متقدراً كونه كما بذاته وليست بكيف , 
فان الكيفية هيئة قارة لاتقتضى القسمة ولا النسية لذاتها و ان عرض لبا |انسبة 
الى المحل . 





عقدة وحل 


اقول : هذا الكلام كما يرد ظاهراً على الحصرالمذ كود يرد على الحصر 
للعرض فى التسمحيث انيم لميدعلوا الحر كةمقولةاخرى . فبذه عقدة على القائلين 
لكل من المذهيين قبجب دفعها . والحل ان الحر كةهىعبادةعن نحو وجودالشىء 
الندريجى الو<ود ولامهية له الاالكون المذ كور . والوجود خارج عسن المهيات 
الجوهرية والعرضية . والطبعة التى يلحتها الجسية لايجوز ان يكون خارجاً عن 
مبية الانواع . فالسر كة ليست بجنس فضلا عن ان تتكون مقولة والذى يذكر فى 
مباحث الدر كة ان وحدتها قد تكون جنسية و نوعية وشخسية فذلك باعتبار ما 
تعلقت يه . 

ثم قال فادن لاقت لمن إيريدان يحسرالمقولاتفى الخمسةانيقول : اأمهية 
ل 00 الساوء ي غلىه! سوعت عر الاستا: وسثلثه عناء.وء فق مااءلم 
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التى هىوداء الو<ود اماانيكونجوهراً اوغيرجوهر وهو البيئة ٠‏ فهى اماان يتصور 
ثباتها اولا يتصور؛ فا نلم يتصورثيا:ها فبىالحر كة وانتصود ثباتها . فاما انلايعقلدون 
القياس الىغيرها فبى الاضافة . وأما أن يعقلدون ذلك ؛ قاما ان يوحجب المساواةو 
اللامساواة والتجزى اولا. فان أوجب فبوالكم والافهوالكيف . فالكيف قد وقع فى 
آخرالتقميموله مميزات عن كلوا<نمناطراف التقسيم ٠‏ فهو من<ي.ثهوهئة امتاز 
عن الجوهر ومن<يثانباقارة امتازعنالحر كة؛ ومنحيث انها لاتحتاجفى تصوره الى 
تصورامر خار جعنه وعنموصوعة امتاوعن الاشافة ومن حي انبالاتحوج الى أعشار 
تجز, امتاز عن لكم واشتملتعر يفهعلى جميع اموريفصله عنالمشار كاتالار بعة فبذا 
النسبة . وساقالكلام فىواحدواحد الى آخرهذ!الكلام . 

هىمع قطع النظرعن| لمنسوب والمنسوباليه , ولا ايضايمكن تجريدها فىالعتل عن 
المنتسبين.و كل مالم يمكنتجر يدها لاف الخارج ولافىا لعقلعنشىء ولاايذا يمكن 
اعتبارهامن حدثهى معز ولافيه! لظ رعماعداء فلايمكن!خذه طبيعةمحمولة على <زئيات 
لها الامع ذلكالشىء فالنسبة لاتكونجنساً اونوعاً محمولاعلى ماتحتها الاما خوذامعها 
جنس ماهى نسة له أذ نوعه ١‏ فكونالاسبة جنا اونوعاً اوشخصاً لايستصح ولا يستقيم 

الايان يكون ذه النسية بما هو ذو النسبة )١(‏ احد هذه الامور . 

١‏ بردعليه أن ماذكره لوثم يئشى ان يكون ذو النسبة من الممولاتالسبعة النسبية 
مثولة و جنا عاليا حتى يصح ويسئقيم جعل ندبته مقولة وجنا عاليا . و ليس كذلك فعلى 
ماذكرءه لاوجه لجيل اين وهوالنسبة الىالمكان ممّولةاذليس!لمكانالذى هوذوا كببةمقولةو 
كذا لايصح حمل مثى وهوالنسبة الىالزمان مئولة اذليس الزمان متولة , وهكذا القياىيفي 
الخمسة البافية من!امتولات النسبية ٠‏ 

|المهم الاان يمال : انهااىالمقولات تابعة لماهىالنسبة لدف ىالجنسية ف ىالجملة. واما 


كونها +ةولة فبالاتفاق والاحمالازه لايوجد لما هي نسبة ذاتي تشئرك فيه فتامل فيه . 
الاستاذ الاسئاذ . 
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فاذا نقردهذ! فدقوقل: النسيةا لمكا ن.ةوهى الاين ه ثلا يجوز كو نهاج سا لكزما 
يؤّخذمعها المكان من النسب . و كذا مقولقمتى و هى نسبة الشىء إلى الزمان يصح 
وقوعبا باعتباد اخذهامع الزمان جاساً لكل نسية يوْخذ معهانوعاً من الزمان . فيكون 
تلكالنسب الماخوذةمع الانواعانواعا أمتى و مايِوّخَذ معها اشخاص الزهان اشخا.أ 
مندرجة تحتمقولةمتىلاندراج تل كالاشخاصالزمانية تحت «طلقالزمانةاذأ لووجد 
لبذه المعانى السبعة التىتحصلت ياعشارها هريات السب |أسبع معنى جامع «شترك 
متواطىء داخل فى قوامها لامكن! لقول بان لنسبةجنس ابذءالنس السبع كما لو كان 
ذلك المعنى جنسا فرضًا للزمان والمكان و لافس الاجراء التى لذوات الاوضاع و 
نف سالكدفية التى فىان يتفعل وانيفعل: و كذا للدوهر باعتبار نسية الاضافة و كذا 
لاطراف الملك كالقه.صو العمامة » ومنيمهمن جعل الوضاف جنساً للسئةالباقيةالنسبية, 
والشيخ ابطل ذلكالقول بان كونالشىء منسوباً وانا-تلز م كونه مضافالكن الثانى 
عار ض للاول غير داخل فىتلك الستة . فان كون الشىء فىالدار مثلاهى نسبتها لنى 
هوبها أينوهنءالنسبة لستاضافة يلايئأ . 

ماذا اعقبرت التكررير وجدتالموسوف بالاينيءرضله منحيثهوذواين 
انيصير معقول المهية بالقياس الى ماهو فيه منحيث هو محوى و ذلك حاولا ءن 
حيث هواين فقط ؛ بلهنحدث هو مصحوى وذلك حاويه فيعرضله الاضافة . و كماان 
كون الشىء بباضأشىء وكونه لذىاليياض شي اخ كذلك كون الشىء فىمكان 
شىء و كونه هة مقولةبالقياس الىغيره شىء آخرء والاول موذوع للثانى نحيث 
انيصير النسبة شاءلمة لأطرفينالداوى والمحدوى؛ وهذامعئنى قولبم ان النسة تكون 
لعأرفوا<د والاضافة للطرفين . 

و ثثائئي انه لامقولة خارحة عنهذه المشرة والثبت احج على ذلك بحجة 
ضعيفةأعتر ف بردائتباو لذلكطويناهاء (فانقيل): هناامورخارحة عنالمثرة كالوحدة 
والنقطة و الآنو الو<ود و الشيكية والحر كة والاعتبارات العامة و كذلك الفصول 
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السسطة وه ومفهوم المشئقات كالابيض و الحار و امثاليما . و كذلك الاعدام كالعمى و 
الجبل (قلا :) اماالاعداءبماهىعدمفيجسخر وجبالان كلامنامن! الامورالوجودية و 
ى هنجبة ملكاتها كالعلم والبصرهلمحقةبالملكات بالعمرض و كلامنا فيما بالذات .٠‏ 
وكذلك حكم المشتقات والمر كماتلان الوحدة معثيرة فى تقسيم الممكن الى هزاء 
العشرة كما ان الوجود معثير . واها روج نفس!لوجود فلانالكلام فى المبيات و 
الوجود خارح عنبا كما علمت واماالوحدة فبي عندنا نفس الوجود كما علمت و أها 
النقطة فبى عدمية واماالحر كة فهى نحو من الوحود كما اشرنا الية و اما الفسول 
البسطة فبى بالحققة عبارة عن الوجودات الخاسة للمبيات النوعية و اعاالشئية و 
الممكنة من الامور الشاملة فلاتحصل لبا الابالخصوصيات. 
قالالامامالراذى: لقائلانيقول: إنالوحدةوالنةطةداخلنانفىمقو لةالكيف 
لانبما عرض لا ,توقف تصوده على تصور شىء خارج عن حاءلمه ولايقتضى قسمة ولا 
نسبة فى اجزاء حاهله . و الشيخ ام يتعرض لابطال هذ! الوجه. اقول : قد علموجه 
اندفاعه . 
واعلم انالشيخ حكى عن بعضهم ادخالبما فىالكم ثم ابطل ذلك بان االكم 
هايقيل المداواة والمذاوتة لذاته وذلكلايحملعليبما )١(‏ وحكى عنقوم انهما بطلوا 
ذلك بانالوحدة مبدء للكمالمنفسل والنقطة مبدء للكمالمتصل والمبدء خار جعنذدى 
الميدء والالكان مبدء نفسه ثم ابطل هذا الابطال بان الوحدةليست مبدءاً الا لقسم من 
الكم وهوالمنفسلوالنقطة انثبت مبدئيتها فهى ليست ايضأ مبدء الا للكم المتصل فلا 
يلم من كون كلمنهماءيدء لبعض الانواع ان يصير ميدء أ لنفسه؛ و حكى عن آخرين 


١‏ لايلزم ءنذلك خروجهما عنمطلقالكم غاية مافى لباب خروج النقطة من المتصل 
والوحدة من!(م:ءفصل؛ قلت : ذلك يكفهنا فى بطالهذاالمذهب اذلاقائل بكونالنقطة كمامنفسلا 
ميدء للمتد ل فيكون الوحدة بدكس هذا وم نهنا غلهر بطلان أبطال! (فيشهذ الا بطالفافهم وكن 
من الشاكر ين فتنحملى خو ى 
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انبم يدخلونبا تحتعقولات كثيرة باعتيارات مختلفة ؛ فالنقطة من<يثهىطرف من 
الدضاف ومن حيث هىهيئقمامن الكيف . وذلك باطل لانالمهية الواحدة يستحيل ان 
يتقو بجنس وبما ليس ذلك لجنس . 

و الشيخ قدسلم خروح هذ.الامور عنالمةولات المشر ١‏ و ذلك لايناقض 
دعوى عشرية الاجناس العالية قا نالدعوى ان كلما كانت أه مهية متصحصلة منجنس 
وفصل فبو نحت احدى هذهالمقولات » فالسائط كنفس الاحناس العالية و الفسول 
الاخيرة والانواع البسيطة والبويات الشخصية خروحها غير قادح فى الحصر كماان 
منأدعىاناهل المديئة عشرةاقوام فاذا وحدنا اقوامابداة غيرمتمدنين لم يقدح ذلك 
فىدعوىعشريةالمدينين. 

و دابعها عن كيفية انقسام هذه المقولات الى انواعبا فلابد من تحقيق ان 
تقسيمها الىاقامبا هلهى بالفصول اوبالعوارض ؛ وتقسيمها الىالءوارض ايضأ قد 
يكون مطايقا للةفسيم بالفسول كما اذا قسمنا ‏ لحيوان اليقا بل العلم وغير قابلالعلم 
فانةيطابق لتقسيمه الى الناطق و غير الناطقوقدلايكون كتقسيمالحيوان الىالذ كر 
و الانئى . 

الف الاول 

فىمقولة الكم وانبات و جودها و وجود اقسامها و ائبات عرضيتها 

وفيه فصول . 
فصل(١)‏ 

فى نعد بد الخواص التى بها .بمكن معر فة مهيةالكم المطلق 

وهى ثلاث: الاو ئىالتنقدير والمساواة والمفاوتة وهر,امء راضافيةلكرعر وضها 
للاشباء من جبة انها كم اوذو كمية لابسيب الطبيعة الجدمية العامةاء ا لخاصة . 

الغانية قبول القسمة وهى تشتمل على قسمين :١|<دهها‏ كون الشىء بحدث 
يحكنان يتوهم فيه شرئان هثله ١‏ و يتوهم لكل ٠ن‏ الشرئين ارضأ شركاز مثل الاول و 
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هكذا لا يقف الىتير النباية وهذاالمعنى يلح المقدار لذاته ولايوجب لدوقه لاجسم 
تغيير أ فيه ور كة له مكانة . والثانى حدوثالافتراق و الاتفكاك و هو عباره عن 
حدوث هويئين للجسم بعد ان كانت له 1 واحدة من نوعرما : ولابدفىهذا | لمعنى 
منحر كة وانفعال . وهذا المعنى منعوارض المادة و يستحيل عروضه للمقدار كه 
-تعلمم فىمباحث ١‏ أبيو لى ولكن تبؤ المادة لقدول هذهالانقسام اتما هو بسبس المقدار 
ولايلزم من كون الشىء مهيا للمادة لقدول معنى انيكون ذلك الشىء مسده نا لذ لك 
المعنى . والا لكان كل معد مستعد ألما يعد . ولا يلزم ايضاً بقاء ذلك المقدار عند 
حصول الانقسام كما ان السركة تعدالجسم لان يسكن فى مكان فهى لا تبقى مع 
السكون:. 
الثالفة ونه بحال يمكنان يصير معدوداً بواحد ؛ وذلك لانه قد ثبت كما 
سبحىء أنالجسم المتصل واحد قابل لانقسامات انهكاكبة غير متناهية لكن لايجوز 
خروج الجميع هن القوةالى الفعل و كل جسم مجان يقاليجب أنيكون| نقساماته 
متناهية وصحان يقال يجان يكونا نقساماتهغير متناهية , و كلا المعنيينهنعوارش 
المادة بواسطةالمقدار . 
فاذاتقررهذافنقول: كل جسم قابلللتنسيف الىغير الماية و التنسيف فى 
اأمقدار:ذه.ففىالعدد . وبالجملة كل تبعوضؤىالءقدار تكثير فى العدد والعدد غير 
منناء فى حا نب الزيادةوهو منتدفى جا نب النقصان الى الواحدوالمقدار غيرمتناءفى طرف 
النقسانوهو مه فىطرف |ازيادة ولها ظبران المقدار لذاته قابل للتحز يقوجب ان 
ينكون لذاته قا بلا للعديد. فاذن! لكمء طلةاسواء كان منفه لا با لفع لكالعدداومثةصلابا لقوة 
متصالا بالفءل كالمةدار ؛ فانه قابل لان يوجد فيه واحديصرهو معدودا بذلكالواحد. 
فظبر بوذا التحقيق ان للكمية خواص ثلاث لايشار كبا غيرها فبعضهم اقتصر على الاولى 
فى| أتعر يس فقالع رض يقب ل المساواة وعدمها وهو ضعبف لانالمساواة لايمكن تعريفي 
الانكونيا اتحاداً فى الك ويكون ورياو يمضهم منضم الوا الخاصة الثانيقوهىفبرل 


4- وجوه الفرق بين المقداروالجسمية ج‎ ٠١ 


القدنة + وهوخطالانة تعر يف.بالاخص حيثانقبول القسمة منعوارضالكم المتصل 
لاالمنفصل الابالاشتراك الاسمى ٠‏ فالاولى ماقعلهالشخان فعرفاه بان هالدى بذاته 
يمكن انيوجد فيه شىء وأحدعادا؛ فبذا صحيح لايختلف فىالمتصل والمئقصلوليس 
فيه دورلان الواحد استعمل فيه وهوهساوق للو<ود عَنى عن التعريف و كذل العدد 
غنى عنه , 
فصل(؟) 
فىالفرق ببنالمقدارو الجمية وذلك من سنةاوجه 

أربعة منها هبنية على ذف ىالجزء الذىلايتجزى . 

فالاول انالجسمالواحد يتوارد عله المقادير المختلفة والجسميةالمخصوصة 
باقية بحالها كالشمعة المتشكلة باشكالمختلفة يتواردعليها الابعاد الطولية والءعرضة 
والعمقية مع اثبات ذاتئها فىحد حسميةبا ٠‏ فبدلعلى كون تلك المقادير زائدة على 
الجسمية » فان قيل: الجسم الكروى اذا| نكب ام يتغير مقداره اذهو مساولماكان اولا 
فىالمساحة » فنقول: انك تعلمانالمساوى قديكون بالفعل وقد يكون بالةوة » وان 
امثال هذه الاشكال المختلفة لا مساداة لها بالحقيقة الا بالقوة و الذى بالقوة ليس 
بموجود بعد . 

والوجةها(؛انى ازالاحدام مشتر كة فى الجسمية ومختاءة فى المقاديروهذا 
المسلك لايصتاج ال ىتعاقب المقادير على الجسم الواحد ؛ و اعترض صاحب حكمة 
الاشراق بانه كما ان الاجسام مشتر كة فى الجسمية ومختلهةفىالمقادير فبى كذلك 
مشتركة فى كونها متقدرة ؛ فانكان اشتر! كبا فىالجسمية و اختلافها فى المقادير 
المخصوسة يوجب كونالمقادبر اعراضًا زائدة على جسميتها لرم ان يكون اخدّلافها 
فى المقادير المخصوصة بعد اشئرا كبا فى اصل!الء:قدرية يوحس انيكون المقادير 
المخصوصة اعراضًا زائدة علىمتقدريتيا ححتىيكون وطاق المقدارعرضاً واامخعوصض 


ج-4 وجوهالفرقبينالمقداروالدسمة ١١‏ 


ميت م ل سس سام .2 


عرضا ! خر. وذلكمحالوالالزمالنسا_ل!لمحال ٠‏ كما يظهر بادنىتامل فكما لم يلزء بل 
بطل انيكون اصل المقدار هوجوداً مغايراً للمتدارالمخصوس الافىالذهن بحسب 
التميينو الاببام . فككجازانيكون الاجساممشار كة فىالجدمية ومتمايزْة بمقاديرها 
المخصوصة وانلم يكنالمقدارموجوداً مغايرأ للجسمية ؛ اقول :هذا البح ثقوى ددا 
و-تهلم وحة اتسلاله . 

الوجه الثالث انالاجسام صح ان يكون بعضها مةدراً للبءش عاداً له وبعضها 
متقدراً معدوداً بالاخر . فالمقدرالعاد فى| كثر الامر يخالف المتقدر المعدود فليست 
المقدرية والمعدددية بنف سالجسمية التىيستحيل انيخالف فيهاجسم حسما والايرا: 
المذكور متو<ه علدايضاً . 

الوجه الرايع أن الجسم الواحد يسخنفيزدادحجمه منغير | نضماء شىءاليه 


لال لالكت|كتاتك 


ولالوقوع خلاءفيه لاستحالته ورد فيسغر حجمة منغ يرا نةسالشيعمنه اوزوال خلاء 
كان وذلك الجسى مسفوظ الهويةفىالحالين فبو مغاير للمقادير؛ وهذء السمجة ايضًا 
مينية على نفى ااجزء الذى لا يتجزى لابتناء التخلخل و التكائف على نفيه . 

الوجهالخامس إن وجود السطح من توايع المادة على ما ستقيم البرهان 
عليه و تابع المادة ليس نفس الجسمية لانها مقومة اياها متقدمة عليها بالعلية فاذن 
السطح مفاء. للجسمة و اذائيت عرضية السطح ثبت عرضيةالخط لكونهمن عوارش 
علىوجه اولى . 

والسادس الخلط والطح غير داخذينفى معنى الجسمءلان من ءةل او فرض 
حدما غيرهنناه فتدعقل وفرض حسما لاجسمالاجمالكونه محالا »فلماصحانةكا كبما 
عن الجسم لذائه و ان لم ينفكا عنه يسبب غير الجسمية فثيت مغاير هما اياه . و سيما 
الخط بسحةانهكا كدعنالجدم بلوعن البسيط فىالوجودين كمافى الكرةالسا كنة , 
واما الكرات المندركة دائها التى تعينت فيها مناطق و محاور فان الجسمية فنها 
منقدءة على حر كاتا المتقدمة على عون الدواير و الغطوط فيست يلل ان 


4- حكمةهشرقبةفىعرضيةالمقادير ج‎ ١ 





يتقوم الحجسمية بها والالزمتقدم الشىء على نهسه وهومحال . 

ولقائلانيقول : ماذ كر تموه منقوض بالبيولى و الصورة فانهما داخلتان فى 
قوام الجسم وقدلايعامها منعلم الجسم والذهولعنهماعند العام بالجسم لاينافى لو نهما 
مقوهين له فكك هيبنا. وااجواب انمن علم الجسم وهر أمر كباه,: الجواهرالفردة 
قلم يعلم حقيقة الجسم . و هن علمه <وهراً متصلا بلا مادة . فعلم حقيقته و ان كان 
علما ناقصا ومن علمه مادة بلا صورة فما علمه بالحقيقة ثم من جعل المقادير مقومة 
للجسم جعلوا من با بالصورة لامن باب المادةوايضالماسح انيكونالهيولى مجموولة 
عند ها يكون الصورة معلومة لا ورم و<ب تغايرهما . فكك اذا علمنا الجسمية 
وشككنا فىوحود السطح ؛ كان وحوده مغايراً لوجود السودة . 


انالذى افاض علينا من بحر فضله فىعر ضيةالمقاد بر التعليمية للجسم 
الطبيعى هوانانمهداولاان كل ماهوداخل مع شىء آخرفى حققة معنى جنسىفلايد 
انيكوزميادى احدهوا ومعومادة ومكملاتة بع هأ ميادى ومقومات و..كملات للادر 
ايضأ .و كذا اقسام احدهما يدخل فىاقسام الاخر فاذن لوكانت الجسمية عينالمقدار 
لكانم حصل اددهما معدمل الآخر 5 55 فى انالحدسو.ة بالمعنى الذىهو<.س 
يعتقر الى مقومات قفسلة ٠‏ و بم انضو-ام الفدول الاو ليةقد يصصل لها انواعاضافية 
هى ايضًا اذااخنت من حيث هى هى بلاشروط يكون هعانى غير ثامة مفنقرة الى 
تحصيل بعث ها هو الدسم.ة بالمعنى الذى هومادة يفتقر الىصورة كمالةكالعاصرية 
و بعد انضماهها الى اخرى كاامئمية و اخرى كالحسانة و اخرى كالناطقة ثم 
هذه المبادى والمقومات التىفي القبلماين كلم: من الا<وال و الكمالات النى كان 


ح -4 تقس .مالكم الى المتصل والمتفسل ١‏ 
الافتقار اليها فى تحصيل الموحود بماهو موحود اوفى الجوهر بماهو جوهر أو فى 
الجوهر المتفعل يما هو <وهر متفعل أو فى أأجوهر المتفعل المكف بالكفة 
المزاجية بما هو ذومزاج أوفى النامى منحيث نموءاوفى الحيوان من جيةحيوانية 
وأها المقدار المطلق الجنسى » قاذا احتاح الى معنى فسلمى ؛ يجسان يحتاحاليهدمن 
حية كمية و مقدارية . فلا حرم بت<صل اولا بكونه جسما تعليميا ودطحا د خطا , 
فانها م نالعوارض الاولية للمنقسممن<يث «و منقسمانه هلأ نقسامه فى جبة فيتحصل 
خطا اوفى حبتينفيتحصل _طحا اوفى حهاتفيتحصل <سمأ و كذلك كلمنها اذا تحصل 
تحصلا آخريجسانيكون تحصله منباب المعانى و الكمالات النى تاحق اامقادير 
يما هى مقادير . متصلة كانت او منفصللمة كالطول و القصر كالعادية و المعدودية 
والتشارك و التباين والمنطقة والاصمية وغ.رذاك ؛ فاللازمياطلفكذا الملزوم وببذا 
يعلم وجه اندفاع الاشكال الواردعلى الوجه الثاني والثالث جميعا . 
فصل (") 
فى تقسيم الكم الى المتصل و المنفصل 
وتقسيم| لمتصل! أى انو اعدو انا لمنفص لهو ا لعددلاءيروفى يطلانا لقو لبان لقول كم 
منفسلوالثقلوالخفة كمءتسل فقول : يطلق افظالمتسل لمعنيين حال المقدارفى نفه 
وحاله بالاشافةالىمقدارآ خر . 
فالاول فصل الكم وله تهريفان : احدهما كون الكم بحيث يمكن إن يفرض 
فيهاحزاء تتلاقى على الحدودالمشتر كة . 
والحدا لمشكر لما .كون بدايةلجزء ونباية لآخروثانيهما كو نه قابلاللانقسامات 
الفير المتناهية بالقوة والمنةصل يقابله فى كلاالمعنيين . 
والثانى هو المعنى الاضافى و هوارطأعلى و<بن : ا«دهما كون مقدادين 


د “مز 
وأعارنا واعدة 0 اواذو “1<فى الطسمملااق كع ايها كون مقدادين 


١‏ اتحصار اقسام الك م المتصل فى اربعة جك 


ان اهنا ذا ملازمة لزباية الاخرفى الحر كة ؛ والمنفسلايضأيقابله فييما جميعاً . 

اذا تقررهذافنقول : الكمالمطلق ينقسم الى متصل بالمءنى الحقيقى ومتفسل 
يقابله.وا لمنصل اما ان يكون”ابتةا لذاتقار: الاجزاءاولايكون: الاولهوالمقدارالمنقسم 
الىمالهامتدادوا<د وهو الخطاومالهامتدادان متقاطعان على القياموهوا لسطح , ويقال 
له البسيط . اوله امتدادات ثلاثة متقاطعة على القوائم و هو الجسم التعليمى و هواتم 
المقادير لقبوله القسمةالىجياتثلاث وبق له : الثخينو الثخزلا نهحدوما ب نالسطوح 
والعمق ؛ لانه ثخن نازل من فوق و السمك لانه تخن صاعد هن أءذل ؛ و قد تردم 
المقادير الثلثة على وحه أخرغير ما خرج من هذا التقسيم » فيعال ااخط ها يرتسم 
من حر كة النقطة على بسيط والسطح مايرتسم منحركة الخط خلافء أ خذامتداده. 
و الجسم ما يرتسم من حر كة السطح ارتفاعاً و انحطاطا . و ستعلم انه مجرد تمثيل 
لا تحقيق فيه اما!لمتسل الذىلايكون له قرارالذاتفبواأزمان ؛ وتحقق ماهنه و 
احكانة مو كول ارماك السر كة . لشدة تعلقه بها . 

فظهر ان أقسام الكم الوتسل اربعة : الخط والسطح والجسم و الزمان . ء 
هنهم م نان ان له كان قسم خامس: وهو ياطل يله و قسممنالسطحمع اضافةلىالمحوى 
علدالقائلين بكونه سطحا . وسياتى تحةيق القول بالمكان : واما الكم المنفسل فهو 
العدد اما كميته فلكونه لذاتة معدوداً بواحد فيه او لس فيه ؛ وادا انه يتفسل قلازه 
لبس بين اجزائه حدمة:ةرك ؛ فادك اذا قسمت الخمسة الىثلثة واثنين ؛ لم تجد ددا 
مشتر كا بينهما . و الافان كان منها بقىالباقى اربعة . وانكان من لخار جكان تالحملة 
سنة ؛ ومنالمحال انيوجد كم منفصل غير العدد . لان!اممفسل قوامه م نالمتفرقات 
و قواهبا م نالمفردات وهى أحاد . و كل هنبا واحد . فالوا<د اما ان يوٌّحَذ من 
يرث هو واحد او يِوّحَدَ بانه شىء ههين كانسان اوهثلث ٠‏ وذلكالشىء وا<سد 
والوحدة نفس الوا<د بما هو واءدد لا يماهو دُوخّصوصية ؛ اذلا مدل الخصوصية 
فى كون الشيء واحسدأ كما ملمت فى باب الوحود , فلاثك فى ان الوحدات 


ج-ك1 .فى ان القولو الخفةوالثقل ليستمن الكم ١6‏ 


هى النى يتالف 8 لذاتها كمية منفصاة . و كممتفصل لذاته 0 ماعدده مبلغْتلك 
الوحدات دون الحوامل للوحدات فبى حاملة لالعدد بالعرض كماان كلا منها واحد 
بالعرض . 

و بهذ التحقيقظهر فساد مذهب من ظن ان القول كم متفسل و جعل الكم 
المتفصل <نسا لنوعين : قار وهو!لءددوغيرقار وهوالةول؛ وادتدلعليه : بانالقول 
م ركب من المقاطعويتقدر بها وهى اجزاء له و كلذى جزء مقدر بجزئه وهو كم و 
الخطاء فىالكيرى فانه ليس كلما يتغدر بجزء فبو كم بالذات بليجوزان يكون له 
حةرقة اخرى ؛ وقد عر ضآأه أما مقدار أو عدد و صازله بسة جزء يعده د المقطع 
الحرفى لس دزرْئيته الالانه واحد والقول كثير ٠‏ قله خاصية الكمية لكونهذا كثرة 
لالذاته. كما ان لأمقطع خاسة الوحدة لكونه ذاوحدة . فاذا لم يلتفت الى العارض 
والتءتالىذاتهءنحيث هى كيفيةمحسوسةلم يكن القول كمية ولا كماولاالمقطعوحدة 
ولاواحداً. والالكانتالاشاء كما بالذاتوواحدابالذات . وام الثقلو ا لخفةفالذىغرهم 
فىتكممهما اعران . احدهها قبوليما للمساواة وعدءها ٠‏ و الثانى قبولبها للنجزية 
وكلاهما باطل ٠‏ أماالاول فلانالمساداة فىالكم هوان يغرض لشىء حد ونطبق على 
حدشىء! خرويتطيق كليتهعلى 15 ةالاخرء فان| نطبق! لحدان الاخر انقيل لهانه مساو 





ال يسم 


وان لم ينطبق قيل لاحدهما انه رايد وللاخر انه ناقص » و هذا ممايستحيل ثبوته 
قيرها لان الثقل قوة ٠در‏ كةاماطبعية. و هى من بابالجوهر اوالميل الذىهوالملة 
القريبةللحر كةوهومن بابالكيف؛ ومحالانيقعشىء تحت مةولتين بالذات بللابدان 
د ابالعرض؛ واما ا لكا نى فلانقبول التجزية كما يقال تق لهذا :سف ثقلذاك(١)‏ 

١‏ والحاصل ان قبول الثقل والخفة للتجرية انما يكون بالفرش وما موخاسة الكم 


عملثك المنر ى قبول التجزية بالذات كانت ممنوعة . و لو جفلت الكبرى أعهى مما يقبل -* 


١‏ تقسمالكما لىودى ؛ وضع غير دى شع ح-؛ 
هو بسب ان رك فىالزهان فى نصف المسافة التى للاخر او فى المسافة فى 
تصف اازمان الاخر فءروض هذا المعنى بسسس تاثره فى الحر كة الْمدَمِلَقَة بالمسافة 

والزمان . 
فصل(4) 

فى نقسيم آخر للكم وهو التقسيم الىذى وضع و غيرذى وضع 

الوض ع يطلق على معان ثلثة 

احد ها كونالكشىء مشاراً اليه 5 بالفعل اوبالقوة ؛ والاشارةتعمينلجبة 
التى يخص الشىه من جبات هذا العالم كمافى الشفاء . و بهذا الممنى للتقطة وضع 
وليس للوحدة وضع. وثاذيها معنىاخص منهذا المعنى , وهو كونا لكم بحي ثيمكن 
ان يشاد اليه فى جبة . و ثالثها معنى يشتمل عليه مقولة من التسع ؛, وهو <الة 
الجسم منجبة نسبة اجزائه بعشها الى بعض فى جباته » وهذا الوشعلايقال بالحقيقة 
الاعلى الجواهر المادية و المءنى الثاني فل الكم و كانه منقول من المعنى الثالث 
الذى هوجزهء الدقولة ؛ فكانه لما كان وضعالجسمالذى هو منباب الجوهر انما هو 
بسبس حال اجز انه بعضها عندبءضطن ان ذلك اهر يقار نهاذا اعتير فى الجسم الذى من باب 
الكمو ان لم يكن ا لجسما لذىمن باب! لكمو لا السطحولاا اخط يدس له بن اها لجباتوالمكان, 
لكن الحم التعليمى لداجزاء بالقوة لها اتصال وترصيف )١(‏ والى كلمئها اذافرض 
وود اشارة انه اين هومن صاحبه . و كذا السطح و الخط فبذا المعنىكالمناسب 


2 التجزية بالذات البتقتيل 56 بالمرض حتى يتكررالاوسط ليننج كانت كليتها ممنوعة 
فافهم (الاستاد الاستاذ) 

١‏ المراد بالثرصيف هو الافتراق بين الاجزاه فىالوجود والاسئعام فيه فالزمان 
ليى له وضع لمدمالترصيف . والاجتماع بن الاحزاء فى الوسود والعدد ليس له وضيع أندم 
الاتصال وعوظام, (الاستاذ الاسئاذ) 


ج - 4 فىماهو كم بالعرض ١‏ 
لذلك المعنى فسمى با-مه . و اذا علمت ذالكفنقول : الكم اما ان يكون ذاوضع 
اولا يكون , والكم ذه الوضع ثلثة : الخط و السطح و الجسم و الباقى غير ذى 
وضع أما الزمان فظاهر لعدمالاقتران بين!<زائه واما العددفلعدماتصا لاجر ائدمعانها 
ثابئة وتوهم بعضهمان الجسم المتصرلاوضعله . 
والشيخ ابطل هذا الوهم بانه ان عنى الوضع الذى من المقولة فريما اوهم 
صدقا وليس كذلك ؛ فانهفرق بينانلايكون للشىء وضع وبين انلايكون لدوضعقار 
كما ندفرق بين ازلاييكون فى اين وبين انلايكوزفى اينقار . وكما ان الحركة 
عند التحقيق لاتخرج الجسم عنزان يكون الجسم ذا اينوان اخرحته عنانيكون 
ذا اين قار . فكذلك حال الحر كة بالقياس الىالوشع لكن الوضع الذى يعتبر فى 
مقولة الكم غيرذلك الوصع وهوغير متفير ولا متيدل فىالحسم المتحركوانتحرك, 
فانالحر كة لايعدم شيئا من شرائط هذاالوضع الذى هوفى الكم فان نسبة اجزائه 
بعضبا الى بعض. بالةقرب والبعد محفوظة و ان كانت الحر كة لا تحفظ نسبة الاجزاء 
الى جهات العالم . ومنعادة القوم انين كرواهيهن! معانىالطول وهىخمسة :ومعاني 
العرض وهىاربعة ومعانى العمق و هى ايضأاربعة » لكن اخر نا ذكرها الى مباحث 
الجدم الطبيعى لدققة؛ وهى: انه ازاريد بالطول والعرض والعمق المءني الاولاعنى 
نفس الامتدادات فهى كم بالذات من نوع الخط وراجمة اليه وان اريدسائر المعانى 





فهى كميات ماخوذة معاضافات لاتخرج مفبوماتهاعناهود طبيعية: فذ كرهافىهباحث 


الجسم الطبيعىاولى . 
فصل (0) 


فيما ليس بكم بالذات وانماهو بالعرض وهو على جوه اربعة : 
فاولها ان يكون! مراموجودا فى الكم هثكل الأمور التى عددناها ىي أثانيها 


ما الكملاضدله ج 5 
ان يكون الكم موجودا فيه, و ذلك اما متصل او متفصل ؛ فالمنهسلل يرحد فى 
المفارقات والماديات واما المتسل فود فى الماديات . وهو تلاهر وفى المعارقات 





عند منذهس الى ان فى الوجود عالما مقداريا غير هذا العالم المادى , و قد يكون 
المتصل يالذأت متصلا و منفصلا بالعرض كالزمان مثلا متصل بالذات و بالعرض من 
حيةا لمسافة ومتفصل بالعرض بحس سانقسامة ال ىالساعات والايام , اذلاامتنا عفي كون 
الشىء تحت هقولة ثم يعرض له شىء من تلك المقولة ٠‏ و اما المتسل الغير القار 
بالعرض فبو كالدر 5ة ولذلك يوسف باوصافالمقادير هم نالطول والقصر والمساواة 
واللامساواة من ححية الزمان . وقد يوصف ببذه الاوصاف من حبة المسافة ايا . و 
'ثالقها مايكون كميته بسب حلوله فىالمحل الذى حول لدالكم كمايقال للسوادانه 
طويل وعريض وعميق يسبب حصوله فى محل فى الكم ١‏ و دابعها ان يكون قوى 
مؤثرة فى أشياء يقال عليها الكم بالذات فيقال لتلك القوى : انها متناهية او غير 
متناهة لالان نفس القوة كذلكبل بأعشبار اخنلاف طبور الفعلعنياشدة اوعدةأومدة , 
والفرق بين اعثيار الشدة و المدة من وجهين : احدهما أنالزيادة فىالشدةيوجب 
النقسان ف ىالمدة . والثانى انالذى يتداوتفيها لقوى بحس الشدة(المدة خ) ربما 
لايتفاوتفيه بحسب المدة (الشدة ‏ خ) . 

اذا وقعالفراغ عن تعريف الكم و اقسامه الاولة فلنشرع فىذكر احكامه 
واقامة . 


فصل (3) 


فى انالكم لاضدله اما السنفصل فلو جوه ثلئة : 
احدها ان كل عدديقومالا كثر مندو ينقومبالاقلمنهوا لشدانلايقوماحدهماالاخرولا 
تقوم بدو "ثافيهاا نهلايو جد بين عدح ينغاية! لخلاف لكو نوماغيرواقف الى حدلايقبل! لزيادة 
والاثنانوا نكان فىغاية | لخلافبا لقياس الى الالفه :لالا ييكونةدءلان! لتضادمن| لجا نبين 


خ-5 شكوكوازالات ذا 





الكن الالف ليسضه ا لدلانه ليس فىغايةالبمد منه . وثثالقها اناتحادالموضو عالق يب و 
التعاقب عليه شرط المتضادينولبس العدد كذلك , فان الثلاثة مثلا عبارة عن جميع 
وحدات يتقو مسودتها باجتما ووحدةووحدةووحدة ويستحيلعروض الاثنينية لموشوعما 
القريب بعينه الابانيفسدوالا قموضوعالائنيا.ةغيرموضوعالثلاثة.و اما المتسلفليس 
المقادير الثلاثة الاجسام والسطوح والخطوط بعضها «ضاداً للاخر لثلثة براهين ايضًا 
الاولان كلامنها اما قابل للاخر او مقبول له والمقبوللابد وانينقوم بالقابلفكيف 
يكون ضدء , والثانى انهلايوحدهقدار فىغاية المعد عن الاخر .والثالثانموشوعبا 
القريب ليس متحدا . 


شكوك وازالاات 


س:الزوجية كمية مضادةللفردية ج : انباليست من باب الكم لعدم قبولها 
المساواة والقسمة لذاتها : بل هى من باب الكيف ولان الفرديةليست وحودية لانها 
عدم الزوجية )١(‏ فالتقابل بينهما بالعدم والولمكة دون التضاد و لان مسوضوعهما 
ليس واحداً . 


س : الاستقامة والانحناء كميتان متضادتان. ج : همامن بابالكية وايضا هما 
فصلان لايمكن تيد لاحدهما بالاخر الابتيدل المحل فالخط المستقيم لايصير ملحنيا 
الابانعدام السطحالذى فيه . فلاي.كنتعاقبهما على محلوهوشرط التضاد . 

س : المتصلضدا لمنفصل معانيما كميتان. جح :همافصلان لنوعىالكم والفصل 
لايندرجتحت جنسه بحسب المبية و ان اندرجتحته بالوجود ؛ فلا يكون من اقسام 
الكم بالذات بل بالعرض على ان احدهما عدمى اذ الانفسال عدم الاتصال عما 





١‏ بل الغردية سلب الزوجيةمطلتاولهدا سح اطلاتهاعلىالواج ب بالذات ٠‏ فالتثابل 
يينهما تثابل السلب والايجاب فاقهم . (أسماعيل) 


02 االكم لايشل الاشتدادو التضشعف جح -4 


هن شانهانيكون متصلا بحسب نوعة كالعناصراو بحيب جنسه )١(‏ كالفلك . 

س : المساوى شدالمثفاوت والعظيم ضد الصغير و الكثير سد القليل و كلبا 
كميات . جج : هذءاضافات فى كمياتلاا نرافى! تسها ومهياتها كمياتعلىان امثالهذه 
المعانى يستحبل عروض التضادلها كماستعلمفى باب المضاف . 

س : المكانالاعلى ضد المكان الاسفل بج : موضوعيما القريبليس واحداً 
بالذات وامتنع تعاقببماعلى موضوعوا<د . نعم الحصول فى الفوق و الحصول فى 
السفل متضادانوهما غير المكان . وايضاً المكان بما هو مكان ليس بغوق و لاتحت 
لانبما اضافتان فالفوق فوق بالقياس الى ماتحته و كذلك العكس و الامور الاشافية 
أمتنع عروض التضادلها . 


فصل(7) 


فى ان الكم لا بقبل الاشتداد و التضعف 

قالوا:الفرق بينهماد بينالازد. بادو النقحس بو جهين : 

' احدهها : أنالزائد علىشىء فى لكميمكن ان يشادفيهالى مثل وزيادةوالاشد 
من آخر فى الكيفلايمكن فيهذلك . 
اقول : ولاحد أنيحيب عية يان هذا الفرق بحسب اختلاف الموضوع [,ما 
فىحد نفسه ؛ فان الكم في حد نفسه بحدث يمكن ان يشاد فيه الى شىء و شىء! خر 
متباين له فى الوجود اوالوشع والكيف ليس كذلك . ثمان فضيلمة شىء على أ خرمن 
نوعه او جنسه يجب ان يكون بشىء من بابه فلاجرم كان الافضل فى الكم بامر 
متميز فى الاشارة بخلاف الافضل فى الكيف , لالان طبيعة الاشنداداقتت ذلك. 
)١(‏ فانه يمكن أتصال|ا بما ضكل منها الىما يقار كها فيالنوع واماالفلك فلايمكن 
(اسماعيلره) 


ج-64 فى ثيات تناهى الا بعاد 3" 


0 يه السددة 





الثانى : انالتفاوت بالازيد والانقص غير منحصر والتفاوت بالاشد و الاضعف 
منحصر بينطر فى الضدين فان بينهماءايةا لخلاف . 
اقول : وهذا ايسأ فرق بحسب معنى خادح عن الازدياد و الاشتداد بلهذا أمر 

راجع الى؛ ءمة !لكم وهبيةالكيف , حرث لاينتبى ا<دهما فىالزيادة و يننبى الآخر 
فيها . معان الزيادة معنى واحد فييه!ا جميعاً , اللبم الا ان يسطلح بان يسمى أحد 
الاستكمالين بالزيادة وثانيبما بالاشتدادفكونمجرد تسمية . 

قال الشيخ : فى الفا بعدانحقق ا نلاتضاد فى لكم و كذلك ليس فى طبيعته تضعف 
واشتداد ولا تقصوازدياد, لست اعنىبمذاان كمية لا تكون ازيد من كمية اوانقص 
ولكناعنىان كمية لاتكوناشدوازيدفىانها كميةمن اخرى مشاركة لبا و لاخط اشد 
خطية إى اد فى!نبا ذو بعدواحد من آخرو ان كان من حي المعنى الاشافىازيد 
من [ خر اعنى! لطولالاضافى . 

اقول : وهكذا حال الكيف عندهم فان سواداً لايكون اشد فى انه سواد من 
آخر لكن وحود هذا اشد وا كمل من وجود ذاك . كما ان وجود الخط الطويل 
ا كملمن القصير. فالنفاوت فىهثل هذه الاهور يرجع ال ىاختلاف حال الوجودات 
دون المبيات عندنا , والوجود بذاته اشد واضعف واتم وانقص كما علمت . 

واعلم ان هذين الوضعين اعلى نفى التضاد ونف ىالاشتداد والتنقص ليسا هن 
خواص الكم . فان الجوهر لاسد لهو كذا بعض اقسام الكيف لاشد له , وائما 
الخواس المساوية للكم هى الثلاثة المق كورة أولا وخاسة رايعة وهى قبول النهاية 


واللانهاية فلنتكلم فيه . 
فصل(م) 


فى اثبات تناهى الابعاد وعليهبر اهين كثيرةنذكرمنها ثلثة : 
الاو ل وهو المعول عذه انه أو وعرى ابعادغر متتاهية لاستحال وحدود 


5" البرهان الادلعلى تناهى الايعاد ح-4 


حر كةمسنديرة , لانا اذا فرضنا خطا غير هتناه وكرة خرج من هركزها خطمواز 

لذلك الخط , فاذا تحر لات الكرة حتى صار الخط الخارج من مر كزها مسامتاً 
للخط ااغير المتناهى بعد ان كان موازياله ؛ فلايد فى الخط الغير المتناهى من نقطة 
يقع عليها اول المسامئةء لكنذ لكشم ساللانه لانقطةفى ذلك الخط الاوفوقما نقطةاخرى 
وامكن وقوع الخط ااخارج من مر كز الكرة بحيثيكون مسامتاً لكل واحدةمن 
تلك النقطة و المدامتة مع النقطة الفوقانية ابد قبل المسامنة مع التحتانية . لان 
المسامئة مع كل عنبا بميل خاص عن موازاة ذلك الخط وبحصول زاوية خاصة بين 
الخطين اوبين الخط الموازى و موضم ميله لانهما كالمبادلتين المتساويتين دائماً 
فلاجرم لايحصل مسامتة مع نقطة بزاوية الا ريحصل قبلبا مسامئة أخرى بزاوية اقل 
مع نقطة فوقتلك النقطة وهكذا ولما كانت الاقطة غيرمتناهية . استحالان يكون 
هناك نقطة هىاول نقطالمسامنة!لكن التالى محال لان هذه الحر كة حادثة ولها ابتداء 
بمعئى الطرف وانلم يكن لحدوثها اول أن حدثت فيه ؛ وليس لتلك النقطة المتسلة 
اول لابمءنى ا لطرف ولابمعنى آخر . 








ومن كابر المتأخرين منقدح فىهذا البرهان ؛ بان حدوث زاوية المسامتة 
كساير الروايا م نالامود التى لااول ازمانحدوئهاء فلايجب أنيكون لنقطالمسامتة 
نقطة اولى كما لا يكون للزوايا التى بازائها زاوية اولى؛ اذ كل زاوية حدثت 
بالحر كة فى آن فزاوية اخرى اقل منباقدحدةت فى أنقبلآن حدوئها ؛ فلازادية 
:وصف بالاولة المطلقة عند ميلان احد السلعن عن الاخر بعد انطباقبما ؛ فكد! لا 
نقطة فى الخط الغير المتناهى هى توصف با هاا لى نقطالمسامتة 

اقول : هب ان الزاوية ليس اها اول أن يكون حدوثها بالحركة فيه لكن 
لبا حواول يبتدئءو<ودها منه متعاظهاالى مبلغ كسائر الاهور التدريجية الحصول 


جح اثنات تناهى الابعاد المرهان الثالث ” 


فعلى وزان حدوث زاوية المسامئة تدريجا كان يجب حدوث خط من سيلان نقطة 
التقاطع الذى بين الخط الغير المتناهى والخط الهامت له على وحه يكون لتلك 
النقطة ال.الة . بل للخط الذى حدئت من سيلا نها بل لذلك الخط المغروض اولا 
اول بمعنى طرف يبتدىءمثهالتقطالمتصلة السمتية , وانلميكن لها اوللخط المذ كود 
اول بالمعنى الآخر يعنى أول الآنات الذدى حدثت فيه الزاوية ومابازائها منالنقط . 

السرهان الثانى : لوكانت الابعاد غيرمتناهية لجازان يخرج امتدادان عن 
«بدء واحد كساقى مثاث لايزال البعد بتزائد الىغير النهاية . فيكونءقدار الاتفراج 
بين الخطين على نسبة مقدارالاءتدادين الغير المتناهى » فيكون غير متناه ايطأ مع 
كونه محصوراً بين حاصرين ‏ هذاخلف ‏ وهذا هو المسمى بالبرهان السلمى و قد 
شرحناه ومايرد عليه وما يمكنالذب عنه فىشرحالبداية . 

المرهان الثالث : نفرض بعد اب غيرمتناء ؛ امامن الطرفين ؛ اومن طرف 
واحد . و علىالتقديرين يفرض فيه حد وليكن ج وحد أخرو هو د . فيكون خط 
جب الغير المتناهيفى طرف ب. ازيدمن خطدب » الغير المتناهىفىطرفب. بمقدارجد 
فاذافرضناا نطباق نقطة د , على نقطةح ‏ فلايخلواها انيمتدامعاالىغير النهاية » فيكون 


الزايد مثلالناقص وهو ممتلع ٠‏ اويقصر دب عنه فيكون متناهيا فى طرف ب منقطعا 








وحب ازيد مندب بمقدار ج د المتناهى فيكونالهجموع اعنى حب متناعيافى جبقب 
وهو المطلوب. قال الامامالرازى: وعلى هذاالبرهان شك يعسر حله و هوان تطبيق 
نهايةالناقص على نبايةالزايد انماي.كن على احدوجومثلئة : 
احدها : ان ينحرك الناقس بكلينهالى جبة نبسايته حتى 'ينطبق نبايته على 

نوايته أو«تحر ك الزائد بكليته عنجية نبايته حتى ينطبق اللوايتان . 

ى ثافيها : انيزدادالناقص او ينئقصالزايد حنى ينطابقافىالطرف . 

و 'ثالثها : ان يكونا بحالهما ولكنه يوضع نهاية الزايد على نباية الناقص 
وحيلكد يظبر ( والزائد فضلة لاياطيق ببا على الناقص ب لى ياتمى متجافية عنه 
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لم لا.بزال يزيد تلك الفضلة من جانت الى جانب حنى يذلور من الطرف الآخر 

ثم قال : فادعاء التطبيق علىالوحه الاول «هادرة علىالمطلوب لانالصدركة غير 
ممكن فيما لايخلو مكان عنه و بالو<ه الثانى لايلزم منه محال اذ كل منهما بعد 
النمو والدبول سار مساويا للاخر . وبالوحه الثالث للخصم انيقول : يقى لك 
الفضلةا بدا م.علاتناهى الخطين ولاينتوىالىحيث تزول فاذأهما يمتدان الى غير ا لنباية 
ولايلزم جعل الناقصمساويا للزايد لانناكالفضلة موحودةا بدا . 

اقول : ادعاء التطبيق على كل وا<دهن الانساء الثلاثةجايز مفيدللمطلوب. 

اما على الوجه الاول فحركة الكل اى الزائد و ان سلم انه غير مم.كن 
لكن حر كة الجزء اى الناقص ممكن فاأنه يتصود فيه ان يخلى مكانا و يشغل 
نو 

واماعلىالوجه!!:انى(1)ذلان التطبيقوان<صل بعد ازدواد الناقصوانتقاس 
الزايد لكن يفيد ما هو المطاوب لان تلك الزيادة او ذلك النقصان بة.دد خط 
جد .فالخطالزايد اذا مار بعدنقصان مقدار هتناء عنه «ساويا الممتناهى كان مئناهيا 
لا مصالة . 

واما عل ىالثالث :فتلك الفذلةالمتجافية قدرمتناء لانهبما يقنضيه مقدارج د , 
فادا حصل التطبيق فيها سواها مع المتتاهى فعلم تذاهى البعدالمشتءل على تلك 
الفضلة و على ها سواها . وهيهنا براهين 5ثيرة تر كنا ذ كرها مخافة الاطناب 
والاسباب . لا نالمطلوب حاسل بمادونها . 

فلنذ كرها على صورة السؤال والجواب : 

١‏ لبخ عل من هاف تأمل دافى| اجواب على! لوجه الثانى والثالث والمجبيكل 
المجب من جناب المسنف كيف تفوه بهذاالكلام مع كو نه صدر الاعلام فتدير فى المقام 
تفهم المرام . (فتحعلى خوئى) 
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س : الا نان كما يشبد فطر:ه بامئناع حصول الجسم الواحد فى مكانين 
فىزمان واحد كذلك يثهد بامتناع أنتباء هذهالابعادالى مقطع لايتجارزء » فالحكم 
بامتناعه يو جب الذك فىالاوليات . 

ج : لعلذلك منبديبة الوهم ؛ ولانسلم انالجزم به كا لجزمفىالاولياتمثل 
الوا<د نصف الاثنين بللانسلمان الوه جازم بوجود البعدالغير المتناهى؛ غاريةالامر 
انه يصعبعليه تصور بعدلايكون بعده بعد آخر . 

س : أنانسانا لووقف على طرف العالم فبليمكن له مداليد الى خارجالعالم 
اولايمكن فعلىالاول يلزم الحلف لوجودالبعد الخارج ءنجميع الابعاد و كذا على 
الثاني لو جود حسم يملععن ذلك , 

ج : لايمكنه ذلك لا اوجودمانع «قدارى عنه . بل لفقد الشرط بلالشروط 
فان الجسم الذى هناك يس فىطعه حر كة مكانية بل حاله هناك يشيه باحوالمافى 
عالم المثال . 

س : ان العالم لوكان متناهيا ٠‏ فلو قدرنا ازيد مما هوعليه الآن بنراعكان 
حيزه اوسع من هذا الحيز : ولو قدرنا ازيد بذداعين لكان اوسع منذلك الاوسع؛ 
وهكذا فخار جالعالم احياز وجودية هىمقادير اوذوات مقادير . 

جح : هذا مجرد امروهمى لاحاسل آه فىالوجود فلا عيرة يه . 

.س : الجسمية حقيقة واحدة كلية عبر مقتضية لانحصار نوعبا فى شخصها كما 
دل عليه الحس والبرهان جميعا و جزئيات كل كلى غير متناهية عند العقل بحسب 
القوة . وليس بعضها اولى بالامكاى عن بعضلان الامكان اذاكان من لوازم المبيةكان 
مشدر كا بين افرأد ها جميءا . فاذن فى الو<ود امكان احسام غير متناهية ؛ فبسى 
موجودة لا نالواحب عام الفيض والاستحقاق ثابت: فيج الايجاد . 

جح : الموانع قد تكون فى خارج المبية لعدم انصصار الماتع فيما هو من 
لوازم عبية الشىء فانالجسمية وان لميمنع ءنالكثرة فالوجود السورىالذىللغلك 
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يماع انيكون نوءهالافىشخص واحد . 

س : هذا يشكل فىحزء من اجدزاء الفلك <يث طبيءتة طبيعة الكل فكانت 
الكثرة والكلة امراً حاصلا للطبيعة بالقياس ال ىاجزائه » فحتمل عدم التناهى فى 
اعدادمايشارك تلكّالاحزاء . 

ج: ان جزء الفلك لس بغلك اذالفلك بما هو فلك لا<زء له مقداريا لانه 
حيوان يتقوم مادته بصورة نفسازة لاجزء لها بحسب المقدار . وطبيعة فلكو نفسه 
شىء واحد فى الوجود متغاير بالاعتاد انماالا<زاءالمقدارية لجدمية الفلكبالمعنى 
الذى هى مادة لابالعنى الذى هىجنس . 

س : الزمان لابداية له ولانهاية له فلايكون للكون بداية ونهاية فيجب فى 
الوحود مادة غير متناهة . 

جح: لاتناهىالكون غيرمستلزمالاتناهى المادة ؛ لان الجسمالواحد قديتشكل 
باشكال مختلفة فى احوال مختلة . 

س : المقداد 5_الءدد فى قبوله اللا تناهى و العظم 5_الصغر فى قبوله 
اللاتناهى . 

ج: هذا «سجرد قياس بلا جامع فلايفيد وهمأ فضلا عن الظن فكيف بالبقين. 

س : كما ان الجسم لايلتهى فى الدغر الى مالايوجد اصغر منه و ان كانت 
الانقسامات كلها لايخر الى الفعل كذلك لاياتبى الى لعظما لىمالااعظمهئه وانامتنع 
وجودعظم غير متناء . 

ج: ذكر الشيخ أن هذا يسح من وجه ولايصم من وحه اما السحة فلك ان 
تقسم ذراعا الى نصفين ثم تنصف الصف وتطم نصفهالى النصف الآخرثمتضم نصفالر بع 
الى ذلك المجموع وهكذا فلاتزال تقص هن هذا الناقص و نزيد فى ذلك الزايد 
الى غير النباية ومع ذلك لم بلغ الزيادات بالجسمالمزيد عله منحد نسم الذراع 
الى حد كله واماعدم الصحةقان وصول الجسمالى كل حدفى العظم والنمو مستحلل 
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وليس ذلك كالصغر لعدم الحاجة هيبا الى شىء خارج عن المقوم كماهناك ؛ فان 
التزايد امابسيب مادة تضم او بالتخلخل وعلى التقديرين يو<س مواد جسمية غير 
مثئاه اود زغير متنامو كلاهما محال . 

س : الحركة القطءية مو<ودة ءندالدكماء وحر كةالفلك غيرمتناهيةءندهم 
و كلجزء مناجزاءالحر كة وهىمنباينةا لوجود يوجدمع حسم ومسافة ففىألوجود 
اجسام بلا نباية . 

ج : هذا غيرمستحيل عندهم انماالمحال وجود اجسام غيرمتناهية فى زمان 
واحد لافىازمنة غير متناهية . 

س : ما ذكرتموه )١(‏ هنالحجة منقوض بالنفوس المفارقة من الابدان من 
زمان الطوفان الىما مضى , فانها اقل من المفارقة من هذا الزمان الى ما مضى 
مع كونها غير متناعية . 

ج : قالت الحكماء كل كثرة لها اجتماع و :رتيب فى الطبع او فى الوضع 
فدخول اللانباية فيبا ممتنع واها اذا لم يجتمعكالحركات و الازمنة او اجتمعت ولا 
ترتيب لا فى لطبع كالعلل والمعلولات ولا فى الودع كالمقادير فاحتمال الزيادة 
والنقسان فيها لايوجب التناهى . وقد اشكل على كثير مسن اهل النظر هذا اذا لم 
يشترطوافي احتمالبما للتناهى امكان المطابقة فصار ذلك شببة عظامة وقعوايسبيهافى 
ضلالات كثيرة ؛ فمنبم منححد بقاء النفوس بعد بوارالبدن. اذلو بقيت لكان عددها 
كعدد الابدان غيرمتناهيةاذلااولوية للبعض بالبقاء ولبطلان التناسخ ومنهم من ذهب 
الىحقمة التناسخ ليكون اعدادالنفوس متذاهية وهىمتكردة الرجوع الىابدانها. و 

منيم منذهب إلى دوجوب تناهى الح ركات والاتفعالات وان اوجبالتعطيل فىصنعالله 
اى برهان التطبيق فان حاسله ان البمدين الممتدين الى غير التهاية متفاوتان 
بالزيادة والنقصان لكو نهاكلا و جزعاً وكل ماهو متفاوت بالزيادة والنقسان متتاه فالبمدان 
الومئدانالى غير النهابةمةناهيان ولايخفى اجر اله فيما ذكر مزمادةالنقش . 
(اسماعيلره) 


بم”* أذكالات وانحلالات جح 5 


وجوده حذراً من ارئكاب القول بعدد غيرمتناء فى الاشخاص أو فى الابعاض يوجه 
من الوجوه . كل ذلك لاحل اعتقادهم بان كل ما يستمل الزايد و الناقص 
فيو متنا 

والذىيكشف عن هذه الشببة انالعلم بان كل ما يحتمل الزيادة و النقصان 
يكون متناهياً. امامنالبديبياتاومن النظريات.والاول باطل ؛ والالميقعالاختلافات 
فيه بين العقلاء لكنهم اختلفوا فمنهم منزعم ان اجزاء الجسم غير متناهية بالمعل , 
ومنهم من ر كب العالم مناجزاء كرية الشكل لانهاية لها ؛ ومنهم منقال بالخليط 
الغير المتناهى والمسامون اتفقواعلى انمعلومات الله و مقدوراته لانهاية لبا و متهم 
منذهب الى ان انواع الا كوان المقدورة لله تعالى غير متناهية و الجزء الذى 
لايتجزى عندهم يمكن<سوله فىاحياز غير متناهية على البدل ؛ ومنهم من اثبتفى 
العدم ذوانا غير متناهية و كذلك يعام بالبديبة ان مراتب العدد غير متناهية مع ان 
الالوف الغير المتناهية ا كثر من!لاحاد الغير المتناهية بالف هرة ؛. والحر كات 
المستقبلة سيما حر كات اهل الجنة غير متباهية . مع ان كلا من هذه الامور قايل 
للزيادة والنقصان . 

واذاضممنا هذالممتقدات مع اعتقاد الفلاسفة صار اجماعاً منعقداً بين العقلاء 
على ان الغير المتناهى مما يجوزان يقبل الزيادة و النقصان . فكيف يكون العلم 
بامتناعه بديبيا . فاذن هذه القضية لا يمكن الجزم بها الا بالمرهان و ذلك البرهان 
لايتقردالافيما يحتمل! لنطبيق . 

و بيائه : ان الموجب للتناهى هو انه يجب انتهباء الناقص الى حد 
لايبقى منه شىء ويبقى منالزايد بعده . وهذا انما يجب انلوتعذر وقوع جزء من 
الجملة الناقصة فىيءقايلة حرْئين منالزائدة والالم يجب انتهاءالناق سال ىحدلايكون 
بمد. للزائد شىء بازائه منه . وذلك فيما يحتم ل الاطباق وفبها يمثنع انطباقجزئن 


من آحدى الجملتين على جزء واحد من الاخري كاءتصالة وقوم جدمين فى حرز 
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واحد وكاستحالة وقوع علة و معلمول فىهرتبة احديهما . فلا جرم اذا شفل جزء هن 
أحديرما بمماسة حِزء من ّالاخرىاستحال اشتفاله بعيئه بمماسة جزء] خرمنالاخرى. 
وهدا يوجب أنتباء الناقصة الى حد ينقطع و يبقى بعده من الزائدة شىءهو مقدار 
الزائدة اوعدده , واماالادور التىلا نطباق بينهالابالطبع ولابالوشع بل بالجعل فقط , 
فكلما يجعلالوهم مناحدى الجملتين بقوته الخبالية باذاء الاخرمنالاخرىيكون 
عهداً متناهيا لكن يمكن ان يبقى من الجملتين مالا يقوى الوهم بل العقل على 
استحضاره , لان عقولنا و نحن فىهذهالدارلاتقدر علىافعال وانفعالات غيرمتناهية 
فلم يظبر الخلف فى البواقى الا بهذا الشرط و اما الشرط الاخر وهو الحضور 
فدتعام:.: 

هدا.ءبةفى تحقيق معنى اللانهابة فى الحو اد ثالماضيةو المستقبلة : 

اما الماضية : فاذا قلناللاشخا صالماضيةانهاغير متناهية ٠‏ فمعناءاماان كلواحد 
من الاشخاص غيرمتناه وهوظاهر البطلان ‏ واما أنالجملة حال الاجدما علباعدد غير 
متناه ٠‏ فهذا أما ببسب الوحود او بحس الوهم » و كلمنها أمايمعنى العدول أو بمعنى 
السلب . فبذه اربعة اقسام . 

آماالاول: وهو كقولنا : حمل ةالاشخاص الماضية أمر له عدد تيرمتناه فباطل 
لان موضوع القضية امر غير موجود و ممتئع الوجود . لان جملة أشياء كل منها 
لايئبت معالاخر استحال وجودها كيف والجملة بماحى جملةلوكانت موجودةفاما فى 
الماضى او فى الحال اوفى الاستقبال او فى كل الازمنة . و كل هذه الأقسام الاربعة 
بأطلة ضرورة . 

و كذا القسم الثانى : وهو ان جملة الاشخاص الماضة امرله عدد غيرمتناه 
فى النحن. باطل , لان الذهن لا يقوى على استحضار عدد لانهاية له بالفعل فئبت ان 
موضو عهذءا لقضيةممننعا لوجود فى الاذعان وفى الاعيانفيستحبل ان ,يكم عليه بالاحكام 
الثبوتية والعدولبة الا بان يقال ان المتوهم هن عتماأة الاشخاس الماشية بعيث 
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اى عدد اخذته يجد غيرء حاصلا فيه ولاينتهى فى الحساب الى وا<-د غير مسبوق 
بفس ٠‏ : 

واما القسم الثالث : فبو محيح اذالحكم السلبى لايقتضى وحودالموضوع , 
فصح الدكم بان ليست الاشخاسهتذاهيةالى حد ويكفى لسحة هذا الحكم انيتسور 
الاشخاص بو<ه اجمالى و كذا القسم الرابع وهوالسكم اللبى بحسب الوهم بان 
يقال : كل ما يتوهمه العقل من الاشخاص الماضية فلميست مما لايمكن الزيادة 
عليه واما النظر فى الحوادث المستقبلة فاما فى وجودها واما فى تناهم! و لاتناهيها 
واما النظى فى وجودها قلاشك انا لبست بموجودة باافعل بل بالقوة ؛ بمعنى ان 
كل واحد موكن الوحود فىوقت لاا نالجميعيمكن وحودها فى وقت ,٠‏ واماالنظر 
فى تناهيها وعدم تناهيها . 

فاعلم: انه يصحان يقال: الاشباءا لنىفى طر يق التكون انهاابداً متناهيةبالفعل 
ويصح.ان يقال : انها ابد متناهية بالقوة ويصمح انيقال: نهاا بدأغير متناهية لا بالفعل 
ولابالقوة كل بمعنى آخر اما! نهامتذاهية بالغملابداً .فلانهاايداً واسلة الىحد معين . 
فبى متناهية اليدفى ذلك الوقت , و اما انها مئناهية بالقوة ابداً فذلك بالقياس الى 
النبايات الأخرى التىهى بالقوة . واماانها غير متناهية لا بالفعل و لابالقوة فبالقياس 
الى النهاية الا خيرة التى لا يكون بعدها شىء آخر ,و الحاصل انها بالقياس الى 
النباية الحاضرة متناهية بالفعل و بالقياس الى ما يستحضر منناهية بالقوة و بالقياس 
الى النياية التى لايكون بعدهاشيء آخر غير هتناهية لا بالفعل ولابالقوة . 


فصل (5) 


فى بقية احكام اللانهابة وهى خمسة ابحاث ؛ 
البحث الاول : ان اللانباية قديعنى بها تفس هذا المفبوم وقد يعلى بهاشىء 
آخر موصوف باللانباية كما ان العدد قديمنى بدتقس العددوقديمنى ذوالمدد , 
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ثيماث بعض الاوايل جعل طبيعة اللا نهاية مبدء العالم و هو باطل ؛ اما اولا: 
فلانها معنى عدمى لاتحصل له ؛ واماثانيا: فلاناللانباية لايخلو(اما )انيكوزمتقسماً 
اولايكون ؛ فان كانمنةسماو جب ان يكونْحِرؤٌممساويا لكلهلانه لي سهناكطبيعةاخرى 
وراء ذلك المفبوم ؛ فيجب ان يكون كل واحد من اجزائه غير متناهية ايضًا وهو 
محال؛ وانلم يكن قابلا للقسمة . فبوغيرمتناء علىمعنى السلب لاعلى معنى العدول 
الذى هوالمراد . 

البحثالثانى : فى ان الموصوف باللانباية لابد ان يكون مادةلاصورة , لان 
الموصوف به طبيعة عدمية , وذلكلانه لايننبى الى بطلان القوة عله بلالقوة محفوئلة 
فةدائما وهى متعلقة بالمادة لابالسورة التى هى بالفعلبل هى عدية الفعلية: فخر جح 
من هذا ازمالانباية له لايكون كلاوجملة لان الكل صودة تماهية او ذوصودةتمامية 
و اللانهاية طبيعة عدمية ٠‏ و من هيبئا يتحدس اللبيب أن هذا العالم طبيعة عدمية 
حادئة الوجود لاتمامية له فى نفسه الابعالم آخر وهو سورئه التمامية وفعليتهالتى 
لاقوة لبا . 

البحثالثالث : ان الجسم الذى لانباية له يستحيل ان يتحرك ؛ لانه اما ان 
يكون غير متناهى الجبات كلها فذلك ظاهر , اذلم يوحد لحر كته مكان ولم يخل 
عنه مكان اويكون متناهيا فى بءضها » فذلك اما بوقتضى طبيعتهاو بقسر قاسر. فالاول 
محال اذا لطسعةالواحدةيتساوى فعلها من كلالجواني . والثانى لايخلو اها ان افاده 
|القاسرذلك! تحد بان قطعه او جملهمحدودأمن غير قطع كما يجعلا لمتناهىصغير أبا لتكثيف 
و كبي ربا لتلطيفوا لتسخين. فعلى ا لتقدير ين فشأنذلك لجسم اما ان يكونغيرمتناء بمقتضى 
طبيعتهومتناهيا با لقاسر ؛ وسياتى بطلانه فى البحثالرابع . ثمعلىتقديرسحنهاذافرضنا 
حر كة الجسم المحدود من جانب دون جانب الى الجبة الفارغة عنه . فلا يخلو 
اما ان يخلى من الجبة المقابلة اولايخلى ٠‏ فعلى الثانىلم ينتقل اليه بلازدادحجما 
من هذا المجانب » وأن اخلى فالحبة الغير المتناهية متناهية ؛ ثم هذه الحر كة ليست 


ف بقية احكام اللانهاية ج -4 


طميعة لان مطلوب الطبيعة محدود معين بالصّرورة , والمصدود لاينتقل اليه مالاحد 
له.واذا لم يك نالحركة طبيعية لم تكن قسرية , اذالقس على خلاف الطبع فحيث 
لاطبع لافسر . 

البحثائرابع : من الحكمة الءشرقية .ان الجسم الغير المتناهى لاوجود له 
فضلا عن أن يكون متحركا اوسا كنا و ذلك لان العلة ااقريبة لاحوال الجسم هن 
مقدارهوشكله ووضعه وسائراحواله ؛ هى طبيعته السارية فيهوهى قوة جسمانيةء كل 
قوة جسما نيةفبىمتناهية! لتأثير والتأثر , فلو كان مقدار الجسمغيرمتناء يلزمسدورفعل 
غير متناه من القوة الجسمانية وهومسال . 

البحث الخامس : انالجسم لوفرض كونه غيرمتناء لكان فعله وا تفعالدواقما 
لافى زمان ؛ وذلك لانه لوفمل قعلا زمانيا . فمتفعله اما انيكون متناهيااوغيرمتناء. 
فعلى الاول فمن شأن جِزائه ان ينفعل منجزء من الفاعل . فاذا فعل جزء هن غير 
المتناهى و ىالمتناهى أو فى جَرء منهكانت نسبة ذلك الزمان الى الزمان الذى يفعل 
فيه تير المتناهى كاسبة قوة غير المتناهى الى قوة المتناهى ١‏ اذالاجسام كلماكانت 
اعظمكانت قوتها أقوى وزمان فعلبا اقصر ٠‏ فبجب من ذلك انيكون فعل )١(‏ غير 
المتناهى لافى زمان وقد فرض فى زمان و انكان ذلك المنفعل غير متناءكانت نسبة 
اتفعال جزء منه الىانفعال الكل كنسبة الزمانين . فيجب ان يقم اتفعال كل جزء 
منه (؟ ) لافى زمان فيكون انفعال الجزء الاصفر اسر ع من انففال الجزء الا كبر 





١ 000‏ اقول :كونفطغيرالمئناهىلافىزما نكما يجب بملاحظةفمل الجزء الاكبر كذلك يجب 
بملاحظة فمل الجزء الاصفر بليجب بملاحظة كل جزء منه اذاكان المنفيل متناهياً كما لا 
يخفى فحينئن يلزمكون فمل غير المتناهي الذىيكونلاقي زمان بملاحظة الجزء الاكيراسر م 
منهذا! | لفعل بملاحظة قملالجزه الاصنر فلايكون الخلف فى!لشق الثاني اظهروامحلفتأمل . 
(أسماعيلره) 
؟ فيكون فملاجزاء الفاعل فىاجزاء المتفمل لافى زمان منهيلزم ان يكونقمل الكل 
لاقىز مان ايشا وقدفرض كونه فىزمان فلاتدثل (أمماعيل ره) 


ج -4 هل يمكن تجرد لمقاديرعن المادة 0 
الكائن لافى ذمان ٠‏ فيكونالخلف فيه اظيروامحل ؛ فاذا عرفت ذلك من جيةالفعل 
فلك انتعرف مقابله من جبةالانفعال . 

)1١( فصل‎ 

فى ان المقادبر هل بمكن 'نجردها عنالمادة وفىاحكام اخرى بينالثثلئة ١9‏ 

اماالاول: فقالوا لا شببة فى ان المقادير المتواردة على الجسم مادية كما 
مرء فلو فرضنا مقداداً محرداً لكلنتجرده أمالمهيتة او للوازم مهيته اولامرعارض , 
فعلى الاول و الثاني يلم استغناء هذه المقادير عن المصل لذاتها و هى مغتغقرة 
هد خلف. 

اقول: و هذا انما يلزم لو كلن المقدار ا لجسمى طبيعة نوعية غير مشككة 
ولا متغاوتة الافراد فى المقدارية , و الحكماء جعلوا مراتب الاشد و الاضعف 
منالكيف انواعا متخالفة «شتر كة فى الجنس ٠‏ وقد مر ان الاختلاف بالازيدو الا تقص 
والاعظم والاسغرهو بعينهمثل الاختلافبالاشد والاضعففىا نهما بمجردالكمالوالنقص, 
فاذا لم يكن المقدارطيعة نوعية بل جنسية لايلزم اتفاق افرادها فى مقتضى المببة 
المشتر كة لانها لاتحصل لبا الابالفسول والاقتضاء فرع التحصيل ٠‏ واماالشقالاخير 
وهو ان التجرد لامر عارض » فقالوا لايخلو اما ان يكون أمراً حالا فى المغداراو 
المقدار حال فيه اوهما حالان فى محل أ خر» خان كانالمقدارحالا فيه قبو امامغتقر 
الى الموضوع او مستغنى عنه . و على اى الوجبين كان المقدار عير مستغن عن 
الموشوع وان كان المقدار محلا له ؛ فذلك المقدار ان كان مفتقراً الىالموشوع 
لذاته امتنع له عروض مايغنيه عن الموضوع , وإ ن كان غنياً لذاته امتنع له عروش 
ما يحوحه اليه . لان ما بالدات لايزول بالغير وان كانا حالين فى محل فالفساد 
(فالمطلوب_ل ) اظبى. 

اقول: هذا ايضأ موقوف على انيكون المقدار نوعاً محصلاويكون العارش 
له عارضاً فى , الوجود دالا فلاحدان يشختار الشق الثاني ويقول : ان حلول ما يحل 
المقدار لبى علولا خارحباً بل بحسب التحلل فى الذعن وان المبية المقداريةفى 





5 الجواتب عن لز ومحواز الخلاء فىالخادج جح‎ ٠ 


طرف التحذل مبية ناقسةلايقتضى شما من الغناء والصاحةالابمايتحد معدفو الوجود 
و يحله عند التدليل كسائر الصور النوعية ؛ فان الجسم بما هو جسم لايقتضى فى 
ذاته ان يكون حواناً ولاان يكون غير حيوان . بل كل من الاقتضائين حصل 
له بصورة اخري محصلة للجسمية الطبيعية فبكذاحالا لتعليمة وذلك لانحلولتلك 
السور علدنا حلول اتسادى للجسم بماهوجسم . 


عقدة وحل عرشى 


و لك ان 'نقول : فاذن _بلزمك 'نجو.بز الخلاء ف ىالخارج لانه مقدار 
مجرت . 

فاعلم ان الخلاء على تقدير وجوده لبس مجرد مقدار بل مقدار دووضع واقم 
فى جبات العالم والمقدار فى ذائه لاوسْع له بهذا المعنى وقدمر الفرق بي نالوشع 
الذى هو بمعنى المقولة والذى يوجد فى المقادير . 

ثم اعلم ان كلما يتصورءالانسان وله معنى محصلفىخياله اوفىءقله فيمكن 
وجوده فى الخارج الا لمانع والمانع انما هى «تحققة فى هذا الءالم المادى الواقع 
تدت الجحبات القابل للمتضّادات . و ساقيم الدرهان على وجود الصور المفارقة 
المقدارية فىالخارج كما على و<ود الصور المفارقة العقلةفيه . فاذا تخيلنا الا يعاد 
الثلاثة ونغير ان يلتفت الى شىء من المادةو احوالها كان ذلك المتخيل جسماً 
تعليميا . ولايوجد فى الخيال الا هتناهياً و اذا تخيلنا الجسم المتناهى فقد تخيلنا 
انقطاءه ونهاينه : وذلك هوالسطح باعتداد كونه منقسماً فىالجبتين لاباعتيار التناهى 
لكونه عدمياً والعدمى لايقع تست مقولة و ذل كالسطح باءتبار تجرده عن الاحوال 
المادية منالالوان والصقالة والخشونة وغيرها هوالجسم التعليمى . و كذلك الخط 
التعليمى لكنهما لايفتر قان عن١!جسم‏ التعلميمى ؛ وقد عرفت فيما مضىالفرق بين ان 
بنظر الى الشىء لابشرط ان يكون معه غيره وبينان ينظر البه بشرطازلايكون معه 


ع-4 بيانالاعتارات! لثلاث للسطح م 
غيره ؛ فالمقدار ذوالابعاد الثلثة . يمكنك انتنخيله بالاعنيارين حميعاً » قاما ا لسضحم 
و الخطفلا يمكن تخيليما الابالاعتبار الاول دونا لثانى و كذ١‏ النقطة . 

اذا عرفت هذا فنقول : هذء|اثلاثة منعوارض الجسم الطديعى امابيانعرضية 
الجسم فمن وحوين : احدهما انه يزيد وينقص والجوهرياق على طبيعة نوعه , و 
ثانيهما انالجسم اابسيط اذا قسم بقسمينكان نصفه مساويا لكله فىالمبية و مخالفاً 
له فى المقدار ولوكانالمقدار مقوماً لبماكان الاختلاف فيه اختلافاً فى الطسعة و اما 
عرضية الثلاثة الباقية فبى فسرع وحجودها . فمن الناس من انكر كونها وجودية 
لكونها عبادة عن نباية شىء ونهاية الشىء نفادء وفناؤه . 

و التحقيق ان لكل من الخط والسطح اعتبارات ثلاثة . فالسطح فيه اعتبار 
انه نهاية واعتبار انه يقبل فرص بعدين على التقاطعالقائمى واعتبار انه يقدر ويمسح 
ويشكل ويكون اعظم من آخر اواصغر اويساويه اما انه نهاية فليس هو بهذا الاعتمار 
مقداراً ولاتحت مقولة ولكن لكونه نهاية لشىء هوقابل للابعاد الثلاثة . لزمغمن 
هذه الديثية ان يكون قابلا لغرض بعدين » فبو ببذاالاعتبار تحت مقولةالمضاف و 
ان(اذا خ ل) كان مضافاً لايكونالامقداراً . 

وستهلم الفرق ب ئالمضاف الصقيقى و المشبودى واما أنه ذو بعدين فليس هو 
بيذا الاعتبار مقداراً ولاكما بلمقداريته أنما هى باعتبار مايخااف به سطحاً آخر؛ ولا 
ومكن انيخالفه بالمعنى الاخر الوجودى ولاالعدمى ولكنمن الوجوه كلها عرض اما 
كونه نباية ؛ فلما مرانه ليسعدماً بحت بلشيئاً هونهاية » فهومنحيث هونباية امر 
عارض للجسم الطيعى المتناهى لانه موحود فيه ( ١‏ ) لا كجزء منه ولايقوم دونه و 

١‏ لانه لوكان جزءاً منه فاماان يكون فسلا له اوصورة وليسجزرعاً ماديا اوجتأله 

لان الجرء المادى و الجنى هوالجوهر المأخوذ بشرط لااوالمأخوذ لابشرط شىء والجزء 
الفسلى والسودى للقىء هو ما يتحصل بدالشكيء ويصيربه بالغمل والسطح منحيث هونهاية و 
نفاد للجسم ليى مها يتحصل به الجسم ويصيريه حاصلا بالفمل بلهو منهذء الحيثية انتفاء 
الجسموقطمه ورفعه أكنه موجود فيه لافىشيء آشرفيكون عارضاللجمم الطبينيالدتتافي , 
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اما كونه عارضاً للمقدار التعليمى فمسل تأمل )١(‏ وأما المعنيانالاخران : 

فنقول : لما ثبت انه منحيث هومقداد عرض ومعلوم ان نسبته الى كونه 
بحيث يفرضقيه بعدان لبست كنسبة المقدارية الىالصورةالجسمية بل نسبتهالىذلك 
المعنى نسيةا لفصل الى لجنس لا نسبةعارض! لىمعر وضء فكان| لمجمو ععر ضالا ان احدهما 
عرض والاخر ليس بعرض ٠‏ وعلىهذا القياس حال الخط فى كونه نهاية وفى كونه بعداً 
واحداً وفىكونه مقداداً , واما النقطة فليس فيه من هذه الاعتبارات الاكونها نباية 
للخط واذا ثبت وحود الخط والسطح ثبت عرضيتهما لان كلأ منهمايزول ويطرء على 
الجسم الطبيمى وهو بساله . 

ولك ان نستدل على وحودهما بانا نجدالاجسام متماسة والتماسان كانيتمام 
ذواتها او ببعضها لزمالتداخل: فبويكون باطرافها ومابهالتماس يجبانيكون موجوداً 
والتماس بالسطح ظاهر و التماس بالخط كما فى المسنمات فان اشكل عليك وقوع 
الملاقاة بالعرض فاعلم انالملاقى والملاقى له هوالجس. لا دحالة لكن باعتيسار 
طرفه ووجبه انالسطح والخط بالاعتبار الذى هما به طرف عدميان ٠؛‏ فملى هذا صح 
القول بان تلاقى الجسمين المنلاقيين قد وقع بالذات والجوهر اذلافاسل بينهما و 





+-لامنحيث هومتناه وليس بعر ضالمطح منحيث هو نهايةللجسم التمليمىلانهذو الا بماد ا لثلائة 

المثناهية فهوموجود فيه كجزء منه اىالفسلى وهو لاينافىكون الجسم التعليمي مسأ على 

البسيط علىما سيذكرلانه مقدمعليهمنحيثهو مقدادلامنحيث هو نهاية فأفهمداستقم كماامرت 
(الاستاذ الاستاذاسماعيل) 

)١(‏ لوجهين احدهما عدم جواذ يام العرض بالعرض وثانيهما فدعكون السطح ذى 
الامثدادين خارجاً عن الامتدادات الثلاث التى هى الجسم التتليمي لانه الحاصل من ملاحظة 
البمدين منالابعاد مندون ملاحظة ثالئها فانلايبقي الا واحد من الابعاد التى هي الجسم 
التمليمي فعلىما .مر ضالسطح ؛ فافهم هكذافررءالاستاد ادام الله بقائهلكنفياولالوجهين فتأمل 

البيل. (فتهعلى خوئى) 


ج-4 مماحث ا خرى متعلقة با لمقادير ب 


أنه قد وقع بالخط |والسطمم .لما مر . 

واعلم انالذى يقال اوينقل منالقدماء ان النقطة ترسم بحر كتها الخط . و 
الخط ترم بحر كنها لسطح والسطح الجسم ٠‏ فبذا ان كان منقولا من الحكماء فبواما 
هن رموزهم وتجوزاتهم كما هوعادة الاوائل اويكون من باب التخيل بانتفعل|لنقطة 
فى الخبال بحر كنها خطأ يفمل بحر كته فىجية اخرى سطحاً يفعل بحر كته فى جبة 
ثالثة جسماً كل ذلك فى الخيال وامافىالوجود فالجسم يتقدم على البسيطالمتقدم على 
ضلعهالمتقدم علىطر فه #قدم ذىالنهاية على نهايته . 


فصل )1١١(‏ 
فى مباحث اخر ي متعلقة بالمقاد بر 

الأول : أن! لمقدارالمعين الذى فى هذا العالم هو من توا بع المادة لانه لا 
يقتضيهالصودة الجسميةلذائها والالاشتر كت تّالاجسام كلهافيهولمامر انالجسم الواحد 
يختلف عليهالمقادير وليس أيضأ بسب الفاعل بلا مشاركة المادة , لان الفاعل اذا 
اعطى مقدار أ لسورة جسمية بعد مالم يكنفذلك إمابان ينمددالىجانب اوبان ينتقص 
من جانب ؛ وذلك لايكون الابان ينفعل والانفعال منتوابع المادة لكنلا مطلقا بل 
يسبب اححوال يعرض المادة ويخص ص استعدادهالمقدار دونمقدار والاستعداد ايضأمن 
بابالامكانات. فلايتفك عن طبيعةمخصوصة سورية تفعل بذائها اوبقسر قاسر و كلاهما 
يرجع اأىصودة نوعية معمادة قابلة . 

واعلم : انالمقدار المعين وان امكن تجريدها عنالمادة ولواحقها امافى 
الخيال اوفى عالم آخر لكنلايمكن تجريد الصودة المعينة عنالمادة الا بان يصبر 
وحودها وجوداً آخر اقوى و ائم من هذا الوجود حيث يسلب عنه كثير من لواذم 
هذا الوجود . 

الثانى از الاستقامة والانحناء فسلان منوعان لأخط لابمكن انيكونخط 


4م سا <ث اخرى متعلقة با لمقادير ج -4 
واحد مورد الاستقامة والانحناء و كذلك الاستواء والاستدارة للسطح فسلان له و كذا 
مراتب التقويسات المتفاوتة و التدويرات المتفاوتة فى الخطوط و السطوح كلبا 
فصول منوعة تلك الفصول هن مقولة الكيف كما سيأتى فى باب الكيفيات المختصة 

بالكميات ' 

الثالث : أنه كما أنالنقطة غير منقسمةلانهانهايةالخط )١(‏ ولو كان لباجزءان 

كان الآخر هوالنباية ؛ فكذلك الخط لا يتجزى فى العرض والسطح فى العمق 

بالبيان المذ كور , فعلم انالنقط اذا اجتمعت لايحصلمنترا كمها الخطلانالواسطة 
انمنعتالطر فينع ن التداخل (الملاقاة.ل) فانقسهت ٠‏ و انلميمنع فتداخلتالجميع 
والمقدارلا يحصل الامن احجزاء متدايئةالوضمع غيرهئداخلةه ببذاالبيانيظبر انلا حمل 
السطحمن تاليف الخطوطولا الجسم مناجتماع السطوح . 

الرابع انه يستحل أن يوجد نسبة عددية او مقدارية صمتية! بين اثنين من 
هذء الثلاثة بالبان المذ كورة . 

الخامس رسماقليدس النقطة .هالاجزء لدفقلى : غرضه تمبيزها ع نالمقادير 
والافالرسم صادق على الوحدة والبارى جل مجده . فمن اراد الردم اممير ئها عما 
سواها فلابد من قيد آخر فقالوا النقطة شىيء ذو وضع لا ينقسم اولا <زء له و 
البارى تعالى ليس له وضع ولا اليه اشارة ؛ و كزا الوحدة و منهم من رسهها بانها 
نباية للخط . 

اقول: ولايننقض بنقطة رأس المخروط ولا بمركز الكرة لان الاولى لست 
نهاية الالسهم المخروط لالجسمه اوسطده كماتوهمه بعض المتاخرين . والثانيةنهاية 

لانساف الاقطار المتقاطعة ولوفىالوهم . 


١‏ - ولما كانت نهايةالخط الذي لوبيد واحد ومّدار واحد ام يكن له مقدار كما 
ان الخط نهاية السطح الذى هو ذو بعدين سار له بءد واحد و كذلك الطم لما كان 
نهاية لذي الثلائة الابماد وهواتجسم صارله بمدان . (شبخالر ئيس) 


ج- 5 حججمنا نكروجودا لمكان وس 
واعلم ان كثيرأ م ناحوال العدد قدذكر ناه فى مباح.ث الوحدة والكثرة : 
فبقى علينامن مباحثالكم امرالزاوية و امر المكان و اما احوال الزاوية فنؤخرها 
الىالكيفيات المختصة بالكمات و اما امر المكان فنذ كرهاالآن . 


فصل(؟١)‏ 
فى المكلن و انيته 
الشيء قد ..كون معلوماً من حبةبءضاماراتوخواصهدونبءض: فصيرءطلوباً 
منتلك الجبة نقيأ واثباتأوتنويعاً وتقسيماً . والمغهوممن!لمكانما يصحان ينتقلا لجسم 
عنه أواليه وان يسكن فيه وان يكون مشاراً اليه بان يقال للجدم هنا او هناك و ان 
يكون مقدراً له نصف و ربع وان يكون بحيث يمتئع حصول جسمين فى وأحنمئه . 
فبذه ادبع أمارات تصالح عليها المتنازعون ثلا يكون النزاع لفظيأ فاختلفوافيه , 
فمنهم ه-ن انكر وجوده محتجاً يانه لوكان «وجوداً لكان اها جوهرا اوعرضاً و 
كلاهمامسال . 
امأ الاول ؛ فلانه لوكانجوهراً لميكن مجرداً لقبوله الوشع فيكونجسماً 
وهو دحال , لامتلزامه التسلسل لان كل جسم فله مكان فاذا كان المكان جسماً 
كان له مكان وبتسلسللا الى نباية ولانه يلزم تداخل الاحسام و اما كونه عرضاً 
فلانه اما أن يقوم بالمتمكن فينتقل بانتقاله فلايكون الانتقال اليه اومنه بل معه و 
ايأ لايكون الجسمفيهبل هو فى الجسماويقوم بغير المتمكن فلم يكنمناحوال الجسم 
المتمكن بل يكون المتمكن شيئأ آخر لان المتمكن من قام بهالمكان فيجب ان 
يكون هوالماوي لاالمحوى . 
حجة ثانية لهم: لو كانالم.كانلا بدمن لاحر كة فلا يخاو اماانيكونالمكان 


مددتاداً ؛لىا'صر ؟ وهو حال لتصققه «.ععدم| اسر كةاوااصر كةحتاءةالبنوهوايضاً 


56 حجديمن انكر و<ودا لمكانوا اجوابعنها ج-: 
محال لان العلة لأشىء احدى العلل الاربع وهو ليس بفاعل للحر كة ؛ لان فاعلها 
طبيعة او ارادة اوقسرولا عنصر لان العلة العنصرية لبا هىالمتحرك )١(‏ ولاسورة و 
هو ظاهر ولاغاية لان العلة التماميةللشىء انما يدسوجودهافى الاعبان عندالوسول 
الى الفاية . والمكانيجب وحوده قبل الوصول الىالغاية . ولان الكمال اماخحاس 
واما مشترك والخاصصودةالشىء والمكان ليسصورة المتحرك والمشتركمايكونله 
ولقيره والمكان عند كوخاص ' 

حججة ثالثة لهم : لوكان كل جسم فى مكان لكانت الاجسام الناميةفىمكان 
ولكان مكانها يتسرك معها . فكان لمكانها مكان الى غير النباية و بطلان التالى 
يستلزم بطلان المقدم . 
حجة رابعة لهم : الحر كة عبارة عن الانتقال والاستيدال للقرب والبعد . 
فلو كان هذا الانتقال يوجب مكاناً لاوجب لانقطة مكاناً لانها قد يقع لها الانتقال 
والثالي محال . 
والجواب : اما عن الادلى فبآن المكان اما جوهر مقدادى (؟) ليس بجسم 
مادى ١‏ فلايلزم التداخل المستحيل ولاالتسلسل واما عرض قائم بغير المتمكزلانه 
عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوى المماس لظاهر المحوى, واما 
حديث الاشنقاق فقضية غير عقلية فلايجب ثبوتها ٠‏ فربما لم يوجد كما فى كثير من 
الاعراض ثم لانسلم ان المتمكن مشتق هن المكان بل من التمكن و هو صفة 
الجسم المتمكن و لو سلم اشتقاقه من المكان فكثيراً ما يشنق الاسم من العرض 
١‏ لان المتحرك يطلبه بحر كته فيجب ان يمكون موجودا حال الحركة أو طلب 
المسدومقتاًمل. ( اسماعيل ) 
؟ - وهوذو وضع وماليس لدوضمهو الجوهر المجرهالفيرالمقد'دىكالعقل والنفي 
قدليلالمستدل على نثى كون المكان جومر ا مجرد اعثىقوله «لمبولهالوشمءاخصهنالمدعى 
فتضطان . (الاسئاذ الاستئاذ) 


ج -5 الجواب عن حجمتكرىوجودا لمكان ١‏ 
الكائن فى شىء آخر كالمعلومالمشتق من العلم )١(‏ وهو فى العالم . 

وعنالثافية: ا نالحر كتمحتاجة لى لمكا نولا نسلم كونالمحتاجاليدمنحسراً 
فى احدالامور المذ كورة ٠‏ فانالاثنين محتاج الى الواحد وهو غيرال ململ الاربع بل 
المراد مايتةدم بالطبع وان كان شرطأ غيرهذ.الاربع . 

وعنالتالثة : ان النامى يستبدل بنموممكاناً بعد مكانفلا يلزمماقالو . 

ى عن الرابعة بالفرق ببن مابالذات ومابالعرضوالقائلون بوجوده قوم منهم 
من يدعون البداهة وهواولى وقوم يستدلون عليه بوجوه منها : ان الانتةال عمارة 
عن التغير فىالاين لاندقد يوجد هذا التغير مع ثبات ااجوهر و كمهو كيفه ووضعه 
وسائر الاعراض وقد ليقع هذا الانتقال ويتغير فى كل منتلك الامود فعلم ان هذا 
الانتقال هو تغيرفى الايناعنى فى النسبة الى المكانفثيت وحوده ومنها انا نشاهد 
جسماً حاشرً ثم يغيب و يحضر جسم آخر حيث هو فالبديبة تحكم بان للمنعاقبين 
مورد مشنرك وليس ذلك الا المكان لانههوالذى كان للاولثمصاد للاخر ومنها ان 
وجودالعوق والدفل معلوم بالصّرودة و ذلك يقَنَصى وجود المكان وفى الكل 
محل تأمل 

واعلم : انمذكر بعض العلماء وجبأ #ضبط بدالمذاهي فى امر المكان و هو 
ان هذ|الامر المعلومبيعض الامارات ليس يحارج عن الجسم احواله ٠‏ فهو أما جزء 
الجسم اولا فانكان جزوٌء فبو اما هيولاه او صورته و ان لم يكن جزء ولاشك انه 
يساويه فبو أما عبارة عن بعد يساوى اقطاره و اما عبارة عن سطح من حسم يلاقيه 
سواء كان حاوياً اه او محويأله . و اما عبارة عن السطح الباطن للجسم الحاوى 

المماس لمسطحالظاهرمن المحوى. فيذءخمسةمذاهبو إلى كل منباذاهب. 

١‏ - لايخفى مأفيداذالملم الذى هوفى!لعالم اماالعلم الحقيتىأوالملم المسدرى الدينى 

للذاءل وليى المعلوم مشتناً من شىه متهما اذأشنقاقه من المصدر المبني لله فمول فلا تفقل. 
١‏ أسماعيل ) 
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و احدج الذاهي بانه البيولى بان المكان ينعاقب عليه المثمكنات و المادة 
يتوارد عليه السور . فيكون هو هى و الزاعم بانه صودة بان المكان ممدود حاصر 
و الصورة محدودة حاصرة و القياسان من موحبتين فىالشكل الثانى فلاياتجان . 

و انصحح الاول : بانالمكان يتعاقب عليه المتمكنات و كلما يتعاقب عليه 
المتمكئنات و,ومادة : 

والثانى : بان الم.كان محدود حاصر و كل محدود عجاصر فهو صورة تصير 
الكبرى كاذبة؛ والذىدل ايضاً على فساد هذين المذهبين امور احدها : انالنكان 
يئرك بالحر كة والم.ولىوالمودةلاتر كان 

وثثانيها: انالمكان يطلىسبالحر كة وهما لا:طلبان بالحركة . 

وثالثها انالدر كسينسب!لى البو لىفيقال باب <شبىولا ينسب الى المكان . 


فصل(١‏ ا( 


فى نحقيقمهيةالمكان , 
قد علمفى الفص ل السابقا نيةالمكان 
فنقول: فى تح قمبيته انا لجسملاشببةفى| ندمال للمكان بكليته فلم يجز انيكونغير 
منقسمولاهنقسمأفى جهة بل اما فى جبتين فيكون د طح اًاوفى| لجهات فيكون بعداً واذاكان 
سطح ألا يجوزانيكون<الافىالمتمكن والالانتقليانتقاله بلفيمايحويه ولابدانيكون 
مماساً للمتمكنحاوي اله م نجميع الجوانب ٠‏ واذاكان بعد ألم يجزانيكون عر ضألتوادد 
المتمكنات عليه ولا مادياً )١(‏ والايازم تداخل الجواهر المادية ؛ فالمكلناماالسطح 


٠‏ والا كان صورة وتدعر قت أنالسورة لايمك نانيكون مكاناً وايضاً او كان ماديا 
كان المركب مئةدءن المادة دما قلا بد له ور دكان و5 مكاأة لاوكون ما هو جز له لانتماله 
بانتقاله فيجب ان يكون ماهو ده أجدم آخر لايد له أيضاً من «كأنلا يكون هو البعد حه 





المذ كور وهو مدهب المعلم الاول واتباعه . كالشيخين وغيرهما و اما البعد المجرد 
المنطبق على مقدار الجسم بكليته وهومذهب افلاطن والرواقبين والاقدمين وتابعهم 
المحقق الطودى . فكانه جوهر متوسط بين العالمين وهها يؤيد مذهيبم انا سنقيم 
البرهان على وحود عالم مقدارى مصحبط بهذا العالم لا كاحاطة الحاوى بالمحوى ؛ 
بل كاحاطة الطبيعة للجسم والروح للبدن ؛ وليكن المكان منهذا القبيل وهومؤيد 
ارمأ بالاهارات كما ستعلم و اسحاب البعد منهم من زعم ان العلم به شرورى ؛ لان 
الناس كلهم يحكمون ان الماء فما بين اطراف الاناء و ان مكان نصف الماء نصف 
مكان كله و كذا لكل جزء جزء منهباى وجه قسم ؛ و منهم من أحتج عليه ولهم 
فى ذلك مسلكان احدهما مايثيت البعد وثانيهما ما يبطل السطح اما المسلك الاول 
فمنوجهين : 

الاول : ان اختلاطالامور اذاكان منشأ للاشتباه . ما يزول الاشتباء برفع 
شىء بعد شىء منبا حتى لا يبقى الا واحد فبحصل التميز و البعد من هذا القبيل 
فانا اذا توهمنا خروج الماء من الاناءوعدمدخول الهواء فيه ؛ فيلزم ان يكونالبعد 
الثابت بين اطراف الاناء موجودأً وهوالمطلوب والثائى ان كون الجسم فىالمكان 
ليس يسطحه ققط بل ويحجمة فيكو كا لجسم ذا اقطار ثلاثة واما المسلك الثالى 
فلوجوء : 

الاول : أنه يلزم كون الشىء ساكنا ومتحر كأ فى زمان واحد ؛ فان الطير 
الواقفة, البواء وال.مكالواقف فى الماء عندمايجرىالبواء و المماء عليبمامتحر كان 
فانالذى فرض مكاناً ليما قدتبدل عليهما 

والثانى : ان المكان يجب ان يكون اهراً ثابتأ ينتقل منه و اليه المتحرك 
+ الذى هو جزء للجمم الاول و الالزم تداخل الجواهر المادية فمكانه بمد آخر يكون 
لجسم :الث وهكذا فيلزم عدم تناهى الابعاد وقدمرما يدل علىاستحالته فتدبر 

(اسماعيل) 
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و نبايات المحيط قد يتحرك من موشع الى موضع ولو بالتبع ‏ فلا يكون السطح 
مكاناً . 

والثالثك : ان المكان متصف بالعراغ والامتلاء و هو نعت البعد لا نعمت 
اطع . 

والرابع: لوكانالمكان سطحا لم يك نلاجزاء الجسم مكان وهو مصاللان<زء 
الجسم جسم . 

والخامس : انالنار بكليته تطلب مكان الفوق و الارض بكليته تطلب مكان 
السفل ومحال انيكون المطاورهوالباية لكونه عدمياً ولكو نةيستحيل انتحصل 
ملاقاة الجسم بكلينداى بذاته لها . فان المطلوب هوالبعد علىالترتيب . 

السادس : انه يلزم ازلايكون للجرمالاقسى مكان , وينتقض ايضأ بكثير من 
الأحجسام| لنىلامكان (مكانية ل ) لمكانها كجسمطبلى ادسطحانمستدير انمتوازيانمنطبقان 
على سطح جسمين كذلك من الجانبين او مقءران منطيقان على محدبين فيبما وفى 
تمام ( )١‏ دوره نقر وتقعير مستديرولايظبر لبذين الجدمين مكان بنفسيرهم . 

السايع : أنه يلزم بقاءالمكان بحاله مع نقصان المتمكن بلزيادته مع ذلك 
النقصان وبقاء المتمكن بحاله مع زيادة المكان فالاول : يظبر فى الزق المملوماءاً 
اوهواءا اذانقص منه ثىء ١حافيه‏ و الثاني فىااجسم المئقوب و الثالثفىالشمعة 
المجتمعة اذا انبسطت ؛ والجسم اذا قسمت اقساماً هتوازية لكنالمساواة بينالكان 
والمتمكن لازمة هذاخلف . 

وللقاللين ,السطح احوبة عن هذه الوحوه مذ كودة فى كتب القوم تر كنا 
ذكرها لانها ذعيفة والمقرر الهشهود عندهم إن »كان كل سافل منالكرات الكلة 

الثلائة عشر التى كلبا العالم الجسمانى . كما عليه الجمهور هو مطح باطن مافوقه و 


١‏ متمم لكلا!لفرضين وقيد لكلا لكلامين وذلك منشأالنئض بالحقيئة فىالفرض الاول 
ويسم بكل واحدمنهذاومن كونالسطحينمتعرين فيالثانىفتدبر (فتحعلىعنىعك) 
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ظاهر ما تحنهالامكان الاسفل؛ فانه باطن الماء و البواء مع الانفسال الواقع بينهما 
فليس للمتمكن الواحد مكلن واحد متصل وليس للمحاط شىء من مكانه الطبيعى ؛ 
وبمك نالجواب عن هذا بما لايخلو عنقصور وعمدة ما وقع الاحتجاج بهلاس حاب 
السطح انالءكان لوكن بعدآ يلزم اجتماع بعدين متماثلى! لمهية هن غير امتياز ومنى 
اجتمع المثلان فى مادة واحدة فليس بان يكون احدهما عارضأ والآخر غيرعادض 
اولى من ان يكون كلاهما عارضين اواحدهما عارضاً للاخر؛ فالكل يوجمترجيساً 
يلا مرجح . 

و الجواب : ملم اتحادهما بالميهية النوعية . و ربما احتجوا بان تجويزان 
بين طرفى الاناء شخخصان من البعد مع انالمهية واحدة والاشارة واحدة تجويز كون 
الشخص الانسانى المشار اليه شخصين بل لس بانيكون 5شخصين اولى من انيكون 
اقخاما كدة بلغ متاهة. 

والجواب بعدالمنع المذ كود : ان وحدةالشىء بوحدة آثاره ولوازمه و 
اسبابه فاذا كانت واحدة كانواحداً واذا تعددت كان متعدداً . وآثار البعد ولوازمه 
غير آثار الجسم ولوازمه فانالجسم الذى فىالبعد المذ كور يخرج منه و يدخلفيه و 
هو هو بحاله فعلم انهماائئان . 

فانقلت : الامتياز بين البعد الذى بيناطرافالاناء وجسم ما متعذر فان فرض 
عدم دخول جسم آخر فيه علدخروجالماء منه مستحيل قين : النميزحاسل بانذلك 
البعد امرمتعين فىذائه ومطلق! لجسم لاتعين له الابواحدمن المخصوصات . فاذاامتاز 
البعد من كل منهاامتازعن الجسم الطبيعى مطلقا . 

حجة اخرى للنافين للبعدالمجرد قالوا هذهالابعاد المفارقة امامتناعيةاوغير 
منناهية والثانى باطل بماسبق من البراهين فتعين كونها منناهية : )١(‏ و كلمتناءفله 
أ انكان المراد بعدم الثناهي عدم التذاهى عما من شأنه ان يكون متناهيا نختام 
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حداو عحدود فسكونمشكلا وذلك الشكل اهالذاته اويفعلغر ه ؛ فان كأن لذاته كان 
شكلجزئه مساويا لشكل كله لاشتر اك كله وحِرئه فى الطبيعة النوعية ؛ و قد ثبت 
وجوب اتفاقالمشتر كين فى!لمر.ةفى لوازمي! ولو كان كذلك لما كان! لشكل حاسلا 
لكله . فاذنلو كان ذائه تقنضى شكلالم يكن الشكل حاصلاله هذا خلف , وان كان 
بسيب الفاعل منغير مادة لكان المقدار «ستقلا بقيول الفصل و الوصل والتمددوذلك 
محال ٠‏ فبقى ان يكون يسبب المادة فاذا المقدار مادى فيكون جما فاذا البعد 
جسم هذاخلف . 
حجة اخرى لبم: انا نشاهد الاسام متمائعة من التداخل ومنشاً الممانعقما 
يقتضى كوناً فىالحيز لذاته والذى يقاضى الحصول فىحبة وحيز اذاته هوالمةدار , 
فقط لاالبيوثى اوالصودة اوالاعراض اماالبيولى فلانها فحدذاتها مجردةعنالوشع 
والحيز كما سنبين فىموطعه واما الصوزة فلان | اجسمالواحد #ديتحال فيشغل حيزاً 


>> كارتفا عالعمى والبسرعن العقلالاولهئلاوايشا على تقدير بطلان عدمالثناهى بهذا المعنى 
لابثبت التناهى لما ذكرنا وانكان المراد .عدم الثناهى سلبالتناهى «طانًا نختاد انها غير 
متناهية بهذا المعنى ولايازم منسلب التذاعى مطلا اثبات عدمالتناهى بالمعنىالاخر حتىيمكن 
بطللانه بالبراهين ثم هب أنها متناعية مشكلة قوله وذلك العكل امالذاته اولفعلغيرءقلتاانه 
لذاتوقول كان شكل جزئه مساوي ا أشكل كله قلناممنوعوانما يلزم ذاك لوكان لدجزء وكلوهو 
ممنو هلان لجزء والكل ا نمايمرض للشيء لوهرض لهالقسمة وعىانكانت <ارجيةفنًابلها المادة 
وا نكانت وهمية فممدححها المادة فحيث لامادة لاتمر ضالتسمة مطلمًا ثم نختارانه يسبب الفاعل 
منغبرمادة قولهكانالمتدارمستعداً لتبول!لفسل والوهلى والتمدد فلناممنوعوانمايكو نكذلك 
لو كان سبب عرو الشكل منحصراً فىهذه الثلاثة وهوممئو ع لجواذعروض الشكل للشىء بحسب 
اسلالنطرة منغيرعروض فصل ووسل وتمددله واحتمالابائه الذاتى عنساير الاشكال يدفم 
لزوم الترجيح بلامرجح علىهذا المَدبر على ماقيل فافهم . 
(اسمافيلره) 
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كبيراً ويتكائف فيشغل<ريزأ دفيراً مع بقاء صورتهالجسمية بسالها : فعلمانها رحد 
ذاتها ليست شاغلة للديزءالالما ا+نلفتالشغل معاتحادها واماساير ا لسوروالاعراض 
فلايشغل الاحياز شفلابالذات بلالشاغل بالذات هو المقدار . فعلمنا انالمانم مسن 
التداخل هوالمقدار فلوكان !لمكا بعدا يلنمالتداخ ل لمستحيل. 

اقول: الترديد غير <اصر و الم5ع فى ؟ل منبا الا الاعراض وارد لاحتمال 
ان يكون المانع من التداخل الب.ولى مع المقداراوالصورة معه اوهو مع المادة . 
و الذى يؤيد هذا انا نتخيل مقدارا عظيماً مث ل العالم بمجموع مافيه م نالسموات و 
الادضين و نتخيل متداراً آخر اضعاف المقدار الاول او مثئله داخلا فيه . و 
هكذا نتخيل فسحة بعد فسحة بحيث لاتمامع فيهاو لاتفاسد بل مع بقاء هذه 
العوالم المقدارية بحالها و كثير من اهل!لسلموك يشاهدون فى بداية سللو كبم عوالم 
اكثيرة مقدارية لاتزا<م ولاتضايق بينهاء وها يروى عن قائدنا وهادينا صلى الله عليه 
وآلدانه راى مابينقيره ومزيره روضة من الجنان وداىفىعرض الحايط <نة عرضها 
السووات والآرض و راى مرة <يرئيل كانه طبق الحافقين وراى امته ليلة المعراج 
وقدانسد الافقبوحوه اخيارها . 

وابضا : القائلون بان الرؤية باطباع شبح اامرئى فىالعضو الجليدى 
يلزمهم التداخل فى المقداد . لكن (ما كان «قدار الشبح مجرداً و ان كان مقدار 
العضو ماديأ جاز التداخل ببنهها » فعلم من هذا كله ان المانع من دخول الاجساءم 
بعدها فى رز بعض ليس مجرد العقدار بل بشرط المادة والسرقيه أن معنى كون 
الشىء ماديا انه عصحوب بالقوة و الاستعداد والاستعداد يما هو استعداد لايجامع 
الفعلة . الا ان الكم المتصل فى قبول اأتعدد اذا صار متفصلا | نمددت هويته 
الاتصالية وفىالمتفصل قوة الاتصالفاذا اتسلت المتفصلات بطلت هوياتها الاتصاللة 
فكذلك فى شأن الجسم ان يحل مكاناً ولايحصل ذلك الا بزواله مع المكان الاول 
وكمالايحل جسم مكانين ٠عالايحل‏ <دءان هكاناً واحداً لالاباء المكانعنهما ٠‏ بل 


لاباء احدهما عن الاجتماع مع الاخر كاباء اجزاء كل حسم ان يجتمع اثذان منها 
فى حيزواحدفعلم ان ذلك من خاصية المادة لاغير . 

فم من امعن النظر فى حال كل جسمطبيعى يجدان فى جبلته طلبالمكان 
الطبيعى والمحافظة عليه وذلك مماله مدخل فى دلاح وحود ال<سم بما هو جسم '؛ 
لابماهو ذوسطع . وليس فىطبع الجسم يماهو حسم انيطلب شيكاً لايوجد له بالحلول 
ولا بالمداخلة التامة معه . و نفس السطح الذى للحاوى يمتئع الحصول للمحوى 
ولا المماسة (ه ممكن الحصول له بما هو جسم ؛ و قد لا يكون موحوداً عند طلب 
الجسم المكان والحر كة فى الكيفوان كان فيها طلب كيفية لاتكون بعينهاحاصلة 
الا انالمتصرل: فيبا هادامت حر كته يكون له كيفية متصلة الىان ب:صل الى تلك 
الكيفية المطلوية و كذا الحر كة فىالكم والوضع و غيرهما . فالمكان ان كان بعداً 
والاين نسبة |أجسم اليه فال الحر كة فيه كماذكرنا فيو<د فىالحركة فرد من 
الاين التدريجيى اامتصل المنطبق على المكان المتصل الممتد بين ابتداء الدر كة و 
انتبائها الذى هوالمطلوب بالحر كة ؛ وامااذا كان المكان سطحاً والاين عمارة عن 
نسية الجسم اليه ٠,‏ فلا ينصود فرد تدريجى اتصالى للسطح ولا للنسبة اليه اذلاسطح 
فى كل آن لاستلزامه تثالى السطوح وتر كب الزمان والمكان من غير المتقسمات 
ولافى زمان الحركة فرد زمانى من السطح . و هذا أيضأ يرشدك الى كون 
المكان عدا . 


)١4(لصف‎ 


فيالر دعلى القائلين بالخلاء وهم طالفتان 
والاكارون عنيم رعموا ان الخلاء امر غير وجودى اى لبس امرأ وحودياً 
قال الامام ألرارى نحن تعبرعن مشهبيم يعبار لا توهم كونه امراً وحوودياً : 





فنقول : انانجوز وجودجسمين لايتلاقيان ولايكون بينهمامايلاقيههاء قالوا: 
اماالذى توهم كون الخلاء وجودياً وانبين ذينك الجسمين ابعاداً. فذلك وهم كاذب 
كما أن منتوهم انخارج العالم خلاء اوملاء وهم باطل ومنهم منسلم انالخلاء أمر 
وجودىوالذى يدل على بطلان القولالاول : انالجسمين اذا فرضًا بحيث لايلاقيهما 
جسم قد يكون مابيئهماقدرذرا عوقد, كون مابينهما! كثرمن ذراع والقابل للمساواة 
والمفاوتة لا يكون الاكماً موجوداً لاموهوما محصضًا . فيكون جوهريا مقداريا 
لاما لقوهذا بخلاف الا بعاد المتوهمةخارج العالم . قانهاامور كاذبة ممتنمةالوجود واها 
الذى دلعلى بطلان منح ب الفريق الثانىامران : 

الاول : الخلاء مما يمكن مسحه وتقديره كما مر وهومن خواص الكم هو 
اما كم اومتكمم , والكم اما منفصل اومتصل و كون الخلاء كما منفسلا بالطل , لان 
حصوأه منوحدات غير متجزية و كان يستحيل ان يطابقه الجسم القابل للانقسام لا 
الى حد ولان الكم المتفسل عدد والعدد غيردى وضع ومكان الجسم دووضع فالخلاء 
اذا كان كماً فبو متصل وان كان كما متصلا فبو اما ذو وضع بالذات او ذو وضع 
بالعرض فان كان الاول: فبوجسم والمغروض خلافه . وان كانالثانى فيكونمقارناً 
لجوهرذى وضع فلميكنخلاء ؛ هذاخلف. 

وهذا النقرير اولى مماقيل: فاذا كا نكما متصلا بالذاتفلاشك|نه كمذووضع 
بالذات فان الخلاء مقدار و متى كان كذلكاستحال ان يوجدالا فىالمادة ٠‏ فيكون 
حسما , هذاخلف . 

وذلك لانه قدمر ان مجرد كونالشيء مقداداً غيرمستلزم لكونه ذاوضع واما 
اذا كان كماً بالعرض فيكون متصلا بالعرض لما عرفت فلم يكن بحيث اذا فرض 
مجرداً عن الا<سام و المقادير يكون قا بلاللابعادوالمغروشخلافه , هذاخلف . 

وهذ)اولى مما يقال : فحيئئن لايخلو اما ان يكون الخلاء حالا فىالمقدار 
اوالمقدار حالا فنه اوهما حالان فىثالث . فعلىالاول : يكون حالا فى المادة لان 
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المقدار حالفيها والحال فىشىء حال فوذلك الشىء ؛ فيكون الخلاء ملاء و كذا | 
على الثانى لان مدل المقدار مادة و على ااثالث كان الخلاء جسماً اذلا معنى 
للجسم الا الذى فيه قابلية الابعاد . فثبت ان الذى فرض خلاء فبو حسم فالقول 
به باطل . 

حجة اخرى : ان الجسم لو<صل فىالخلاء لاستحال ان يكون متسر كا أو 
سا كنأ والثالى محال . فالمقدم مثله ببان الاستلزام ان الخلاء لايخلواماان يكون 
متشابه الاجزاء اومختلكبا والثانى محال لان مابه يخالف <زء دزء » اها انيكون 
لازماً لذلك الدزء اولاء فانلزم فاللزوم اما لنكس ههية الجزء اولامرزائدعله . 

الاول : باطل لا نالخلاء عبارة عن الابعاد المفارقة فلااختلاف بينا<زائه فى 
هذا المغبوم : كيف واجزاءالمتصل الو احدمتشا ببة فى|أمبية . 

و الثانى : ايضاً باطللان لوازم المبية مشثر كة ببن افرادها و ان كان وحه 
التخالف عارضاً. فالفرض:واله؛ لكو ندممكن الزوالحتى يحمل التساوى بين الاجزاء 
المذروشة للخلاء ٠‏ واذا كان كذلك امتحال انيكون موضع مطاوياً بالطب ع للجمم 
والإخرهبردباً عنه بالطبع ٠‏ واذا كان كذلك لم يكن للجسم مكان طبيعى: فحينئن لا 
يكون له سكونطبيعى ولاحركة طبيعية وبهذا ثبت ازلايكون لدحركة ولاسكون 
قسريان لانالقسى فر عالطبع ولاان يكون له حر كة ارادية اوسكونارادىلاستحالة 
ان يخص احد ا لمثلين بحكم دو نالاخر : 

اقول: وهذءا لحجةلاتفيدازيد منانلايكون مجردالبعدمطلوباً داعياً الحر كة 
فيجوزان كون مطلوبالمتمرك مكاناً ممع تركنت خاص ٠‏ وايضاً لايلام اذاكان لشىء 
واحد امكنة متعابهة ان يمتئع سكونه فىواحد منها ؛ فان امثال هذه المواضع ايبا 
اتغق للجسم الحصول فيه وقع بطيعه فيه كحال اجزاء العلسر الكلى كالماء و 
البواء . و لولا ذلك لما كان سكون ولا حر كة بالطبع لشىء مسن اجزاء العنسر 
الواحد فى يزه . 
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حجة اخعرى : وهىالمعول عليها أنالجسم اذا تحركفى عسافة فكلماكانت 
مسافتهارقكانت الحركة فيها اسر عوهالعكس ابطألان الرقيق شديدالا نفعالوالغليظ 
شديد المقاومة للدافع فاذا فرضنا حر كة فىخلاء فهىلابدان يكون فى زمان لانها 
قطع مسافة منقسمةا لىاجزاء بعضها مقطوع قبل بعضبالزمان ولنفرض حر كةاخرى 
لذلك الجسم فىملاء على تل كالمسافة وزمانه اطولمنزمان عديم المعاوق على نسبة 
معينة وليكن زمان الاولى عشر ذمان الثانية ثم لنغرضحر كةثالثةلهفى ملاء ادقمن 
ذلك الملاء بنسية الزمائن » فاذا كانت دقته عشرة اضعاف رقة الملاء الاول كان 
زمان الحركة فيه عشر زمان الدر 5ة الثانية لماقردنا ان زيادة اللطافة توجب 
نقصان |ازمان على نسبتبا ٠‏ فوجب انيكون زمان! لحر كةالثالئة الذدىهوعشرزمان 
الحر كة الثانبة «ساوياً لزمانالحركة الاولى فنلزم انيكون الحر كة مم العايق 
كبىلامعه فان فرضت دقةالمسافةالثالثة على نسبة 1 كثر مننسية الزمانين كان زمان 
حر كتنبا اقل منزمانالحر كةااخلائية. وهذا اشلعحيث يلزم انيكون الحر كقمع 
العايق اسر ع من الحر كة لامعه . 
واعترض ؛ بان |امحال انما تزم من اخراج الحر كة )١(‏ من أن يستحسق 
لذاتها زماناً معيناً بل جعلتم استحقاقبا للزمان بحسب ها فى مسافتها من المقاومة 
و ذلك باطل لان الحر كة مهيتها قطع ولامحالة قطع جزء المسافة سابق على قطع 
الكل و كذا قطعجزء الجزء سابقعلى قطعالجزء فالحركة لذاتها تستدعى زماناً و 


١‏ أعفى ا لحر كذا لثا نيةوا لثا لثةلامطلقاوالالزموقوعالحر كةا لخلائيةلافى زمانفلايلزم 
الخ أيضا والحاصل انالمستدل بنىاسئدلالهاولا علىان الحركة يستحق لذاتها ذماناً مميئاً 
ححيث ائبت للحركة الخلائية زماناً و اخرج الحركة عنان يسنحق لذاتها قدرأ معيئا من 
الزمان ثانيا حيث جمل اسنحتاتها للزمان بحسب قوام ما ف ىالمسافة فالمحالانها نقاً من 
الجمع بينالمتنافيين اعتى استحتاقالحركة لذاتها زمانا معينا وعدمه قافهم. 

(الاستاذ الاستاذ . ده) 


ام أداراتاستسارية على بطلان! لحلاء جح 0 





لذلك حر كة الفلك فيزهان وانلم يكن لبامقاوم ولاعائق . نعم قوامالمسافة يوجب 
طولالزمان لااسلدفاذا :رتذلك فالحر كات الثلاثةمتفقة فىاصل الزهان الذي يازاء 
اص لالحر كة ؛ وهوحاصل للحر كة التى فىالخلاء واما الذى بازاء المقاومة . فلا 
شكانه يقصر لقلة المقاومة ويطول بكثرتها فالساعة الواحدة فىمقابلة اص لالحركة 
وباقىالساعات بازاءا لمقاومة كالتعقمثلا. فاذناذاكانتمقاومةاخرىعشر تلك المقاومة 
كانت تل كالحركة تستسق ساعةواحدة لاجلذاتها وعشر تسمة ساعات اعنىتسعةاعشار 
ساعة لاجل مافيها منالمقاومة والمجموع ساعة وتسعةاعثار ساعة ٠‏ فلايلزم منهذا 
تساوى زمان ذىالمعاوق وعديمفوهذا| الشلممااورده صا ح المعءتر واستحسةةالامام 
الرازى وستعلم وجها ندفاعه فى بحثالميل . 

حجة اخرى : سيأتى فىمباحث لحر كةان الحجر اذارمىقسر الى فوقفهوا نما 
يتح رك.لان المح رك افادءقوة تحر كهالى فوقو تلكا لقوة| نماتبطل لمصادمات!لبواء.فلولم 
يكن فى المسافةهواء بلخلاءصر ف فلامصادمة ولاتضعف, فلارجو ع للمرمىالابعدوصوله 
الى سطح لفلكو لما لميكن كذلكعلمان! امسافةغير خااية. وهذهضعهة؛ لعدمدلالتهعلى 
وحودا لملاء فى العالمفضلاءن وجو بدولايدل على ازيد من وجودالبواءفىبءض المسافات 
التىريرمى فيها|الحجر مع جواز انيكون فىخللبا خلاء كثير وبعدماينتهىحر كتهاالى 
السماء ايضَأ خلاء صرف . 


فصل (19) 
فىذكر أمادات استمصاربة 'ندلعلى بطلانالخلاء 
الاول : انالاناء الضيق الر أ سالمملى منالماء اذاكان فىاسفله ثقبة ضبقة 
ينزلالماء منهااذا فتحدأسه ولمينزل اذاسد. فعلم ان عدمنزولالماءمع ثقله الطبيعى 
لضرورة اهتناع الخلاء ‏ و أماالاقض بنزول الزيبقو بنزولالماء عنداتساع الثقبة و 
بعدم ازوله ايضاًاذا كان نصف الاتاء فيه هواء ٠‏ فمتدقفع بان فرط ثقل!ازييق ديما 


ج - 54 ماتمسكوابدعلى و حودا لخلاء ؟ه0 
اوجب زيادة مدافعة البواء فيضطره ذلك الىالتحرك ٠‏ فاذالم يجدمكاناً ورائهاضطره 
ذلك الىمزاحمة الزيبق كما فىهزاحمته للماء ودخوله من نواحى الثقب وان تعذد 
ذلك احتبس الزيبق ولم يرل ؛ لانالطبيعة تفعل الاسبهل فالاسبل ولايمتنع ايضأان 
يكون وقوف الماء اسهل على الطبيعة من تعظيم حجمالبواء . 

الثانى: أنالانبوبة ان اغمس احدطرقيها فىالماء وم صالطرف الآخر يصعد 
الماءحالخروج البواء مع ثقلها لطبيعى فماهذءالمتابعة منهللبواء الالامئنا عالخلاء . 
منهدا|القبيل ارتفاع اللحمعادمص المحجمة . وتلازمالسطوح ليس بسيب انالخلاء 
للخلاء قوة جاذية كما سنبطلهو مما يؤيد ذلك انه اذا افرط الانسان فىمص القارورة 
أوالمحجمةو كانت رقيقة انكسرت واذا وضعنا المحجيةعلى السئدان ومصصتاها فانه 
يرتفع السندانبارتفاعها . 

الثالث : انا اذا ادخلنا رأس الانبوبة فى قارورة و سددنا الخلل الذى بين 
عنق القارورة والانيوبة ؛ فاذا حذءنا الانبوبةالمصمتة تنكسرالقارورةالى الداخل , 
وانادخلناها تنكسر الى الخارج و أن مصصنا المجوفة تنقلب هوائه نار أود بماينشق 

الرابع : لوامكن الخلاء فينزل الماء من الاوانى الشيقة الرأس و لايلزم 
الحاجة الى صعود البواء داخل الاناء فكنا لانرى التفاخات والبقابق . 

ولاصحاب الخلاء متمسكات ذعيفة كلزوم الدور فى كل حر كة مكانية 
أو ايجاب حر كة بقة لانتقال السموات من مواضعبا وبان التخلخل )١(‏ والتكائف 
علامة تحةق الخلاء و بان النمو بتفوذ جسم فى داخل النامى فيكون فيه اجواف 
خالية ويان ام اوماد يماس سطحه بسطح جسم آخر يلزم منه تحقق 





للللساي يممص سس سح لا سهم 
© تتصصت ١‏ 


١‏ . فان التخلخل انما يكون بكون الخلاه فىخلال اجزاء الجسم و التكائف انما 
يكون يفسادءوالجواب منعالحصر لجواذ ان يكون التخلخل يكير مقداز الجسم بمدصفرء 
والتكائف بمكس ذلكفتدير . 

(اسماميل) 


31 ماتمسكوابه علىوحودا لخلا ج-ة 





احسام بلانباية ؛ وهو مبحال وان لم يجب فجازان يوجد حسم لا يجاوره جسم آخر 
فجاز الخلاء . والكل مندفع تاو اهل واقوى متشيئاتوم : نا اذارفعنا طح املس 
واقعاأ اعلى سطح املس مثله رفعاً متساوياً دفعةعند الحس؛ فلايخلوفى الدقيقةاماان 
يرتفع بءض اجزاء السطاح الاعلى قل بعض يلزم وقوع التفكك فى ذلك الجسم 
وهو مما يكذيه الحس يما فىالحجر والحديد مثلا اد يرتفع اجزائه ممأ . فيلزم 
منذلك خلو وسطبما وقناً منالزمان من الجسم لان ذلك الجسم يأتقل من الخادرج 
الى الوسط وليس انتقاله هن الثقب التىفيها . اذدب جسم لاثقبة فيهولو كانت لكان 
بين كل ثقبتين سطع متصل لا محالة ؛ فعلم ان انتقال الاجساء الىالوسط يكون من 
الجوانب؛ فبالضرودة يدتاج ان يمر بالطرف اولالامتناع ان يكون فى الوسط دفعة 
بلا مادة او بلا استدالة , لان كلاستحالة فى زهان او ان يوجد فى الوسط حين 
كونه فى الطرف لا متناع حصول الجسم الواحد فى مكانين فاذًا كان مرورها 
بالطرف قبل مرورها بالوسط كان الوسط خالا قبل ذلك وهوالمطلوب . 

وجوابه: منع اكان الارتفاع لمثل ذلك السطح الاملس وها يرفعه هن 
السطوح . فلايخلوهن+شونة وتضاريس وان <فى ذلك على الحس . 

و ديما تمسكوا بعلامات اولها ان القارورة اذا حصت مصاً شديداً و م 
الثقب بالاصبع ثم كبت الثتبة فى الماء و ازيل الاصبيع دخل يبا ماء كثير . فلو 
كانت هملوة هواء بعد الوص لم يدخل الماء فيويا يمد المص كما لم يدخل 
فيها قبله . 

د 'ثانيها : لو الدقنا احد جانبى الزق معالاخر بحيث لايبقىفهاثىء من 
الوواء وشددناالجوانب شدأ وثيقاً ثم رفمنااحد الطرفين عن الاخر فحصل بمنهما<وف 
خال وهوالمطلوب . 

و ثالثها: ان التجربة دلت على امكان دخول مسيلة فى ذق مضموم 
الرأس يزاحم فيه الرواء بحيث انتفخ به فلولم يكن فيدخلاء لم يمكن دخولها. 


جح 1 جواب ماتمسكوابدعلىو<ودا اخلاء مه 


و دابعها: انائرى اناء مملوأ من رماديسعه معه ملؤماء . فلولا ان هناك خلاع 
لاستحال ذلك . 

و خامسها : انا لدن يملاءشر | بأثم يجعل الشر اب بعينه(فى زق.ظ )ثم يجعلانمعافي 
ذلك الدن بعينه فيسعرما الدن ؛ فلولا انفى الشراب خلاء انعصر فيه مقدار مساحة 
الزق لاستحال ذلك . 

والجواب عما ذكروه اولا انه لوكان العلة ماذ كرتم لما وجب صعودالماء 
لان البواء الخارج قدوجد مكاناً فارعأ وفراغ بعض القارورةامرممكنعندهم» فبذا 
بان يستدل بدعلى بطلان الخلاء اولى . 

والتحقيق : ان الكيفيات و الحر كات كما تكون طريعية وقسرية كذلك 
المقادير قدتكونطبعةوقدتكونقسرية ؛ والمادةالواحدة يحوزانتقيل مقدارأعظماً 
بعدما قبلت مقدإر أصغير أوحر كةالمصمو جبة للسخو نةالموجمة للتخلخلو كا :نتشديدة 
النبيؤللعود الى مقدارها الطبيعى فاذالقيها بردالماء تكا'ف عوداً الىمقدارءالطبيعى 
فتمعه الماء لضرورة الخلاء . 

وعماذكروه كانيا : ان الرواء يدن فيهسام اازق وقد<رب ذلك بيمايدل 
على وجوبالملاء فيكو نعل هملاليم . 

وعنالثالث : بامكان انقياض مافى الزق اواتساط مسيطه اوارتفاع جانب 
منه كل ذلك بتدرمادخلمنر اس المسيلةفيه , 

و عنالرابع : بانه كدض . 





و ع نالخاهس :ا يانه بصوران ل عور تفاوت مقدار الزق م الحب ددس 


كه نم الدلاء من نهى! لجادذبةوا لدافعة ج- 5 


الال لامي لاس عماس ميم للل. ماسم الللث ا ء 








فى انالخلاءلو لم تلم بكن فيه قوة جاذبةو لادافعة اللاجسام 

ذعم محمد بن ز كرياالرازىان لدقوة جاذبة للاحدام و لبذا يحتيس الماء 
فىالاوانى النىتسمىسرافاتالماء و جنب فى الاوانىا لتىتسمىزرقاتالماء ومنومدن 
اثد تله قوةدافعة لباالىفوق:يدل على بطلانالاول: انالخلاء متشا بهالاحزاء فلوكان 
قيهاجذب لمااختص ببعض الجبات وعلى بطلانالثانى )١(‏ ان الخلاء المدحرك اما 
المبثوث فىداخل الجسم اوفى خارجةا لمحيط به . 

فعلىالاول : اماان يكون مر كأ لا<زاثه اولكله والاول محاللان كل 
واحد مناحزاء الجسم لس فيدخلاء: فلويكن حر كترايسب بالخلاء بلبمدرك آخر 
فاذاحرك مجموع المصركات مجموع الاجزاء كانالجسم متحر كأ لامحالة بسبب 
ماحر كهالابسبب آخر. 

والثاني ).نضا محال :لان تحر يلكماءتر كي عن الاجزاء لايمكن الابتحريك 
اجزائنه كما انعلةالمر كب لابدانتكون علة لاجزائه (؟) واماعلى|لثانى فمءاوعان 
الخلاءالمحيط بجسم كبير لايصعدء الى قوق ٠‏ قاذ نلايتفعل من الخلاء الاحجسم يتخلخل 
الحلاء بين جزء من احجزائه فرجع الىان يعض الاحسام مقتضىطيعة ازيتياعد بعض 
أجزائة عن بعص ٠‏ فيزم هرب الاجزاء ألمتحجانسة عضرا عن بعص ٠‏ وهوباطل 2 لان 
النجانس علةالضم ويلزم هر بها الىحهات مختلفةم.عاتحادالطبيعة . وايضا ان لميكن 
هناك مهروب عنْه قاليبرب عنة وال ؛ وان كان فيلزم كون كلمنها ههروبا عن نهسه 

١‏ ويسكن أبطال!لثانى بدايضاكها يدلعليه قولالمصدف فدىرسره فىآخر الكلام و 
هذايئافى تعابةالخلاء فلاتففل ‏ (اسماعيل) 

؟- هذا اذاكانت علةالم ركب علةله بالذاتوعلىالاطلاقوالافلايلزمان يكونعلة لجميع 
اجزائهكما ف ىالنجار بالندبةاليالسرير . فتدبر (اعماعيل) 


جح-4 فصل ا لقول فى حقيقةا لمكان يف 





لاتحاد اأمبية 70 الخلاء الموجب للدفع و<ر كةالجسمالىفوقلابدوانيكون 
ملازماله منتقلا معه , فيحتاج الخلاء الىمكان طبيعى لدحتى يكون مطلوباً يتحرك 
اليه. ثهانام يكن ملازماً بللايزال الجسم يستبدل فى حر كته خلاء بعد خالامقلا يكون 
ملاقاته للخلاء الافى آن وفىا لآن الواحد لايحرك شىء شيئأو بعدا لآنلايكون ملاقيأ 
لدالا ان يقولوا ان الخلاء يعطى للجدم قوة محر كة يدر كه الىجبة وهذا ينافى 
تشايه الخلاء . 
تدذئيب 

زعم المتكلمون : انمكان الجسم مايستقر عليهالجسم فيمنعه منالنزول ثم 
لماتأملو ١‏ عرفوا انالجسم لاسفلليس يكليئه مكاناً للجسم الذىفوقه بلسطحالاسفل 
هوا لمكان معانهم يجعلون للسبمالنافذ فىالبواء مكاتأمع اندليس تحته مايمنعه من 
النزول , فلوكان الاسفل لكان سطجمنه ومن الناس من يجعل السطح مكاناً كيف كان و 
يةولون كما انسطح الجرة مكلنالماء كذلك سطحالماء مكان للجرة . 

واحتجوا باناللمك الاعلى ذومكان لانهمتح ركو ليسله نهايةحاوية منمحيط 
فمكانه سطح ماتحتة والحجة شعيغة , لانحر كة الفلك ابت مكانة يل وضعية ومما 
دلعلى فساد مدهيهم بلمذهب القائلين بالسطح مطلعا , 

انالجمهود اتفقوا على ان الجسم الواحد ليسله الامكان وإحد كامرت 
الاشارة اليه؛ ومنالناس من ذهب لى ان مكان! لجسم جسم يدبط بدمن جبةالاحاطة. 

ويردعليها نه( يلزم-ظ) ان يكونا له كانمن قبل الادافاتو ا نلا ييكون للم.حددمكان 
فعلمان ا-لمم المذاهس واتمها القول بالبعد وهذا البعدامتداد غيروضعى لذاته ليست 
احاطته للابعاد الجسمانة ولا انطياقه عليها احاطة و انطباقاً لذى وشع بذى وضع 
آخروعلبه براهين تناهى الابعاد الوضعيةلايجرىفىبيان تناهيه , لعدم كونه ذا وضع 





مه المقدمةفىر-مالكيف ج -5 


وسسم + لس ا سس رن ”بست م سسب يويح سبوسس .وى عسوو تتشت 


لذاته وفوق كل يعدمادى بعداخر مادى الىان يذتهى الى يعدهو آخر الابعادالمادية 
الوشعية وفوقه بعد غيرمحتاح الىهادة ولاقوة اتفعالية؛ لغليةاحكامالفعلية والصودية 
عليهورهو غيرهتشكل بشكل من الاشكال الوضع.ة ولاايضاً وا بل الاشارة الحسمة بل يقيل 
الاشارة الخبالية ويثبهان يكون المراد بسدرةالمنتبى فى لسان الشريعة هو آخر 
الابعادالوضعية وبالعرش الذى يستوىعليهالرحمةالالبيةهومايحيط بجميعالمتماديات 
الحسيةاحاطة نميروضعة ؛ فيكون ذاجبتينوواسطةبينلهالمين فمناحدالجانبينوهو 
الاعلى ينفعل عنالحق بالصود و التماثيل: ومن الجانب الادهل يتصل بالصود الجسمية 
النوعية وابعادها المادية كالخيال الذكفينا فانه<دوهر مقدارى ذوقحة امتداديقوهو 
يتفهل عن ا لحق بالصور المثالة الغائوّة منةعليه ويتصل باليدن ومقداره الوادىلاحل 
ضعفو <ودهءا بتداء. فاذا استكمل ينغم لعن اليدن لاكانفصال جسمءن جسم بل كانفصال 
كانت عن كنا بتهاوقائ لعن قو له ومودهم تحقىهذا المقصدحين<وضدًا فىعلم| لمعاد , 
سات باقى مباحث الكم فىالبحث عنالزهان ومن الله العصمة والسداد . 


الفنالثانى فى مقولةالكيف 


وهومشتمل على مقدمة وات بعة اقسام 

المقدمة : فىرسم الكيف وتقسرءه الىانواعهالار بعة امااار»م فاعلم اتلاسبيل 
الى تعر يف الاجناس اأمالية الاالرسوم الناقمة اذلايتصدور ليا جنس وهو ظاعر . ولا 
فصللان التر كب هن الاهر ين المتساويسن يكون كل هيا فسالا مجر د احتمالعقلى 
لايعرف تحققه بلا نما يقاما لد لل على اءتفائه ولميظفر للكيف يخاصة لازمةشاملة الآ 
الهر كب هن العرضية والمغايرة للكم والاعراش االمدبية . لكنهذا النعريف لبا 
تعر يف لأشىء بماساويه فىالدعرفة والحهالة. لان الاحناس!لعالية ليس بءضبا اجلى 
منالبعش ولوحاز ذلك اجازمئله فوسائر المةولات بلذلك اولى لانالامور النسبية 
لاتعرف الأبعد معر وضاتراااتى هىالك.ة.ات فعداوا كر كلدن الكم والاعر اضٍ 





ج-4 رسم المشبور المكيفوماوردعليه بده 


النسبية الىذ كرخاصةه التىهى اجلى ؛ فقالوا كما هوالمشبود اندهيئة قارةلايوجب 
تصورها تصورشىء خارج عنها وعن حاملها ولايقتضى قسمةولا نسبة فىاجزاء حاملبا 
قكونه قارة يميزها عن أن يفعل وءعن إن بأمعل و كونة لايوجب تصسورها تور 
غيرها عنالدضاف والاين والمتى والملك و كونها غيرمقتضية لقسمة وميزهاعنالكم 
وغيرمقتضية لنسبة فىاجزاء حاملها عنالوضع وقيه موضم ابحاث . 

احدها: انالمغبوم )١(‏ منان يفعل موئرية الثىء فىالشىء ؛ وذلكالشىء 
امامتغيراو ابت فانكان ثابتأ كانت موّثر يتهايضأئابتة لانبامن لوازم مبة المؤئر ولازم 
الثابت ثابت » فقو لنا هركةقارة لايفيد الاحتراز عنهاوانكان متغيراً لميكن المؤثرية 
حكماً زائدأعلى ذاته بليكون مؤثرية المتغير كموؤئرية الثابت امرأ عقلياً كسائر 
الاضافات التابعة للذوات ؛ فلاحاجة الى الآخراجعنها بقيد و كذا الكلام فىالمفبوم 
منان يتفعل . 

وثانيها : انقولنا لايفيد تصورهاتصورشىء خارجعنها وعن حاملها (؟) يفيد 





١‏ لابخفى أنالمثهوم منان يثعلوان ينفعل هوالتأثير تدريجى والتآئر التدريجى 
حسب الاصطلاح ويدل عليه لفظ المشارع المفيد للاستمر اد التجددى ولهذالايقع فيها الحركة 
كماصر ح بها لمصنف قدسرسرءقى! لشواهدوهماحكمانز ايدان علىذات| لمؤئروالمتأ ثرو يخ رجان 
ع نالتعريف بقيدقارة و«اذكره رهبثوله وثانيها الخ فيدانه لابأس بكون اليد الاخير متنياً 
عن اليد السابق في التمريفات علىماس ر حبه التوم. 

(أسماعيل ره) 

؟' وكان تعر يف الكيف هكذاانه هيئة لابوجب تصورها الخوزيد فىالمعهور وقيلهيئة 
قارتوقال المسنف ليس لزيادة القارتفىالتمريف قايدةجديدةلو لميكنهذاالةيه لموقدحاالتعر .ف 
فلاحاجة الىزيادة القارة ف ىالاحئراز ولبس وغر ضالمصةفانزقىتعريف الهدكهور قيديخر ج به 
«أيخر ج بهذا العَيد فلايحتاج اليدحتى بردعليه بانهلابأى بكونالتيد الثانى مفنياً عن الاول 
ومايدل علىما قلناقوله فانقيل احترزنا بوعنالزمان الخ . 

(للاسئاذ الرشتى) 
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الاحتراز عنتينك المقولتين ٠‏ فلميكن الىذ كر القارة حاحة فىالاحتراز عنبه-! ؛ 
فانقيل احترزنا به عن الزمان: قلناالزمانخارج بقدعدمالقسمة معسائر الكمبيات 
لانيقتضى قسمة حامله وهوالحر كة . 

وثالعها :ان الصوت منمقولة الك ف!إمدمدخو لهتحتغيرها ولا:بدت الحر أكة 
كما هورأى اه لالتحسيل ؛ لكنةه هيئة عير قار لاناجزاءء غرمجتمعة فى آن وهو 
بين بنفسه ولانه معلول للحركة ومعلول غير القار غيرقار . 

ودابعها: انالتعريف صادق على الو<دة والنقطة . لأيقال كل منهما يودب 
تصوره تصورشىء آخر لانالوحدة معنى يلزمه عدم الانقسام والنقطة نم ايةالخط , 
لانانقول : انكان التغيرعن الكيف باندلايازم من تعقله تعقلشىه آخرء فلعل! كثر 
اقسام الكيفيخرج عنه ؛ اذلا يمكن تصورنا الاستقامة والانحناء الافى المةداروان 
لم نشئرط ذلك , بلان لايلزعمنتعقلهتعقلشىء خارج عن مصلدفقدتوجهالاشكالفيبما. 

وخامسها : ان الادراك والعلم والقددة والشبوة والغضب وسائر الاخلاق 
النفسانية لايمكن تصورها الابتصور متعلقائتب! من المدرك والمهلوم و الهشتبى و 
المغضوب عليه . 

فان قيل : كل منها لا يقتضى تصوره تصود الغير ولكن تسود ها سابق على 
تصور متعلةًا تها بحلاف |أنسب والاساقات فلابدان يتور المنسوبو المنسوب الية 
اولا حتى يتسورتلك الاآهمور النسبية ؛ قلنا : ان الفرق محيح الاان عيارةالتعريف 
لاتفيده الا ان يقرء الاول منصوباً و الثانى مرفوعاً , وحيئئذ لايلائم هذه القرائة 
لتمام الردم . 

و سادسها : هب انا <ملنا عب.ارة الثعريف مالا يوجب تصوده غيره علسى 
مالا يكون تصوره معاولا لتصود غيره فمع ذلك لا يطرد فى الاشكال كالتربيع 
و التثليث وخواص الاعداد كالجذرية و المكم..ة .معأ نبأ معدودة منانواعالكف 1 

وسابعها: انالبيئة لفظ مشترك بنأمو: فال هيئة الوحود وهئة الاستقلال 





ج-5 تقسيم لكف با نواعهالار بعة ١‏ 
والاستقرار ويقال هيئة الجوهرية والءرضية ويقالهيئة الجلوس والاسطجاع و يقال 

هيكة التأثير و التأمر و ليس لبا معنى جامع و الاجتناب عن مثل هذه الالفاظ فى 
التعريفات لازم . 

و.بمكن الجواب :عن ا كثر هذه الايرادات لكن الاقرب انيقال هو عرض 
لايتوقف تصوره على تصودغيره ولايقتضى القسمة واللاقسمة فىمحله اقتضاءاً اوليا , 
فبالعرض خر جاليارى تعالى و الجوهر و بالذى لا يتوقف تصوده على تصود غيره 
خر<ت الا عراض الاسبية فان تصوراتها متوقفة على تهور اعون ادن بخلاف 
الكفيات . فانه لزْم من تصوراتها تصور غيرها الا ان تصوراتها معلولة و تسورات 
غيرها ! ويدخلفيه الصوت ,ء اذلا ينوقف تسوره علىتصود غيره ؛ و يقولنا لا يقتضى 
القسمة واللاقسمةخرج الكم وخر جتالوحدة والنقطة » وبقو لنااقتضاءاًاوليااحترزنا 
بدعن العلم بالمعلومات التي لاتنقسم . فانه لذاته يمنع من الاتقسام 7 لكن ليس ذلك 
اقتضاءاً اوابل بواسطةوحدةالمعلوم . 

وامانقسيمه: الى انواعه فينحصر بالاستقراء فى اقساماربعة : الكيفيات 
المحسوسة والتفسانية والمختسة بالكميات و الاستعدادية و التعويل فى الحصر على 
الاستقراء؛ و قد تبين بصورة التردد بين النفى و الاثات ٠.‏ فيحصل بحسي اختلاف 
التعبير عن كل قسم بماله منالخواص طرق متعددة و حاصلها أن الكيف ان كان 
هوا لقسم الاول فهو الاولوان كان لثا نى فا لئا نى او لثا لشفا لثا لشوالافالرابعوالمنع علية 
ظاهر فلا يصلح الاوجه ضبط لماعلم بالاستقراء على ان بعض الخواص مما فيه خفاء 
كتعبير الامام الرازى عن الكيفات النفسانية بالكمال و تعبير الشيخ عنها بما لا 
يتعلق بالاجسام وعن الاستعداد بمايختس بها لع«سممنحيث الطبيعةوعن المحسوساتبها 
يكون فعله بطر يقالتشبيه. اي جمل الغيرسْبيها كالسرارة لجعللمجاور حار اًاوالسواد 
ييلقى شبحداى مئال هعلى! امينلا كاقل ذانفعله فىالغير التحر يكلا الثقل . 

قال)لرازذى وهذاتسر يجمنه باخر اح الثقلو ا لخغةم نا لمحسوساتمعتصر يحدفى موشطع 


5 و<ه! تحصارانواعالكيف فى الاربع ج -54 
أخرمن الشفاءعندشروءهقى بيانالكيفياتالمحسوسةانها منهذ! البابوذ كرفىموضع 
آخرهنه انهلم يئيت باليرهانانالرطب يجعلغيره دطباً واليابس يجعلغيره يابسا . 

اقول : وستعلم الجواب عنهذين الاشكالين و كتعبيره عنالمختصةبالكميات 
بمايتءلق بالجسم منحيث الكمية . 

قال)لراذى :هذاتطيم! الكيفيةا لمختصةبالعدديعنى من جبة|نهاتتعلق بالمجردات 
وبهذا اعترض علىقو لهم أنالبحث عن احوال العددمايتغنى عن المادة ذهنألاخارجاً 
هىالرياضيات بانمن جملتها البحث عن!<وال العدد وهوما وستفئى عن المادة فى 
الخارج ايضاً . 

اقول: كلاالبكئ.ن مدفوع بماسيظور من بحثنا عن حدوث العالمان العددلا 
يعر ص المفارق العقلىلا بالذات ولابالعرض وهو عارص للنفوس واسطة الابدان ؛ و 
ريما يدفع بانالعدد الذى يبحتعنبها فىالرياضيات قديقع فىالبحث عنهمن حسيث 
افتقاره عن المادة فى لخار جلتحصيل الاغراض كالمساحة والجمعوالتفريق والضرب 
والقسمة وغير ذلك : وفيه نظر . 

ودبما يقال اامرادما يتعلق بالجسم فىالعدمطة وان لميختص به و كيفيات العدد 
كذلك . و يدفم بانه حيئكذ يكون معنى كون الكيفيات النفسانية ما لايتعلق 
بالاجساءانها لا يتعلق بها أصلا و ليس كذلك )١(‏ بلالمعنى انها لا يتعلق بها خاصة 
بحيث يسئفئى عن النفوس . 

اما الذى ذ كروءفى بيانا لحصر فى الانوا عالاربعةفطرق اربعة . 

الاول : ماذكره الرازىوهوانالكيفيةاها مختصة بالكميتة (؟) كالاستدارة 


١‏ ليس كذلك ,لمعناء أنالكيفيات النفانية لايتملق بالاجسام اصلامن حيثالكمية 
وهو كذلك فانالكيفيات النفسانية ان تعلقت بالاجسام فانمانتملقبهامن حيثانها ذواتنفوس 
لامن حيث كمياتها فافهم. (اسماعيل ره) 

"م أقوديمكنانيغالعليهذايكون معني كونالكيفياتالمخنسة بالكمهاتمايتملقسه 
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والتربيع الزوجية والفردية اولا . وهو اما انتكون محسوسةاولا. والمحسوس هو 

المسمى بالانفعالات ان كانت -ريعة الزوال كصمرة الخجل و بالاتفعالية ان كانت 
راسخة و ان لم تكن مدسوسة ؛ فاما استعداد نحو الكمال اولا فالأول هو المسمى 
بالقوة أنكاناستعداداً ذحواللا اتفعالولاقوءَ وذهناً طبيياًان كا ناستعدادأشديداً نحو 
الانفعال, والثانىهوالهسمى )١(‏ بالحال ان كان در يعالزوال كغضب الحليم وملكة 
ان كانت بطىء الزوال كصلمهفيذ!:قس.ههالذىذ كرهوهنالجايزد<ود كيفيةجسمانية 
غير مختصة بالكم و لا «.حسوءة و لا مهينها :فس الاستعداد ؛ فلا جرم بان ما يكون 
كمالا لابد و ان تكون كيفية نفسانية لانه دعوى بغيردليل الاالاستقراء . 

الغانى : أنالكيفية اما بح ثيصدرعنها افعالعلى| لتشبيهاولا.و الاو لمثل! لحار 
يجملغيره حار و السواد يلقى شبحدفىالعين و هومثالدلا كالثقلفانفعله فى جسمه 
النحريك و لبس ذلك بثقل : و الثانى اما ان يكون متعلقاً بالكم من حيث هوكم 
اولا يكون ؛ والذى لايكون قاما ان يوحد الاحسام منحيشهىطبيعية اوفىالتفوس 
من حت هى نمضا نه 

الثالث : الكيفية اما إن تكون متعلقة بوحود النفس اولا يكون كذلك و 
الذى لاي.كون فاما انيتعاق با لكميةاولايتعاوَ والذىلايتعلق فاماانيكون هويتها انبا 
استعداداوهويتها! نبافعل: فالاول «هوالحال والملكة . والثانى هو المختصة بالكمية 
والثالثالقوة واللاقوة والرابع الانفعاليات والانفعالات . 

الرابع : ان الكيفيةاماانتهعل على طر يق! لتشبيهوهى الانفها ليا توالا نفعالاتاولا 
يكون كذلك . وحيئئذ اماان لايتعاق بالاحسام وهىالحال والملكة اويتعلق و ذلك 








بالاجمام انها يتعلق يهاخاسة بحيثيستفتى عن النفوسوالاختساص بهذا الممنىلاينافى تحتنها 
فىغير الاجسام ١!‏ فتدير (اسماعيل ره) 

١‏ وهوألذىلايكون استعداداً نموا لكمال بل يكو نكمالا هوالكيفياتالنفسانية المنقممة 
الىالحال والملكة . (اسماعيل ره) 


534 فىخاصةالكيف ج-ء 
المتعلق اما هن حرث كميتها و هى اامختصة بالكوميات او من حث طبيعتها و 
هى القوة واللاقوة و هذء الطرق الثلاث هى التى ذكرها الش.خ فى الثفاء و الكل 

ضعيغة متقاوبة . 
القسمالاو فى الكيفيات المحوسة و فيه خمة ابواب 
الباب الاولفىاحكام كلية لهذا القسم وفيهفسصول . 


فصل (10) 


في خاصيتهو فى تقسيمه بقسميه و سب التسمية 
اما الخاصة الم اويةالتى تعمافراده فبى! نها تفعل فىموادها |شياءيشار كبافى المعنى 
فان! لمداريجءلغير دار أوالبارد يجءلغيرهباردأوالالوانيقر راش احمافى! لبس ر قل هذه 
الخاصيةغي رعامة لخر وح الثقلوالخفة ‏ ولانهذ كر الشيخفىفسل الاسطقساتمن طبيعيات 
الشفاعفى ببان | نهلم سميتالرطو بةوا ليبوسةبالكيفيتينالمتفعلتين انه لم يثب تبالبرهان 
ان الرطب يجعل غيره دطبأوالبابس يجعل غيره يابسأً ؛ فعلى هذاهاتانالمحسوستان 
لاتفيدا نميل نفسيهما . 
اقول : ي.كنالجواب بانهما يفعلان فى |الحسمثابما , و كذا الثقلوالخغة , 
فعلم شمول هذه الخاسية لجميعالمحسوسات ٠‏ و الذى ذكره الشيخ فى اثناء تقسيم 
الكيفيات ان السواد يلقى شبحه فى المين و هو مثاله لا كالثقل فان فعله فى جدمه 
التحريك . ولي سذلك بثقل معناء ان فعل السواد فىالبص رلا كفع ل الثقل فى جسهه , 
وغرضه الفرق ب نالفعل فى مادة الادراك وبينه فى مادة الجسم ححيث ان الاول مثال 
الشىء بخلاف الثانى فليس فيماذ كره تسر يح يانالثقل و الخفةاسا منالمحسوسات 
كما زعمه الرازى و كذا قوله فى الرطوبة و الببوسة , انه لم يثبت باليره_ان 
جعلهما الغير دطباً ويابساً ٠‏ معناء تغى كو نبمافاعليين مدل نفسهما فى الموادلافىا لقوى 
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الحدية كيف وقدصرح فى كثير من المواضع ان كلمحسوسمماله صورة مساوية فى 

الحس ٠‏ ولافرق فوذلك بين المبصرات كالالوان و بينالملموسات كالثقل والخفة , 
وهدا هوالذى وعد نادفى| أفصل المقدم 

واما الخاصة الغير الشاملة فكثيرلايدتاج الىالبيان ٠‏ 

واماالتقسيم فالكيفةالمحسوسةان كانتراءخة كصغرةالذهى وحلاوةالعسل 
سميت أنقعاليات وذلكلانفعال اأصواس عنها اولا ولكونها بخصوصبا اوعمومها مانمة 
للمزاج الحاصل من|نفعال العناصر بموادها » فالخسوص كما فى كيفيات المر كبات 
كصلادة العسل والعموم كما فى كيفيات اليسائط كحرارة النار . فانالحرارة يماهى 
<رارة قد تكون مانعة للمزاجالحاصل بالتر كيب واتفعال المواد وهذامعنى قولبم 
بشخسها اونوعبا والا فال<رارة انواع كثيرة.فالحرارة النادية وان لم يكن حصولها 
بانفعال المادة لكن من شأن الحرارة المطلقة ان يحدث بالانفعال فىمادة و كذا 
الحلاوة العسلية وان لم يكن فىالعسل علىسبيل انقعال من العسل, لكنهاانماحدئت 
على انفعال فىامورتكونت عسلاء فاتفعلت انفعالاصارتلاجل ذلكحلوة و ان كانت 
غير راسخةسميت انفعالات. لانها لسر عتزوال) شديدةالشبهبان تنفعل: فبىوان كانت 
داخلةفى! لقسمالاوللاجلالسببين المذ كودين لكنها لقسرزمانها وسرعةزوالهاامتنعت 
عن اسم جنسها واقتص رعليمجردالانفعال. 


)١5(لصف‎ 


فىالرد عل ىالقول بان كيفيات الاجسام 
نفس اشكالها و بانها نفس الامزجة 
رعسم بعضهم :ان لاحةعّة للكيفيات المحسوسةبل هى مجرد انفعالات تعرض 
لاحواس فاذا ق.لى لابد لاتفعال الحاسة من بعصّها دون بعض و ببعض الكيفيات دون 
بعش موْسيبت والالانفع لالص رمن الشفاف مثلما ينفعلهن الملون . احابوا بان الاجسام 
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مركبة مناجزاء غيرمتجز... . بالفعل وانتدزت بالفرض ؛ وهى على اشكال مدخالفة 
وعلى ترا كيب واوضاع متخالفة. وذلكالاختلاف يوحب اختلاف الاثار الحاصلة فى 
الحواس فالذى يفرق البصر يسمى بالبراض والذى يعمعه بالسواد و كذا فى المطعوم 
الذىيقطع المذوتحريفاً الوعدد كثير. لكوناحزائه صفاراً شديدة النفوذهو الحريف 
والمتلاقى لذلك التطمهوالحاو و كذلك القول فى الروايح والملمموسات كالحرارة 
و البرودة ٠‏ 

و بالجملة فاختلاف الاشكال يو جح اختلاف الاأحساسات . والحواسانما يتفعل 
من الاشكال لا من كيفية اخرى . وهذا المذهب -بلالدفع؛ فان ماف ىالحواسسورة 
المحسوسات ومثالها وهثالالشكلغير مثا لالطعم واللونوغيرهما . وسيجىء ايأ فى 
مماحث! لكون والعساد بطلانهذاالمذهب ٠‏ 

ثم الذى يميز اللون عن الشكل ان الشكل محسوس باللمس و اللون غير 
محسوس به ؛ فاحدهماغير الاخر. فانقيل : المدسوس بالحقيقةهوالصورةالحاصلةفى 
الحس فيجوزان يفيد الشكلالمخصوص لآلةالبصر اثراً ولآلة الله ساثراًآ خرقلنا 
الا ثار الساسلمةفىالحواس ان كانت اشكالا والشكل ملموس فالاثر الحاسلفىالعين 
ملمموس؛ هذا خلف ‏ وانلميكناشكالا فئبتلقول بوجود كيفياتوراء الاشكال. لان 
سود الشىء و ءثاله لابد و انيكون مطابقاً له و مها يحتج به على اثبات هذه 
الكيفيات ؛ ان الالوانوالطعوم والروايح فيها تضاد . بخلاف الاشكال اذلاتضادفيها ٠‏ 

حجة اخرى : قالوا: ا نالاحساس بالكل متو قه على الاحساس,اللون واوكان 
اللون شكلا لنوقفالشيء على نفسه ؛ قالوا : ان الانسان الواحدقديرى <سمأوا<داً 
على لو نين مختلفين بحس وضعينه:ه . كطوقالحمامة يرىهرة شقراء ومرة على لون 
النهى بحسب اختلاف المقامات . 

ى اريضآا السكر فىقفم السغراوى هن وفىفمغرء حلو فلا حقيقةلبذه الاشياء 
الااتفعال الحواس ولااختلاف الاحساسات الاا+تلاف المئفعلات والانهالات بحسب 











ح -4 فىددالحرارة والبرودة 3 

والجواب : اماطوقالحمامةفايسالمرئىمنشيئ أو احداً بلهناكاطر اف الريش 
ذواتجهات ولكل جبة لها لون يسترلون الجبة الاخرى بالقياس الىالقائم الناظر 
فللوشع مدخل فىالرؤيةلاشتراطاامةابلة فيواء لانالمرئىهوالوضع وليس الاجئاس 
مجرد أنفعال الحواس عن محدوداتها و لبس صدق ال<تلاف الاحسادات لانفعالات 
المنتفعلات . 

واعلم : ان جماعة زعموا انا لكيفيات نفس الامز جةو انالمزاح اذا طن على حد 
ما . كان لونأ وطعماً معينينواذ! كان على <د! خروبحال[ خر كان لوناً وطعماًآخر 
وليسساير الكيفياتالتىتجرى مجر اهما ثبثأ والمزاج شيئا آخر. بل كلمنهامزاج 
مخصوص يفعل فى اللامسةشيئأ وفى الباصرة شئاآ خر؛ والذىيد ل على بطلانهانجميع 
الامزجة على<دودها الواقءة بين الغايات ملموسة ولاشىء هنالالوان ملهوماً فليس 
شىء من المزاح لونا . 

و ابضاً فبذهالكيفيات يوحدفيبا غايات ف ىالتضاد و الامزحة متوسطة لست 
بغاية ٠‏ فهى امور غير الامزحة . 

الباب الثانى فىالكيفيات الملموسة 
وهىالحرادة والءرودة و الرطوبة و الي.ودة واللطافة والكثافة و اللزوجة و 


البشاشة والدفاف واللبلة والثقل والحفة وقدادخل فىهذ! !لما بالخشوية والملامسة و 
السلابة واللين؛ فلنذ كر كلا منها فىهذاالياب دفيه قصول: 


فصل (107) 
فىحد الحرارة والبرودة 
قالالشيخ فىالشفاء:الحرارة كيفيةتفرق بين المحتمعات و تجمع بين المتشا كلات, 
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والبرودة هى التى تجمع بين لمتشا كلات . وغير لمتشا كلاتوذ كرفىرمالة الحدودفى 
الحرارةانها كيغيةفعلية محر كةلمافيهالىذوقلاحدائها | لخفةفيعر شا نيجمع المتشاببات 
ويفرقالمختلفاتاىسدور هذا الجمعو التفريق لس دور اًاو ليا بلذلكتا بع لمخاصيةالا 
ولىوهىا لتحريك! لىفوقو ا لتخةيف,فهذ!الر_مالمذ كود فى الحدوداولىمن المذ كور 
فى | لشفاء . فاذافعلتالحرارة فعلم! الاو لى يحدث بتخليلها! لكثيفتخلمخالامن يابا لكيف, 
اىرقة القوام و يقابله التكائف بمعنى غلظ القواء و بتسعيدءاللطغمن الاجزاء تكائفاً 
من باب الوضع اى اجتماعاً للاحزاء الوحدانة الطبع بخروج الجسم الغريب ءعما 
بينها . و يقابله التخطاخل بمعنى انتفاش الاجزاء بحيث يخالطها <رم غريب و معنى 
اافعلية فىالحرارة جعلالغير سببها لامجرد اثرمااعم هنالحر كة وغيرها ليكون 
قوله فعلية محر كة بمنزئة قولنا جسم حيوان علىما زعمالامام . 

و بالجملة فالخاصية الاولية للحرارة هى احداث الخفة والميل المصعد ثم 
يت رتبعلىذلك بحسب اختلاف القوابل آثارأً مختلفة منالجمع والتفريق والتبخير 
وغير ذلك . 

وتحقيقه ان ما يتأثرعن الحرادة انكان بسيطأ استحال اولا فى الكيف ثم 
يغصّى بهذلك!لىانقلابالجوهر فيصير الماء هواءو الرواء نارأ. ور بمايفرق المتشابهات 
بان يمزالاجزاء البوائية منالنارية ويتبعيا مايخالطها م نالاجزاء الصغار المائية و 
ان كان مر كياً فانلم يشتدالتحام سائطه . ولاخفاء فىانالالطف اقمل للصعود. لرْم 
تفريقالاجزاء المختلفة ويتبعهانضمام كل الى مايثا كله بمقتضى الطبيعة . وهومعنى 
جمعالمتةا كلات وان اشد التدام السائط . فان كاناللطيف والكثيفالقريينمن 
الاعتدال حدثت م نالحرارة القوية حر كة دودية لانه كلما مال اللطيف الى التصعد 
حجذ يها لكثيف الى الانحدار والافان كان الغالب هواللطيف يسعد بالكلية كالتوشادرو 
ان كان هوالكثيف , فان لم يكن غالبا جداً حدئت يسيل كما فى الرسا صاوتليين 
كما فى الحديد وان كان غالياً جدأ كما فىالطاق حدئتءجرد سخونة واحنيج فى 
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تليينهالىالاستعانة باعمال اخر وعدمحصول التصمدوالتفرق بناءأ علىالعايق لاينافى 
كون خاصيتها التصعيد والتفريق للمختلفات والجمم للمتشايهات . 3 

فعلى ماذ كر نا! ندفعماقيل: اماانها يجمعالمنشا كلاتخليس كذلك لانهاتفرق 
الماءبالتهعيد. و كذلك ترمدااحطب وتفرقه ؛ واماانهاتفرقالمختلفاتفليس كذلك 
لانبالاتقوى على تغريق الاجزاء العنصرية التىفى الطلق والنورة والحديد والذهب 
والحيوانالمسمى بالسمندر؛ بلقديجمم بين لمنثا كلات(المتخا لفات_ل)ايضأً كمايز يد 
بياض البيض وصفرتها تلازما . 

لانا فقول : اماتفريقالماء فليس كذلكبلاذااحالتحزممئه هواءوقعالتفرق 
بيه وبين الماء لأخنلاف الطبيعتين » ثميازم انيختلط بذلك اجزاءمائية فيصعد مع 
اليواء بخاراً وامافعليا فىالحطي فلاناحزائها الارضية متماسكة بالمائية فاذا فرقت 
يب وماعر ض يتا ثر الاجزاء اليابسةالرهادية واماالطلق والورة والحديد فالنارقويةعلى 
تسبيلها باعانة الحلى الى يتولاها اسحاب الاكسير . وخصوصاً اذا اعينت بمايزيدها 
اشنعالا كالكبريت والزر نيخ ؛ واماالذهب فالنار ١نمالاتفرقه‏ لان التلازم بن بسائطه 
شديدجداً. فكلما مالشىء هنهاالى| لتصعد حبسهالمايل الىالانحدار فبحدث منَذّلك 
حر.كة دورية ولولاالمانع لفرقتهالثار وعدم الفعل لعائق ليس دليلا على! نتفاء الفاعلية 
وأاعقد النيض فلس <معأله بلهوا<الة فىقو!مهثمانالنار يفرقه عقر يببالتقطير. 

ثم اعلم ان هذا التعريف و كذا نظائرها اعنى التى للم<سوسات ليس بحد 

فانه غير مر كب هنالمقومات ولا ايطأ برسم لانه التعريف بلازم بينينتقل نه 
الذهن الىهببة الهلمزوم . و هيهنا ليس كذلك فان من لم يشاهد النار لاينتقل ذهنه 
هن قبم الحر كة الى فوق اذالجمع بن المتشاكلات والتغريق بين المختلفات 
الىفبم انالمؤئر فىذلك هوالحرارة؛ بلالفائدة فىهذء الرسوم لهذءالكيفياتذ كر 
خواسها وآثارها بحيثيميزها عنغيرها عنلدالعقل بعدما افاده الحس ماهو الممكن 
فىذلك وهىحاسلة بذ كر هذءاللوازم . 
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واعلم : ازمن القدماء منانكر وحود البرودة وحعلها عدم للحرارة , ورد 
بان لجمودوا لتكثيف كالسيلان والتر قيقفعلان وجوديان معابلان ليما ولايمكناسناد 
الفعلالوجودى!لى العدم ولاالىالجسميةالمشتر كة, فلابده نو جود كبفيتينو جودينين 
لتكونا مصدرين لبذءالافءال الاربعةالمتقابلة . 

و.بمكن : ان يأول كلام القدماء بان وود الحرارة اقوى من وحودالبرودة 
فوحود البرودة عادم لشدة الوجود و لدلك فعلل الحرادة اشبه بالوجودى من فعل 
البرودة . لان السكون والجمود اشيه بالعدم من الحر كة و لان الحرارة قدتكون 
جوهراً سماوياً كالطبيعة الغايضة منعالم التفوس على! بدان فتفعلافعالاغر يبقمخالفة 
لععلهذء! لحراراتالعرضية . 


فصل (18) 


فىمهية الحرارة الغر يز بة وانيتها 

ريما يتوهم أناطلاق الحرارة على حرادة النار و على الحرادرة الفايضة من 
الادرام الكو كبية و على!احار الفريزى الفايض هزعالم التنوس و علمى الحرادة 
الحادثة بالحر كة بحسب اشتراك الاسم, ولس كذ لكلانهلمفبومواحد؛ وهو الكيفية 
المدسوسة التى توجب التلطيف و التصعيد وانكانت الحرارة مختلفة بالحقيقة , و 
الذى يششفيه اختلافالمةبوم انماهوفىاطلاق لحار علىالناروعلى! لثير ا تالسماوية 
وعلى الطبيعة الفاعلة فى الابدان وعلى الادوية و الاغذية التى يظبر مذها حرادة فى 
بدن الحيوان وهل فى كل من الكوا كس و الدواء صذة مسماة بالكيفية المدسودة 
النى تكون فىالنار ام ذلك توسم ؛ واطلاق الحار على ماهنهالحرارةوان أميقمفيه 
المسمى بالحرادة فيهتردد . 

و الحق أنه لوثيت فيماهنه الحرارة انه يفعلها بالذات فبوحار . فانالقوى 
تعرف بافاعيلها والاثر منجنس المؤثر وان فعلها يالعرض بان يسدالمسام او يجمع 
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الحرادة اويمنعهاعن التخليلقليس بحاد . 

و اختلفوا فىانالحرارة الغريزيةالتى بهاقوامالحبوة فى الحيوانوالنباتهل 
هى مخالفة بالنوع للحرارة الخارحة املا . 

قال الشيخ فى القانون: الحاراتخارجى اذاحاولان يطل الاعتدال .فا نالحار 
الفريزى أشد الاشياء مقاومة له حنىا نالسمومالدارة لايدفعها الاالحرارة الغريزية 
فانها آلة للطبيعة تدفع ضرر الحارالوادد بتحريك الروح الى دفعهو يدف شرر البارد 
الوارد بالمضادة ؛ وليسهذه الخاصية للبرودة فانها انما تنازع وتعاو قالحاد الوارد 
بالمضادة فقط ولاتنازع البارد الوارد. فالحرارة الغريزية هىالنى تحمى الرطوبات 
الغريزية عن ان يستولى عليها الحرارات الغريبة فالحرادة الغريزية للقوى كلبا 
والبرودة منافية لبا ولذلك يقال حرادة غريزية ولا يقال برودة غريزية و حكى 
فى حيوان الشفاء عن المعلم الاول انه قال الحرارة المعنوية التى بها يقبلالبدن 
علاقة الندس ليسهن<نس الحارالادطقسى النارى بلمن جنس الحار الذى يفيض 
ع نالاجرام الدماوية ؛ فان المزاج المعتدل بوحة ما مئاسب لجوهر السماء ؛ لانة 
مشيعث عه و فرق بين الحار السماوى و |احار الأسطقسى . و اعتير ذلك بتاثير حر 
الشمس فى عين الاعشى دون حر النار : فتلك الحرادة تتبعبا الحيوة التى لا تتبع 
النادية و بسبيها صار الروح جسماً الهيأ نسبئه من المنى و الاعضاء نسبة العقل من 
القوى المسايةفا لعقلافضل الهجردات و الروحافض ل الاجسام . 

وذعمالامامالرازى انها هىالنادية فان النار اذاخالطت سائر المناصر افادت 
حرارتهالامر كب طبخأواعتدالاوقواماً لتومطبابا نكسارسورتهاعند تفاعلالعناسر بين 
الكئرة! امةضيةالى| بطال! لقواموالقلةالعاجزةعنالطبخالمو حب للاعتدالفتلكالحرارة 
هى المسماة بالحرادة الغريزية ؛ وانما تدقع حر الغريب لان الحر الغريب يحاول 
النفريق . وتلك اأدرارة افادت من|انضج و الطبخ مايعسرعندءعلى الفريبة. تفريق 
تلكالاجزاء فلهذا السبب يدفع الحرارة الغريزية الحرادة الغريبة . فالتفاوت بين 
الحرادتين ليس فىالمبية بلفى الدخول و الخروج حنىلو توهمنا الغريية جزء و 
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الفريزية خارجة لكانت الغريبة تفعل فعل الغريزية . 
اقول: يلزء علىما ذ كرء انيكون الشىء عندا تكسارء وضعفهة تفعل افعالاً 
لاتقوى علىشىء منها عند كماله و شدته. 
وايضاً : الفرق حاصل بسنعدم انفعال الشىدعن المفسن المضروبين انيدفمع 
ضرره ااحاصل فالحاد الفريزى يدفع عنالبدن السر دة الفريبة التى وردت البدن 
دامرضتها زماناً. ولاشكانالحرارة الاسطقسيةالتىفى البدنتشتدبورود حرارةاخرى 
غزبية كوو يعت رق مدق بالثان اويشتين بالاشوية الحرؤرية او بالساك قالغاو 
هده الاشاء المقوية ليذهالحرارة وتدفعها عناليدن وئع_الجه وتعيده الى الصحة و 
السلامة يمد اشراقه على الافتراق و النساد ماهى اهذه الا فاعبل تصدد عن النارية 
التى هى مكسودة مقبورة على :قدير وحودها و عدم انخلاعها كسائر الصور 
الاسطقسية . كماهو المذهب المنصود امهىصادرة عنلا شىء أوعن البرودة الدتى 
لافمل لباالاالقعود والسسكوناوعنالنفس والنفس لايعقل الابواسطة القوى والكيفيات 
فماابعد ع نالحق قولمن نس التنميقوالتغؤية والتولد بمافى كلمنبامن الترتيبات 
والتشبيهات والتعديلات ال ىالحرارة التىشأنها الا<راق والتفريق . 
وايضاالصار الاسطقسى كباقى الاسطقسات بطبايعبامتداعية الى الانفكاك مجبودة 
بالقسر على الالتيام. فالذى يجمرها على الالتيام ويحفظها عن التفر يق هوالحارالغريزى 
باستخدام النفس اوالطبيعة اياءاذقد ثبتفى موضعه انهذه الافاعيل الطبيعية لايتمالا 
بشىعمنهذه الكيفيات الاربع سيماالحرارة ومن نظر حقالنظر يعامان نسبةالدرارة 
الىالطبيعة كتسبةالميل الى القوى المحر كة فكماان طبيعةالئار حارةالجوهر كما 
انمفيدالوجود وحودى الجوهر قكذ لكمبدءا لحرارة الغريزية نف أكان اوطبعاطبيعة 
فلكية اوعنصرية يجب انيكون حار الذاتبذاته لابحر ارةزائدة بلذاته بذاتهحرارة 
وحادة الاان تلكالحرارة نوع ! خراعلى واشرف منهذه الدرارات:؛ وذاته بالحقيقة 
ناراخرى اجل منهذه النيرانات وهىمححطة ببذه لاا<اطقوذعية فقطكاحاطةالسماء 
بكرةالاثشر بلاحاطة قبر يقعليه غير محسودة بهذه الحواس فالطبيعة و الندس عندنا 


علممنماو سدم امام املداداع8ش ب يس صسشبحمة م 
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حارتان غريزيتان و لباطبقات كثيرة:الروح التىهى مطيةالنفس فىهذًا العالمجوهر 
نارىغير مر كل من العناصر كمازعمه الجمهور: بلهى منجنس الاحر امالسماوية غير 
قابلة للموت والبردلكونها حيةبالذات » نعوقد تعدمولا يوجد لاانها تموت » وفرق 
بين الفساد والعدم كماازه فرقبين الوجود والتكوين . وهذه المباحث بيعيدة عن 
اذهان | كثر المستقلين بالفكر فضلاعن المقلدين . 

فصل )١9(‏ 
فىمهية الرطوبة واليبوسةوانيتهما 

ورد فى كلام بعض المتقدمين : انرطوبة الجسم كونه بحي ثيلتصق بمايلامسه, 
وردهالشيخ بان الالتصاق لوكان للرطوبة لكان اشدالاجدام التصاقاً اشدهارطوية.فما 
ليس كذ لك والااكانا لعل ارطب من ألماء؛ فالممتبرفىالرطوبة سبولةالقبول للنشكل 
وتر كه فهىالكيفية النى بوايكون الجسم سبل التشكل بشكل الحاوى الغريب وسبل 
ا'تركله . والببودة هىالتى يعسر بها قدو لالشكل الغريب وتركه. 

وقال : الاهام الرازى بانالمعتبرفىالرطو بةسهولة الالتصاق ويلزمهامهولة 
الانفصال؛ذهى 5.ية بها يستعدا لجسم سبو لةالالتصاق بالغير وسهو ل ةالانفصالعنهءولا نسلم 
انالعسل اثد التصاقا م نالماء ان عنيت به سهولة الالتصاق. اذلاشك انالشىء كلما 
كان أرطب كان !هل التصاقاً من الماء و ان عذت لشدة الالتصاق او كثرثه دوام 
الالنصاق . فنحن لا نفسر الرطوبة بدوام الالتصاق حتى يلزمبا ان يكون الادوم 
التصاقاً ارطب . 





واابضاً لت الرطوبة نهس الالتساق <تىيكون الادوم ارطس. بل الالتصاق 
عرض من باب الاضادة و الرطوية من با بالكيف؛ بلهوما به يستعدا لجسم للالتصاقو 
لمزمها لامحالة سوولة الانفصال المنافى لسعوبة الانفصال . 

اقول :اعتراضالشبخ لبس على تفسيرالرطوبة بسوولة الالتصاق والاتفصال كما 
يدل عليه ظاهر كلامه ولبذا يوجدهذا التفسير فىيعض كتبه. يلمبناه على نهلاتعرض 
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فى كلامهم بذ كر السهولة فىجان ب الالتساق ولا بذ كر الانغسال اسلاعلى ان ماذكره 
من أستلزام سبولة الالتصاق سبولة الانفسال مجلمنع . 

وقد او ددعلى اعتبارسبولة الالتصاقانه يوجس انيكوناليابسالمدفو قحداً 
كالعظام المحتر ققرطباً لكونه كذلك ويجاب بانه يدوزان يكون ذلك لفرط مخالطة 
الاجزاءالبوائية وهذاانها يتم على أىمن يقول برطو بةا لوواء بمعنىسبولةالالتساقاعنى 
البلة اولامانع فرط اللطافة لاعلىدأى هنّلايةول بها . واعثر ض على لتعريف يسهولة 
الاشكال بوجوه : 

هنها :أنالنارارق العناسر و أأطفها واسبلها قبولا للاشكال فلزْم ان يكون 
ارطيها وبطلانه ظاهرواجيب با نالا نسلم سهولة تقول الاشكال الغريبة فى النادا لصرفة و 
انما ذلك فيما يشاهد منالنار المخالطة بالبواء . 

فان قيل :اذا اوقد التنود شبراً او شهر ين انقلى مافيه من البواء ناراً صرفة 
او غالية . مع ان سبولسة قبول الاشكال بحالبها قلنا لواوقد الف دئة فمداخلة 
البواء بحالها . 

د منها : انهبمةتضى هذا الئءريفكانالبواء دطبألكنهم اتفقوا على انخلط 
الرطب باليابس يفيده امتمسا كا عنالتكتت , و خلط البواء بالنيران ليس كذلك 
فليس_رطياًء هذا خلف . 

والجواب :ان ذلك انما هو فى الرطب بمعنى البلة فان اطلاق الرطو:ةعلى 
البلة شايع . 

ومنها : انها توجبانيكونا لمءتير فى كون! لجسميابساً صعوبةقبول الاشكال, 
فلم يبق فرق بيناليبوسة والسلابة ويلزم كون النار صلمة لكونبها يابسة . 

والجواب:ان اللين كيفية تقتضى قدول الغمر فى الباطن و يكون للشىء يبا 
قوام غيرسيال و الصلاية بخلافه ‏ فبما يغايران الزطوية و الببوسة ببذاالاعتبار الاانه 
يشبهانيكون مرجع قبول الغمر ولاقبوله الى الرطوبة واليبوسة و الحق ان تعريف 
الرطوبة بكيفية تقتضى سبولة اللسوق وتر كه اولى . 
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و امااليبوسة فر بما يقال فى تحقيقهان منالاحسام ماينهرقاجزاؤه و يتعرك 
بسبولة امالضعف تماسك الاجزاء بعضها ببعض وامالئر كيه مناجزاء صغار مع صلاية 
كل منبما ؛ فالاول مو اليابس .و الثانى هواليش فاليبوسة كيفية تقنضى كونالجسم 
السريعالتفرق عسير الاجتماع . 
فظهر الفرق بينها وب ناليشاشة كما بينها وبينالسلابة وامابيان أنيتيها : 
فاعلم انا قد اشر نا الىان تفسيراارطوبة بالكبغيةالتى مها يكون لجسمسبل 
الالتساقوئر كه اولى : فاذاكانت كذ لشفهىلاءحالة صفةوجودية وهىمن المحسوسات 
لامحالة و كذلكالمبوسة لما مر . 
واما اذاقلا :هى التى لاجله يسبل قبولالاشكال ؛ فبو كلام ميجازى ان اريد 
به ظاهرء فانالسهل و الصعب من باب المضاف و الرطوبة و الييوسة ليستامئه . 
بل التحقيق فيه: أنالرطبهوالذىلامانع لدفى طباعه عن قبول الاشكال الغريبة 
وعنرفتما واليابس هوالذى فىطباعه مانعيمنعمن ذلك معامكانه , فعلىهذا يكبدان 
يكون التقابل بنهما بالعدم و الملكة فلم يكن الرطوبة وحوديقولا ايضأ محسويسة 
بالذات بلكان الاحساس بها عبارة عن عدم الاحساس بما نععن ا لتنشكل والذئىيوٌ كد 
هاادعيناه انهها سواء فسرت بالقابلية او بعلة القابلية . و سواء كانت القابلية صفة 
عدمية اووجودية . فبى لايلزم ان تكون صفغة زائدة على الجسم اما علىتقدير كونها 
قابلية والقابلة عدمية فظاهر» واما على تقدير كونها قابلية والقابلية وجودية فلان 
هذه القابلية حاصلة لجسم لذاتدمع سائر القابلميات , لانشأن الجسم قبول التشكلات 
و لذلك كان هذا القبول حادلا لليابس ايذأ و اما على تقدير كو نبا علة للقابلية 
والقا بلبة و جوديةفلاذه لماكانتةا بليةا لجسم للاشكال حك ا ثابتأ لذائه استسال أنيستدعى 
علةوائدة واماعلى تقدير كونها علةللقابلية وهىعدمية فعدمالصاحة اليداظبر فثبتان 
الرطوبة ببذاالةسير لست وحودية فالاشيه انياغير مدسوسة ولودالايقع الاحساس 
بالبواء عند كونم! معتدلا لاحر فيه ولابرد ولاحر كة . ولوكانت رطوبتها وجودية كان 
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الادساس بددائماً فلمويكن شك فى كون هذا الفضاء خلاء .)١(‏ 
واعلم :انالشيخ مالفىفصل الاسطقساتآلى انالرطوبة غيرمحسوسة وذ كر 

فى كتاب النفسانها محسوسة قال بعض العلمماء : لعلهاراد بالغير المحسوسة هىالتى 
بمعئى سهولة قبول الاشكال ويالمحسوسة هىالتى بمعنى سهولة الالاصاق اعنى البلة و 


هذا<سن والله اعلم بالصواب . 
فصل ٠١‏ 


ف ىاللطافة والكثافة و اللزوجة والهشاشة والبلة والجفاف 
اللطافة قدتطلق علىرقة العوام كما فىالماءهالبواء وعلىسبولة قبول الا نقسام 
الىاجزاء سغيرة جد وللفلظة معئيان مقابلان لبماقال فى طبيعيات الشفاه : يشيهان 
يكون النخلخل مشاببهاً لللطف بالمعنى الاول معزيادة معنىفانه يفيدالرقة مع كبر 
فى الحجموالرقة ايضأتستلزمه الاان التخلخل يدلعلىالكبر بالتضون وهىبالالتزام 
ويقال التخلخل ويراد بدتباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض على فرج يشغلها ماهو 
الطفمنها ؛ وهذا المعنىغير مشتغل بدهيينا . 
ثم قال : لكناللطيف والمتخلخ ل بالمعنى الاول غير نافع فىالفعل والاتفعال 
الابالعرض وقال فى قاط.غورياس بقال التخاخل الانتفاش كالصوف المنفوش و يقال 
لمااذا صاد الجسم الىقوام اقيل لأنقطيع و التشكيل منانفعال يقعفيه ويقال لقبول 
المادةحجماً | كبر؛ فالاول من الوضع والثانى منالكيف والثا لثمن الاضافة فىالكم 
او كمذد اشافة وللتكائف معانثلاثة مقا بلةليا 
واعترض عليه بان| لأطف وا لمتخلخل بالمعنى الأو له نادهو بعيّةالرقةالمفسر 
هبنا بسهولة قبولالتةطيع والتشكيل وقدحكمهناك باندغير نافع فىالفعل والانفعال 
الابالعرض معانه الذى فسربه الرطوية فلزم خروج الرطوبة من الكيفيات النافعة 
فيهماءمع أناثيات ذلكمطلوب لدفىذلك الفصل من الطبيعى والادلى انيقال :سهولة 


ك قالالامام لوكان الهو اعدائياً محدوساً لكان لجمهورلايشكون في وجودءولايظانون 
هذاالنساء الذى بينالسماه والارش خلاءسرفاً ‏ جلوه 
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قبول الاشكال هىالرقة واللطافة فامادبولة الالتصاق بالغير والاتنفسال هى!|!-رطوبة 

الذافعة فىالفعل والانفعال .والكثافة عبارة عنصعوبة قبول الاشكال . 

واما اللزوحة فكيفية مزاجية غير بسيطة المعنى لان الأزج مايسبل تشكيله 
باىشكل اديد ولكن يصعب تفريقه بل يمتد منصلافهو مؤؤلف منرطب ويابس شديد 
الالتحام والبشمايخالفة فوومايصعءى تش كيله ويسبلتفريقه لغليةاليابس وقلةالرطب 
مع ضعف المزاج . 

واماالبلةفاعلم :انهيمنا رطب ودبتلا ومنتقعاً فالرطب هوالذى سودته النوعية 
تَقتضى الرطوبة بمءئى قبول الالتساق والانفصال. والميتل مايءرضه الرطوبة يمقارنة 
الرطب فان نفذت الرطوبة فى باطنه فبوالمنتقع والجفاف مةابلالبلة . 


فصل(١؟)‏ 
في الثقيل و الخفيف وفيهمباحث: 

اولها :انالشيخ قال:فى الحدود الاعتماد والميل كيفية بهايكون| لجسممدافماً 
لمايمنعه ع نالسر كة فدل على اندميدء المدافعة لانفسها وهىغير الحركة كما فدى 
الثقيل المسكن ف ىالجو والزق المافوخ المسكن تحتالماء؛ فانديحس منهما الميل 
البابط والصاعد وغير الطبيعة, لانباقدتكون نسانية ولعدمباعند كون الجسمفى حيزه 
الطميعى ولان المدافعة تشند وتضهف والطبيعة بحالها . 

وثانيها : انلمن اثبتالميل امرأً غير المدافعة انيقول الحلقة التى يجذبها 
الجذيان المتساويان حتى وقفت فى اأوسط لاشك ان كلا منهما اثرفيها فعلايمنع عن 
تحريك الآخر اياها غير المدافعة لعدم <صولها. ولس ذلك تفس الطبيعة لان فعلها 
الىجانبى العلو والسفل وفعلرها لوتم فالى حانبين غيرهماءفئستان للهذه المدافعة 
مبدء غير الطببعة وغيرالقوة اللفسانية . 

و كثالئها : ان الخفة والثقل قدعرفيما الشح ف ىالحدود بقوله : النقل قوع 
طببعية ينحر ك بها الجسم إلى الوط بالطبع والخفة قوة طبيعية يتحرك بها الجسم عن 
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الوسطبالطبع وليسالمراد من الوسط نفس الم ركز , بل موضع ينطب قمر كز الثقيل 
اومر كز ثقلهعلىمر كز العالمعندكونه فى ذلكالموشعومر كز الثقل عبادةعن نقطة 
يتعادل ماعلى جوانهها ثقلا » بمعنى ان ثقل كلجان ب يساوى ثقلمقابله . 

اقول: قوله بالطبع ليسمكرراً كمازءمه بعض ولاصفة للمر كن احتراذأعن 
مرا كز الكرات الخارجة المراكزء لانالثقيل لايتحركاليبابل الىها هوالمر كز 
بالطبع وهومر كز الجسم الاول الفاعل للجبات كمازعمه الرازى؛ بل دفة للدركة 
احثر اأعن لحر كة القسر يةعلىماهو النحقر قمنانذاعلباهى الطبيعة النى فى المقسور 
ليخرج عن الثقيل الخفيف المتصرك الى الوسط بااقسر و عنالخفيف الثقيلالمرمى 
الىالفوق؟مانقوله:قوة(طبيعة ‏ خ) يدل على ان المي لغير الطبيعةواءكان نفس ا لمدافعة 
أوماية المدافعة . 

ورابعها :اقسامالميلطيعى وقسرى وتنسانى والطبيعى لا يكون الاالى جبة 
من الجبات ؛ والجبةا لصقيقية اثانان ؛ المي لالطبيعىاثنان التقل وهواله ‏ لالسافل و 
الخفقوهوالميللساعدوالقسر ىعلىخلاف الطبيعى » واماالفسانى فتديكون,ستديراً 
وقديكون مستقىماً وقديختلف باتلا ف الارادات . 

وخامسها : أن الميل الطبيعى لا يوجد فى الاحسام عند مايكون فى احيازها 
الطبيعية . 

قال الامام الرازى : هذامما نص عليهالشيخفى كتاب السماء و العالم» من 
الشفاء منغير حجة اقناءعية فضلا ع نالبرهانية . 

اقول :هذا فىالوضوح بمئز لة لايحتاحال ىالبرهان بعد تسورالميلةوميدئه ؛ 
ولأزمة عند عدمالمانع . 

و سادسها : انالميل قد يراديه نفس المدافعة وقديراد بهالسبب القريم لها 
وهوا[منيءث من الطبيمة عند حاحتها اليه حينخروجها عنالموضع الطبيعى اوالافس 
عندالارادة باستخدام الطبيعة » و كما انمن الممننع وجودحر كتين مختلفتى الجبة 
من الجسم بالذات لانالحر كة الواحدةتقتضىقر بأ الىموضع ماويلزمه العدعن خلاف 
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حبته؛ فلووجدت حر كتان كذُلك يأزم! لجسم الواحد |اتوحجه وعدمه الى كل من 
المقصدين فكذاكمن الممتذع ان يوجد ميلان مختلفان بالفعل فى <سم واحدسواء 
اريد بالميل نفس المدافعة اوسيبها القريب منهاء فعلىماذ كرنا اندفع ااتناقش الذى 
أوردهالامام الرازى على كلامى| لشيخفىلموضعين هن الشفاء . 

احددهما :ما قال فى لفصل الذى تبين فيه ان بين كلحر كثين سكوناً بالفمل: 
ولا تصغ الى قول من يقول : انالميلين يجتمعان فكيف يمكن انيكون فىشىء 
بالغعل مدافمة الى جبة ؛ وفيه بالفعل الننحىعنها ولاتظن أنالحجر المرمىالى فوق 
فيه ميلالى اسفل البتئة بل فيهميدء من شأ.ه ان يددثذلكالميلاليه اذا زا لالعائق, 
والثانى ها قال فىالفصل الذى يتكلم فيه فىالحر كة القسرية : السبب فىالحركة 
القسريةقوة ستفيدهاالمتحركمن!امحرك يثئيت فيه مدة الىان يبطله مصا كا تكانت 
يتصل عليه هما يماسه و ينتحرق به . و كلما ضعف بذاك قوى عليه الميل الطبيعى : 
ققوله قوى عليهالميلالطبيعى وشعر بوجودالميل الطبيعى معالميل القسرى ولكن 
المراد منه هيدا المدافعة اوقوتها يمعنى الامكان الاستعدادى المقابل للفعل ؛ و اما 
الحلقة السا كنة مع انها المجذوبة الىجهنين فنحكم بوجوداستعداد بعيدللمدافعنين 
لاوجودهما ولاوجود مبدئيهما القريبين . 

و سابعها : ان|أميل كمايكون ال ىالجراتالمكانة كذلك يكونالىالمقاسد 
الكيفية والكمية والوشعية بل الجوهرية كما دضى فىمباحث الحر كة بل الميل لما 
كانهو السبب القريب للحر كة ينقسمالى! نقسامها فمنهاما يحدثفيه منطبا عالمتحرك 
فتنقسم ألى ما يحدثه الطبيعة كه.ل الحجر عند هبوطه والى ما يحدثه النفس كميل 
النبات الى النزيد فىالكم والىالادتحالة فى الكيف كميلالعنب منالحموضةبل من 
اادرادة ال ىالحلاوة وم نالخذرة ال ىالصفرة ومي لالحيوان عند اندقاعه الارادىالى 
جبة ؛ و منه ما يحدث من تأثير قاسر خارج من الجسم كميل السهم عند اتفصاله من 
القوس . والكل علدنا بمبب الطبيعة سواء كانت مستقلة اومقبورة للنفس اومقسورة 
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با مرخارج. لكن المحسوسرمن هذه الأقسام ليس الا الميل المكانى و القسرى منه 
يختلف الاجسام فىقهوله والتعصى عذه بامورذاتية او عرضية , فالاختلاف الذاتى هو 
ها بحسب قوةالميل الطباعى وضعفها ‏ فالاقوى بحسب الطبع اكثر تعسباً و امتناعاً 
من قبول الميل القسرى ؛ والاضعفاقلامتناعاً ؛ والاختلافالعرضى اما لعدم تمكن 
الفاسد منهكالرملة الصغيرة اولعدم تمكنه مندفعالممانع كالنبيه او لتخلخله الذى 

لاجله يتطرقاليه الموان.ع بسبولةكالريشة اولغير ذَلِك. 

و ثثامنها : انه كما يجوز اجتماع حر كتين متخالفنى الجبة فى جسم واحد 
احديهما بالذاتوالاخرى بالعرض كحر كة الشخص بنفسه فىسفيئة متحر كةيحر كه 
بالعرض كذلك يجوزانيوجد ميلانمختلفان فى حسم واحد بالفءل ؛ احدهما بالذات 
والاخر بالعرضء؛ كحجر يحمله انسان يمشى ؛ فانه يحس بثقله وهوميله بالذات و 
يخرقالهواء منه وهوميله بالءرض الذى للانسان بالذات لكنلايجوز احثما عميلين 
متخالفين ؛ احدهما بالطبع والاخر بالقسرء كمالايجوزاجتماع حر كتين مختلفتن 
كذلك ٠‏ نعم الميل يشتد ويضعف اما الطبيعىفبحسب اختلاف'لجسم ذى الطبيعة فى 
الكم ؛ فالا كبر اشد ميلا منالاصغر ادفىا لكيفكالتكائف والتخلخل ؛ فالا كئفاشد 
ميلا للببوط من الالطف وبالعكس للسعود و فى الوضعكانتساج الاجزاء وانتفاشها , 
و قد يختلف ايضأً باسباب خارجة من رقة قوامالمسافة وغلظه ؛ واهاالقسرى فبحسب 
ماأشرنا ألية . 

اذا تقررذلكفاعلم :انه اذاطره على جسم ذى ميل طبيعى بالفعل ميل قسرى 
يقاوم السسسان اعنى القاسر والطبيعة فان غلب القاسر وسارت الطبعة مقبورة حدث 
ميل قسرى وبطل الطبيعى ثم اخذالموانع الخارجية معالطبيعة فى افنائه قليلا قليلا 
فيأَحَذ المي لالقسرى فى الاننقاصوقوة الطبيعة فى الازدياد الىان تقاوملطبيعةالياقى 
منالميل القسرى ١‏ فبيقى| لجسمعديمالميل ثم تجددالطبيعة ميلها هثوباً بآثار الشف 
الباقية فيبا ويدتد بزوال العف فيكون الامر بينقوةالطبيعة والميل القسرى قريباً 
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من الامتزاج الحادث من لكيفيات المتضادة انتهى . 

و قد مثل الشيخ حال الميلين الطبيعى و القسرى كما يشاهد فىالحجر 
المرمى <التى صعوده وهبوطة و كيفية التَقَاوم بينوما بحال الماء فى<دوث الحرارة 
المنيمئة فيه من تأثير غيره حيث يبطلبه البرودة المنبعثة من طباعه الىان تسزول 
تلك الحرارة باساب خارجة شبئأفشيةأ فيعودانبعاث البرودةمنطباعه.فانالايجتمعفى 
الماوحر ارةّو برودة بليكونا بدأمكفاً يكفيةواحدةمتوسطة ببنغايتى الح رارةالغرسة 
والارودةلذاتيةتارةاميلالىهذه.فتسم ىحر ادة.وتارة اميل الى تلك فتسمى برودة«وتارة 
متوسطأ بيذهما ‏ فلاتسمى باس ميوما وذ لك بحسب تفاعل ا لحر ارةلهارضةوا لطبيمقمع ما يعاونها 
من الامورااخارحية كالبواء المبردالحاوى لذاكالماء فكذلكلايجتمع فى جسمميلان 
بليكونداءماذاميلواحدشديداوضعيف قسرى اوطبيعى وعندتقاوم) لميللقسرىو الطبيعة 
كانهينعدم) اميل بالكلية . لكنالفرق بين الميلين الطبيعىوالقسرى للحجر وبين البرودة 
الذاتية والحرارة القسرى للماءان خلوالجسممنالميل ممكن كما فى كو نهعندحيزه 
الطبيعى و كءافى حالة سكونه بي نالحر كتين الصاعدة القسرية والبابطة الطبيعية و 
كمافى الحلقة النى تجاذب طرفاء بقوتين متساويتين ولكن خلوالماء عن مر تبة من 
الحرادة والءرودة غيرهممكن ؛ لانبعضالاسداد يدوزخلو الموشوع القابل عنها و 
بعضها لايجوز خاوءعنها . 

وتناسعها :! ندهل يجوز اجتماع الميلينالىجبة و؛حدةاحدهما طبيعى والآخر 
غريب اهاالجسم الابداعى الذىوحد على كماله الاتم منغير عائقعن ميلها الطباعى 
كالافلاك فىح ركاتبا الودعية ؛ وكالعناصر الكلية فىحركاتها لوفرض فى العالم خلاء 
وهىفى غير احيازها كان ذلك ممئنعاً لانقاعدة الامان الاشرف د لستعلى أنهافى|قصى 
الممكن منقوبها الطبيعية» فمبولها بالغة الى الغاية فلايمكن الزيادة عليها منخادج 
وأمافىغيرها<يث يكون| لجسم معارضأً بمايدفعة مثل الحجر الباوى ؛ فانالبواءيقاومة 
فوميله فلاببعد انيحصل معدمعاون منميل خار جيوجب سرعة حر كته . 





وعاشرها :ان| لمعتزلة من لمتكلمين يسمون الميلاعتواداً ويقسموز الاعتماد 
الولازم كاعتماد ا اثقيل الى!!-غلو الخفيفالىفوق ٠‏ وغير الطبيمىمختلفاً. ومنهم من 
جعل الاعتمادقى! لجسم واحدا لكنةيسمى باءماء متدتلفة بحس الاعثيار. فبسمىاعتماد 
وإحد بالنسية الىالسغل ثغلا والىالعلو خفة وانلم يكنله بالنسبة الىسائر الجبات 
أسم مخصوص . 

وذهب بعض أخر الىانها متعددة متضادة لايقوم بجسم واحداعتمادان بالنسبة 
الى حبتين ؛ ومنهم كالجبائى علىان الاعتماد لازماً كاناو مختلناً عدر باق , 

وقال ابوهاشم :بل اللازمباق بحكم المثاهدة كما فىالالوان والطموم . 

وقال الجبائى :أن الاعتمادلايو لد حر كة ولا سكوناً وانما ولدهما الحركة 
فانمن فتحباباًاورمى حجراً فهالم يتحر كيدءلم يتح ركالمفتاح ولاالحجر. ثم الحركة 
فىالمفتاح والحجر :ولدحر كة بعدحر كة وتولد سكونه فىالمقسد و ابوهاشم على 
انالمولد للحر كة والسكون هوالاعتماد . 

واسعدل أيضاً : بان حركة الرامى متاخرة عنحر كة الحجر المرمى لانه 
مالم يندفع الحجر منحيزء امننع انتقال يدالرامى اليه لاستحالة التداخل بين 
الجسمين . وهوذعيف لانهان اريدالتاخر بالزمان فاستحالة التداخل لايوجب ذلك 
لجواز انيكون |ندفاع هذا وانتقال ذلك فىزمان واحد , كمافىاحزاء الحلقةالتى 
تدورعلى نفسبا بلالامر كذلك والالزم الانفسال واناريد بالذات فالامر بالمكس, 
اذمالم يتحرك اليدلميتحرك الحجر» ولبذايصحان يقال تحر كت اليدفتحركالحجر 
دونالعكس فالاقرب لمنقال بالتوليد انالمولد للحركة والسكون قديكون هو 
الحر كة وقديكون الاعتماد؛ فانهيولد اشياء مختلفة منالحركات وغيرها بعضها لذاته 
منغير شرط كتوليد الحر كة: لانهالسبب القريب لهاوبعضها بشرط كتوليد. اوضاعاً 
مختلفة للجسم ٠‏ بشرط حر كاته و كنوليد عودا لجسم الى حيزه الطبيعى بشرطخروجه 
عله . و كنوليدء للالم بشرط توليده تفرقالاتصال والاصوات بشرطتوليدهالمصاكة, 
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هذا تقر برمذهبم فىالميل واماعلى قوانين الحكماء فقدعلمت ان الميل 
غير باق فى!لمواضعالتىذ كر ناهاوا نهمما يكتدويضض والشدة والشف. يوجبانتبدل 
الشىء لذاته فالميل غيرشرودى البقاء فى كل جمم بشخصه وانماالباقى فى كل جسم 
شخصى هوالطبيعة الجوهرية المقومة لدواها الذى ا-تدل به بعض العلماء على بقاء 
الميل فى <ال الوصولالىالمطلوب مزانه يقد الايصال لانةالمحرك والمدافع اليه 
والمداقعهو بمينه أ لموصلاليدويمنع| تفكاك المعلولء نعلةه ٠‏ فذ لكسحيح يقنضيو جود 
الميل!لى أ نالوصول ولايقتضى بقائه كوالايةنضى بقاء لحر كةبل تدا لتهمالانا لم تدعى 
للميل والحدركة هو روج الجسم عماهو المطلوبطيعاكان اوقسراً اوارادة وهوغير 
باق فىزمان الوصول الى المطلوب . فلايمكناله.لالمدرك اليه لاستلزامة تحصيل 
الحاصل . 

وحاد بعشرها : انالميل ه.مةقارة وان وفع فى بعضّافر ادها تدريج ٠‏ ولبى 
كالحر كة التىلا يتصود الاتدريجاً لشىءكالاينوالكموغيرهما ؛ وذلك لانالميللابد 
من وجوده عند الوصولات الىحدود مطالب غيرمتقسمة فى الحدوث والموجود فسى 
حدغير ماقسم كان موجوداً فىآن واناستمر قبلداو بعده إيضأ . 

و'نانيعشرها : أن لاتفاعل بين الثقل والذفة: اذالثقليوحجب<ر كةالجسمالى 
جانب المر كز والخفة الىجانب المديط فكلهنبما يوحب تبأعد جسمه عن جسم 
الآخر فالوصفان الموجبان تباعد الجسوين الىغاية التباعد يستحيل انيجتمعا حتى 
يتفاعلا . 

وقدعلمت : انالسكون ااذى بينحر كتى الصاعدة و البابطة انما حصل من 
تفاعل بين الطبيعة والميل القدرى الصاعد لا بين الميلئ ؛ لعدم اجتماعيما بل هما 
منعدمان جميعاً فى ذلك الزمان الافى الطرفن ؛: ففى أن اوله كان أخر زمان 
الميل القسرى و قدقاومته الطببعة حثى ازالته و فى أ نآخره كان اول زمانالميل 
الطبيعىوقداحدئئه الطبيعة بعد فراغباعن آثار شواغل الميل القسرى . 
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فصل (0؟) 
فيما نظن دخوله ف ىالكيفيات اللمسيةو ليس منها 

فمن ذلك الخشونة والملاسة واأسلابة واللين . و انما يقع الاشتباء 
فى مثل هذه الاهور ؛ (عدم الفرق بين ما بالدات و ما بالعرض . فالخشونة اختلاف 
الاجزاء و الملاسة استوائها وهماهن باب الوضع على أن المحسوس ليس مجرد 
الوضم ايضأ بل امر آخر منصلابة اوليناو حرارة اوبرودة أو غيرهها . فليسا من 
هذا الياب. 

اها اللين : فله دفتان الانغمار | احاصل فيه وهومن بابالحركة مع تقعير فى 
ملع ترا و هومن بان اكات الملانفة بالكنا عدو الى اللن هين فانين 
السفتين لانه موجود مععدميما , ولان اللين غيرم حوس بالبصروهما محسوبان به 
فاللين عبارة عن استعداد تام نحو الاتغمار و كذا السلب قيه امور بعضيا عدمى و 
هو عدم الانغمارو بعضها وحودى (مئه المقاومة المحسوسة ومئه بقاء الشكل و ليست 
الصلابةشئأ هنها . 

اماالعدمفظاهر » أما الككلفةد علممت ٠‏ اماالمقاومة فلو كانت صلابة كان 
البواء الذىفى الزق المنقوصلياً و كذاالرياحالهابة بلالصلابة هى الاستعدادا لطبيعى 
نحو |الا| نفعال والاستعداد واللاا_تعداد ليسامما يدرك با لس فسلاعن اللمس» فالصلاية 
واللين هنباب الكيفيات الاستعدادية 

وأها ساير الكيفيات الحاسلة بالامتزاج بين اوائل الملموسات اعنى الادبع 
الفعابيتين و الانفعالييتين فاللايق بذكرها موشع آخر حين نشتفل بذكر مباحث 
الاجسام الطبيعة . 

واماالكيفياتالعذوقة وان ناسبانتر دف بهذا | لمقام لكونالمذوقتاوالملموس 

لكناخر ناها لكون البحشعنبها مختصر أفحاو لناارداف الكيفيات المبسرة بهذا الموشع 
استمداداً من فاعل | لخير والجودواستجلاباً لافادة العلم وا كمال الوجوه . 


الياب الثالك 


فى الكيفياتالمبصرة وفيه فصول: 


فصل (”) 
فى ائباتالالوان 

ذهب بعض الئاس : الى أن لاحقيقة لللون اسلا بل جويعالالوان من باب 
الخيالات كمافى قوس قز مجو البالة وغيرهءا. فانالبياض انها يتخيل منمخالطةالبواء 
للاجسام الشفافة المتصغرة جداً . لكثرة السطوح المثعاكسة عنهاالنود بعضها مسن 
بعض كما فى !اثلج . فانه لاسيب هناك الامخالطة البواء ونفوذالضوء فىاجزاء صغار 
جمدية وكدرة انعكاساته . و كما فىئزبدالماء والءسحوق من البلور والزجاجالصافى 
واماالسواد فمنعدمغورالضوء فىال+سملكثافته واندماح اجزائه . 

والحاصل: انا لبياشهور اجع الى ا لنوروالسوادالى الظلمقباقىالالوازمتخيلة 
من تفاوت اختلاط الثفيف بالهواء و دبما يسندالسواد الىالماء نظراً الى انه يخرج 
الوواء فلايكمل تفوذالضوء الىالسطوح . ولاجلهذا يميل!ائوب المبلول!لىالسواد 
والمحققون على انها كية ا تمتحققة لامتخيلة وانكانت متخيلة فى بعضالمواضعايضاً 
وظبورها ف ىالصورة المذ كورة بتلكالاسياب لاينافى تحةقبا وحدوثهاياس.اب اخرى 
التىهى باستحالات!امواد . 

واعلم : انالشيخ ذ كرفي فصلتوابعالمراجمنثانةالفنالر ابمهنالطبيعيات 
انهلم يعلم انه هل يدصل البباض بغير هذا الطر ب قالمذ كور املا . ولكن فىالمقالة 
الثالنة من علم الننس قد قطع بوجود ذلك . فقال انه لاشك فى ان اختئلاط 


البواء بالمشف -بب اظهود الاون و لكنا ندعى أن ال.اض قد يحدث ٠نغير‏ هذا 
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الوجهبوحوه : 

احد ها : كمافى البيض المسلوققانه يصير اشدبياضاً معانالتارلم يحدث فيه 
تخلخلاوهوائية بلاخر<ت البوائة عنه . ولهذا صاراثقل . 

و أثانيها : كمافى| لدواءالمسمى بلبنالعذراء فانويكونمن خ ل طبخفيهمرداسنج 
حتى| نحل فبه ثم يسفى حتى يبقى الخل فىغاية الاشفاف ثم يطبخالمرداسنج فىماء 
طبخ فيهالقلى و يبالمْ فى تصفيته ؛ ثم يختلط المائان فيتعقد فيه المتحل الثغاف هن 
المرداسنج ؛ ويصر فىغاية الابيضاضكاللين الرايب ثم يجف ,مد الا ضاض: فليى 
ابيضاضه لانه شغاف متفرق قد دخل فيه البواء . و الالم يجف بعد الابيضاض و كما 
فى الخص فانه يض بالطيخ بالنارلابا لسحق والتسويك ٠‏ معان تفرق الاجزاء و 
مداخلة البواء فيه اظبر . 

و ثالثها: اختلافطرقالاتجاءمن الا ضالىالسواد<يثيكونتارةمنلبياض 
الىالغبرة ثمالعودية ثمالسواد. وتارة الىالدمرةثم القتمة ثمالسواد» وثادةالىالخضرة 
ثمالنيلية ٠‏ ثمالسواد يدل على اختلافمايئر كب عنه الالواناذلولميكن كذلك لم 
يكن فىتر كيس السوادوالبياض الاالاخذفىطريق واحد ولميكن اختلاف الابالشدة 
والسْعف ليما . 

ورابعها انكاس الحمرة والخّضرة ونحوهمامن الالوان اذلولميكن اختلافها 
الالاختلاط المشف بغرء . لوحب انلا ينمكس من الاحمر والاخضر و غيرهما الا 
البياض ؛ لانالسواد لاينعكس بحكم التجر بة . 

هذا تلخص ما افاده فىالشفاء و دلالة هذين الوجبهين على إن سبب اختلاف 
الالوان لايجب انيكون هوالتر كيس ببنالسواد والسياض اقوى مزدلالتهما علىان 
سبب البياض لايج بان يكون مخالطة البواء للاجزاء الشفافة معان فى كل مهما 
موضع نظر لجواز انيقع تر كب السواد والبياض علىانساء مختلفة وانيقع انعكاس 
السواد عند الامتزاج لاعند الانفراد . 


ج-5 مأاوردهالايجىعل ىا ك.خوالجواب عنه ايلم 

والعجب ان صاب كتاب المواقف فبمعن سوء فيمه او سوء ظانه بمثلالشيخ 
عن بض عدازات الثفاء ؛ حدث يقول فىببان سبب البياض ف ىالصورة المذ كورة : 
ان اختلاط البواء بالمثف علىالوجه المخصوص ديب لظطبود لون أبيض و لرية 
لون الساض : انه ينكر وحود الرياض فيها بالحقيقة . فنسبه الى السفسطة حاخاء 
عن ذلك . 

ومنهم من نفى البياضوائبت السوادتمسكا بانالبياضينسلخ و'لسواد لايسلخ, 
ودقع :انقولهم للاسود اندغير قابل لابياش انعنوايةعلى سبل الاستحالة فغير سادق . 
اذ كذبهم الشيب بعدالشياب وانعنوا بدعلى سبيل الانصبا ثم فسبيدان|اصبغالمسودلما 
فيدقوةقا بضةؤخًا لطو ياف والمبيضاتغير نافذة ؛ و نقلعنادصابالا سير نهم ينتقلون 
نحاساً كثه.اً برصاض مكلس وزدنخ مسعد , وذلك يبطل عاقالوه ودءماتمسكوا بان 
هادةالبياض تقيل الالوان ومادة السواد لاتقبلبا . فدل على ان مادة البياض عارية 
عن اللون . 

ودفع بانه يجوذان يكون الحقيقى مفادقأ والتخيلى لاما لزوال سبب الاول 
ولزوم-بس الثاني . 

اقول :لاشببةفى ان لقا بل مادام اتصافه بلون لايم كن اتصافه يلون أخر .فمادة! لبياش 

مادام باضه لايمكنانيتصف بلون! خر وكذا فىالسواد وساير الالوان بلافرقفان 
فرقبان انسلا السواد عنهحله غيرممكن كان رجوعاً الى الو+ه الاول و انسلاخ 
الشىه وعدم انسالاخه مناضعف الدلائل عل ىالعدم والو<ود . فرب وجودىينسلخ و 
ربعدمى لاينساخ كالاعمى واليصر حيث ينسلخالوحودى ولايس لخ العدهى . 

وريها احتج بانحصل البياض يقبل جميع الالوان و كلها يةبل| لشىء يجب 
انيكون عارياً عنه؛ فمحل البياضش يجسان يعرى عن الالوان كلها . 

والجواب : أنالسذرى كاذبةلا نه يقبيلماسوى اللو نالاب ضالذىفيه . فلايلزَم 
الاعراوهعنءغير ذلكاايياض واناريد بالقبولالامكان المجامم للفعلية منعناالكيرى 
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وهو ظاهر . 

وربما قبل لوكان القابل للشىء واجب الانخلاع عله لكان ممتنم الاتصاف به 
واللازمياطل فكذاالملزوم وهومنفسخ بانالقضية مشروطة فلايلزْم الاامتنا عالاتصاف 
مادام قابلا وذلك حق . 


اعلم : ان كل ها يحدث من الالوان بسبب طيخ صناعى أو نضح طب.هى 
و بالجملة باستصالة للمادة فبو أون طبيعى و كل ما يحدث دفعه فى محل و ان كان 
بعدحر كة مكانيةفبو لون غير طبيعى كالالوانو القزحيةوالزْجاجية والوانالمسحوقات 
المشفة كالجمدالمكسور باجزاءصغرة و كلاالقامينموجودان , لكناحدهما مادى 
حاصل باتغمال المادة والآخر منتعيناتالنور الحاصل واختلاف طهبورء على الا بصار 
حسس اختلا ف المظاهر . 

ثم أنالقائلين بكون السوادوالبياض كيفيتن حقيقيتين : 

منهم منزعم أنهما أسل الالوان والبواقى بالتر كيب و ذكروا فى إيانه 
وحوهاً ضعبغة . 

ومنهم منذه الىاناصول الالوان وهىالسواد والساض و الحمرة والصفرة 
والخضرة والبواقى بالئر كيب بحكم المشاهدة ولايخفى انالمشاهدة انها تفيد ان 
التر كي بالمخصوص يفيداللون المخصموص, واما انذلك اللون لايحمل الامن هذا 
التر كيب ولايكون لدحقيقة مغردةفلا . 


فصل )١4(‏ 
فىالنور الموسوس 
واعلم انالنود أناريد بهالظاهر بذاتة والمظهر لغيرءفبو مساوق للوحود بل 
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نفسه فيكون حقيقة بسبطة كالوجود منقسماً بانقسامه, فمنهنور واجم لذاتهقاهرعالى 
ماسواء : وماهانوار عقلية ونفسة وحسمية والواجستعالى نورالانوارعيرهتناهىالشدة 
وها سواء. انوار متناه.ة الشدة . بمعنى ان فوقها ماهو اشد منها وان كان بعضبا 
كالانوار العقلية لايقف أثارها عند حد و الكل من لمعات نودم حتىالاجسام 
الكثيفة . فانها ايضاًمن حيث الوحود لا تخلو من نوه لكنه مدوب لللمات 
الاعدام والامكانات , كما بيناه فى شرحنا لحكمة الاشراق و ان اريد به هذا الذى 
يظور بهالاجسام على الابصار فاختلفوا فىحقيقته ٠‏ فمنهم منزعما ندعرض من الكيغيات 

المتسوفة” 

ومنهم : منزعم انهدجوهر جسمانى لكن ينبغى على من يرى انه عرض ان 
يعلم انه ليس هن الاعراض الثى تحسل باتفمال المادة وبالاستحالة بل يقع دفعةمن 
المبدء القياض فىمحلقابل اياه ؛ امايمقابلة ذيروامابذاته , و كذاينيفىعلى من يزعم 
أنه جسم أن يذعن انه لس من الاجسام المادية المشتملة على قوة استعدادية تتفعل 
ببا عن تأثيرفاعل غريب ٠‏ فهوعلىتقدي رجسميتهيكون خاليأعن الكبفيات الانفعالية 
كالرطوبة واليبوسة والثقل والخفة واللين والصلابة د أمثاليا . و كذا عنالكيفيات 
الفعلية المقنضية لتلك الانفعالات كالحرادة الموجبة للحركة الى فوق والمتفريق 
والجمع وماشاببها وكالبرودة الموحبة للثقل والكثاقة والجمود وامثالباء بللا بدوان 
يكون من الاجدامالكاينة دفمة بلااستحالة وانتقال . لكن الزاعمين انه جسم اشتهر 
بينهم أنالئور احسام صغار تتقعل عن المضيىء و يتصل يالمستضىء وذلك ممتنع لان 
اكثر النيرات المديئة اجرام كو كبة دائمة الانارة لاينفس ل اجزاؤُها عنها دائما و 
الايلزهها الذبول و الانتقاص و خَلوموا ضعها عن تمام مقدارها او مقدار اجزائبا 
او كونها دائمة التحليل مع ايرادالبدل عما يتحلل عن جرمها . فيكون اجسامها 
احساماً مستحيلة غذائية كائنة فاسدة و ذلك محال من الفلكيات , واماالذى ذ كرفى 
كتب الغن لابطال مذهب القائلين يكون الانوار المبسرة اجساماً فوجوه : 
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الاول : اندلوكان النورجسمامتحر كا لكانت حر كة طبرعيةوالحر كةالطبيعية 
الى جبة واحدة دون سائرا لجهات لكن النوريقع على! لجسم فى كل جبةكان تله . 

والثانى انالنوراذا دخلمن الكوةئثم سددناها دفعة فتلك الاحزاء النورانية 
اهاان يبقىاولايبقى؛ فانبقيت فبل بقيت فى الب تأو يخرج . 

فان قيل انها خرجت عن الكوة قبل انسداد هافهو محال لان اأسدكائسيب 
انقطاعها , فلابد انيكون سابقاً عليهبالذات اوبالزمان وان بقيت فىالدبت فيلزمان 
يكون البيت مستئنيراً كماكان قبل السد . وليس كذلك وان لميبقفيلزمان يكون 
تخلل جسم يبن حسمين يوج أتعدام احد هما و هو معلومالفساد. 

والثالث ان كونها انواراً اما ان يكون عين كونها أحساماً واما ان يكون 
مغائرا لبا . والاول باطللانالمفبوم من النورية مغاير للمغهوم مرنالجدمية ولذلك 
يعقل حجسممظلم ولا يعقل نورمظلمواماان قبل انها اجسام حاملةلتلك الكيغية تتفسل 
عن المضّىء وتتصل بالمستضىء فبذا ايضأ باطللان :لم كالاحسام ؛ اما محسوسةاوغير 
محسوسة فان آم تكن محسونة كانت ساترة لما ودائها » و يجب أنها كلما ازدادت 
اجتماعاًازدادتستراً ٠‏ لكنالاهر بالعكس فان الصو ء كلما ازدادقوةازداداظباراً . 

والرابع أنالشمس اذاطلعت من الافقرستدر و<هالارض كله دفعة وه نالبعيد 
أن ينتقل تلك الاجزاء من الفلك الرابع الى وجه الأرض فى تلكاللحظةا للطيفة , 
لاسيماوالخرق على الافلاكممتاع . 

اقول : وهذه الوجوه فىغايةالضعف كمابيناهفيها كتبناعلى حكمةالاشراق . 

اماالوجه الاول : فلان كون النور<سماً لايستلزم كونه متحر كا ولااكون 
حدوثهبالحر كة . بلمما يوجد دفعةبلاحر كة . 

واماالوجهالثانى فلتائل ان يقول : أن قبام المجعول بلامادة انما يكون 
بالفاعل الجاعل اياه ٠ع‏ اشتراط عدم الحجاب المانع عن الافاضة فاذا طرء المائع 
لميقع الافاضةفينعدم! لمفاص بلامادة باقية عنه؛ لان و<ودهلميكن بشر كةالمادة ؛ فكذا 
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عدمهفعندا نسدادالباب عن الافاضةينعدمالشعاع عن البيتدفعة ولافرق فى ذلكبين كو نه 
عرضا اوجوهراً . والسرفيهماجميعا انالنور مطلقا ليس حسولهمنجبةا تفعال المادة 
وشر كة البيولى كسائر الجواهر والاعراض الانغعاليات و لذلك لاينعدم شى ممنبادفعة 
لوفرض حجاب بم .باو بين مددئه الغاعلىالابمد زمان وعقيب استحالة . 

واماالذى ذكروهدثالثاً فجوابة: انالمغايرةفىالمفيوعلاتنافى الاتحاددالءينية 
فىالوجود كنهس الوحود؛ قانمةبومهغير مهو لجسمو لكن وجودا لجسم حين حسميته؛ 
فماذ كروه مذالطة هن باب الاشتياه ببن مغهبوم الشىء وحقيقنه والا لانتقض الدليل 
بالوجود لجريانه فيه بان يقال : المةبوم من الموجودية غير المغيوم من الجسمية 
ولذلك يعقل جسم معدوم ولا يءقل وجود معدوم . 

والحلفيهماجميعاً : انمغبومالنوروالوجودغيرهفهوم! لجسم لكنالمغبومات 
المختلفة قدكوننى الاعيان ذاتأواحدة منغيرتعددفى وجودها ؛ واماالمذ كوردابعاً 
فلان هبناء ايضأعلى الاتفسال والقطع للمسافةلاعلىمجردالجوهرية والجسمية . 


فصزل(ه؟) 


فى ححقيقة النور واقسامه 
النودغنى عن التعر يف كسائر المحسوسات وتعر يقه بانه كيفية هى كمال اول 
للشغاف منحيث اناشفاف اوبانه كيفية لايتوقف الابساربها علىالابسار بشىء آخر 
تعر يف بماهو أخفى و كان المرادب» التنبيه على بعض خواصه و المعترفون يانه 
كفية اختلفوا . 
قمنهم منذه الى ندعيارةعن ظبود ا للونفقط . )١(‏ وقالوا انالظهور المطاق 
هوالضوء والخفاء المطلق هو الظلمة والمتوسط بينيما الظل ونة+تلف مراتيه بمراتب 


١‏ اعلمان التولالاءق الذى فى الفسل الاول كازلا كارا لاون وهذا القوللا تار ا لسَوه 
فافهم ‏ (جلوه) 





يبه فى ححةيقةالنورد ا قسامةه ج مع 


القرب والبعد عن الطرفين . فاذا ال فالحسمرتبةمنهراتب الخفاء ثمشاهدماهوا كثر 

ظبوداً من الاول. وظن انهناك بريقاً وشعاعاً » وليس الامر كذلك بلذلك سيب ضعف 
الحس والدليل عليه ان ظبود بءض اللامعات بالليل المظلم دون النبار لصّعف الحس 
فىا لظلمة . 

فزعم انبا كيفية زائدة ولذلكاذاقوى البصر ينورالسراجلميراها ؛ و كفانسية 
لمعان السراج الى لمعان! لقمر؛ ونسبةلمعانهالى نور الشمسهن حرث ان لمعانالسراج 
يزولعند ظهود القمر وهويزول عندظيوه الشمس والسب فيه ماذ كرنا منض_ف 
الحس ومن هؤلاء من بالغ حتىقال دوءا لشمس ليس الاالظبورالتام للونهبا ٠‏ وذلك 
يبهرالبصر فحيئذ يخفى اونا لالخفائه فى تفسه كماانا نحس بالليل بلمعان اللوامع 
ولا بحس بالوانها لكون الحس لشعفة فىالليل يبور ءظهور تلك الالوان قلاحسرم 
لاسن نا 

ثم اذاقوى فىالنباد بنورالكمس لميصر مغلوباً لظبود تلك الالوان ف-الاجرم 
بحس بها هذا بيان ءذهبهم 

اقول : لابداولا منتحة.ق مس ل الخلاففىان النور كيفة زائدة علىاللوناو 
نفس الظهود . 

فنقول : منقالبانه نفس!اظبور فبولايخلواءاانيريد بهالظيود أومجردهد. 
|النسبةوا لثانى ياطلوالالكان! لضوءامرأعقلأ واقءأتحت مقولةالمضاف فلم يكنمحسوياً 
اصلالكن الحس البصرى مماءئئعل عنالضْوء ويتضرر بالشديد ممهدحتى يبطل والامور 
الذهنية لايؤثر مثلهذا التأثر فثدت انالضوه عبارةعما يوجب الظبود فيكون امرا 
وحودياً لكنبقى الكلام فىانه عي ناللون اوغيره . وقد تكلمنافوذلك فىتعا ايقناعلى 
ضوابط الاشراقيين عند مقاوماتنا للوجوه التو ذكرت هناك <تىاستقر الرأى على 
انالتور المحسوس بماهو موس عبارة عن نحو وود الجوهر الميسر الح.اضر 
عندالنفس فىغيرهذا العالم . واماالذى فى الخارج بازاله فلايزيد وحوده علىوحود 
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اللون . والذى وقعالاستدلالعلى مغايرتهما فوجوه مقدوحة : 

الادل انظهور اللون اشارةالى تجدد أمرقبو امااللون أوصفة نسبية اوغير 
نسبية . والاول باطللا نالور أءاأن «جعزعبارة عنت<دذد اللوناو اللون المتجدد 
والاول يقتضى انلا يكون مستئيراً الافى ا نتجددهء والثانى يوج بكونالضوء نفس 
اللون فلايبقى لقولهم الشوء هوظبوراللون معنىوانجعلوا الضوء كبفية ثبوتيةزائدة 
على ذا تاللون وسموه بالظبود فدذلك نزاع لفظى وانزعموا ازنذلك الظبود تجدد 
حال نسبية فبذا باطل لانالضُوء امرغير نسمىفلا يمكن تفسيره بالحالة النسبية . 

والثانى انالبياضقديكونمضئكام شر قأو كذا السو ادفل و كانضوء كلمنهماعين 
ذاتهلزم ان يكون بعضالضوء ضدألِعضه وهومداللان ضصدالذوء الظلمة . 

الثالث اناللون يوجد بدونالشوء كالسواد الذى لايكون مشكا و كذا سائر 
الالوان و كذا الضوء يود بدون اللون كالماء والبلوراذاوقم عليهما الضوء فهما 
متغاير ان أوجود كل منبما بدون الآخر . 

الرابع انالجسمالاحمر مثلا المضىء اذا انعكس منهالى مقابله فتارة ينكس 
الضوءمنه الى جسم أ خروتارة ينكس منهالضوموا للونمعاًاذاقوياحتى يحمر المنعكس 
البه فلوكان الضوء مجرد ظبوراللون لاستدال أنيفيد لغيرهلمعاناً ساذجاً . 

فانقيل : هذا البريق عبارة عناظبار اللونفىذلك القابل . 

فنقول ؛ فاماذا اذااشتدلونالجس.المنعكس مندضوئه اخفى ضوء المنعكس 
الهوايطله واعطاء لوننفسه . 

اقول : اما الوجهالاول فبومقدوح بانظبوراللون عبارة عن وجوده وهوصفة 
حقيقية منش انها انينسب ويضاف الى القوةالمدركة وبهذا الاعتباويقع لهالتجدد 

وقوله : يوحجبانيكونالضوء نفس اللونقلنا: نعم و لكنهمامتغاير انبالاعتبار كما 

انالمبية والوحود فى كل شىء وا<د بالذات متغائر بالاعتبار فان!لضوء يرجع معناء 
الىوحود خاس عارض ابعض الاجسام والظامة عبارة عنعدم ذلك الوجود بالكلية و 


كه جوابماق ل فى الفرق بي نالضوء واللون ج-4 
الظل عبارة عنعدمه ف ىالجملة واللون عبارة عنامتزاج يقعبين حامل هذا الوحود 
النورى وحامل عدمه علىا نحاء مختلفة وقدمرت الاشارة الى ضعف الادلة الموردة 
على ابطال كون الالوان غيرؤائدة على مراتب ترا كيب الانوار فعلى هذا مح معنى 
قولبم الضوء هوظبور اللون وصحايضألوقالاحد : انه غير اللون لانالنور بماهو نور 

لابختلف اذلايعتير فيهامئزاج ولاشوب مععدم اوظلمة والالوان مختلغة . 

واما الوجهالثائى : فبو ايضأمندفم بمامهد ناو با نالالوان وان لميكنغير النور 
الا ان مرا:س الانوار مختلفة شدة وصعفا ومع الاختلاف بالشدة والضعف قد يختلف 
بوجوهاخرى بحسب تر كيبات وتمزيجات كثيرة تقع بين اعداد من النودو امكانها 
وفعليتها و قوتها و ضعغهاد اسلا د عارضها و اعداد من الظلمة اعنى عدم ملكة النود 
و امكانها. وفعليتها:وقوتها » وضعفهاواصلهاوفرعبافان هذهالالوا نامور ماديةفىالا كثر 
اومتعلقة بهاو لمادة منبع الانقسام , والثر كيب بينالوجودات.والاعدام ؛ والامكانات 
فليس بعجب ان يحصل من ضر وبتر كيبا تالنور بالظلمةهذهالالوانالتى نراهافيقم 
تلك الاقسام فى محالبا على الوجه المذ كود ثم يقع عليها نور آخر بمقابلة المنيرو 
من قال بان الْصْوء عين اللون لم يقل بان كل ضوء عين كل لون كماان منقال 
بانالوجود عين المهبةلميقل بان كل وحود عين كل مهبة للزمه ان لايطرءوجود 
على وجود ولاتضاد وجود لوحود فالالوان متخالنة الاحكام وبعضباامور منضادة لكن 
بما هى الوان لا يما هى انوار كما ان الموحودات متخالفة الاحكام و يعضها اشياء 
متضادة لكن بما هى مبيات لا بما هى موجودات مع ان الوجود والمبية وأحد و 
كذلك النور واللون واحد لا يخفى ذلك على من تنيع كلا منامع قلب ذ كى . 

وآماالوجه الثالث فسبيلدفعه سبل بما ينامو كذا الوجهالرابع بادنىاءمال 
روية فان عدم ظبود اللون قديكون لش اللمعان الواقع علىشىء وقديكون لشدة 
اللمعان فالواقع على المقابل من عكس المضىء الملون قديكون شوئه فقط وذلك 


جح -4 فى الغرق بينالضوء والنور وه 
عند قصور ( ١‏ ) الدوء واللون ادوقصود استعداد القابل المقابل وقد يكون كلاهما 
لقوتهماءقوة استعداد المنعكس اليه علىان الكلام فىمباحث العكوس طويل وكون 
المنعكس من الجسم المضيىءالى جسم أخر سوه دون لونه ربماكان لاجل صقالنه 
فانالسقيل قديكون ذالون وضوء لكن المنعكس منه الى مقابله ليس الاما حصل 
من نير آخر بتوسطه على نسبة وضعية مخصوصةبينهما له اليهمالااللون والضوءاللذان 
يستقر انفيدفا له معمكس فى ذلك لمقا بل ليس الاالصْوء فقط من ذلكالنيرلامنالمنعكس 
منهالاان يكون| لم نمكس اليدايضاًجسماً صقيلافيقعفيه حكاية منهه! اومن <دهماايضا . 


)١(لصف‎ 


فى الفرق بين الضوء والنور والشعاع والبر بق والظل والظلمة 
وفىان الالوانانما تحدث بالفعل عند حصول الضوه 

ضوء المضىء انكان هن ذاته لا بان يفيض عليه من مقابله كما الشمس يسمى 
ضاء والا فعرض كالقمر ويسمىنوداً آخذا من قوله تعالى والذى جعل الشمسضاء 
والقمر نوراً اىذات ضياء وذانود واللمعان هوالئور الذى به يسثر لون الجسم و «و 
ايضَأ ذاتى وعر ضى والأول سدى شعاعاً والثانى كما للمراة يسمى بريقاً وربمايسمى 
العرضىالحاصل هن همقابلة الوضىء لذاته كنور القمر ونوروجه الارض الضوءالاول 
وان كان من مقابلة الدضىء لغيره كضوء وجه الارض قبل طلوع الشمس و كضوء 
داخلاليت منمعابلةالبواءا لما بل للشمس فبوالضوءالثا نىو الا لكشوهكذاعلى اختلاف 
الوسائط بباهوبين| لمضىءبالذات: يسمى طلا اولاوما نبأوهكذا يتقدم! لظ ل على لضوء بمرنبة 
الى انينتهى! لضوءبا لكلية وينعدمؤيسمى طلمةوهوعدمىلانااذاغمضنا| لعي نكلنحالنا كما 

فتحناهافى | لظلمةلا ندركشيئافوجب انلايكون كيغية م نالجسمالمظلمولا:الوقدر ناخلو 

١-يعتى‏ أن القصور يوجب ضهف اللمدانالواقع على المتابل وهويوجب عدم لهور 

اللون فتأمل. (اسماعهل) 








4 فى ان الالوانغيرموجودة بالغعل ج-54 
الجسم عن النور منغير انضياف صغة اخرى ولااضافة قوة امكانية لميكن حالهالاهذء 
الظلمة ومتىكان كذلك لميكن امراً وجودياً بلسلبياً محش )١(‏ 

واعلم : انالالوان غيرموجودة بالفملفى حال كو نبامظلمة عندالشيخواتباعه 
والدليل عليه انالاتراها فىالظلمة فبواما لعدمبا اولوجود عائق عن الابساد و الثاني 
باطل فانالظلمة عدمية والبواء نفسه غيرمانع منالرؤّية كما اذا كنت فى غارمظلم و 
فيه هواء كله على تل كالسفة فاذاساد المرئى مستنيراً رأيته ولايمنعك البواء الواقف 
ببنه وبينك وربما يقا لهذا الترديد غيرحاص رلاحتمال شق آخر وهوعدم شرطالرؤية. 

و بدخع بان اللون اذاكان فىنفسه من الكيفيات المبصرة فعند و<ودالحس 
السحيح يجبان يكوزمدر كأ والالم يكن فى نفسه مرثياً . 

و لقائل ان يقول: لاشك أناللون له مهية فى نفسه ولها نديصحان يكونمرئياً 
فلعلالموقوف على وود الضوء هوهذاالحكم . 

و بالجملة للجسم مراتب ثلاث استعدادان يكون له لون عين و وجود ذلك 
اللون و كونه بحيشيصح انيرى قلم لايجوذ انيكونالمتوقف علىوجودالضوء هذا 
الحكمالثالك لاأصل وجوداللون . 

أقول : و الاولى ان يجعل هذه المسئلة متفرعة على مسئلة كون اللون عبن 
الضوء أو غيره فانكان من مراتب الضوء لم يكن موجوداً حالة الظلمة و انكان 
غيره امكن ان يكون موجوداً فى تلك الحالة ولانراها لفقدان شرطالا بصار. 





يدسب 


دبما يظن انالظلمة منشرائط رؤية بع ضٍالاحسام كالاشياء النى تلمع بالليلو 


١‏ هذا الكلام يشعر ظلاهره على ان تايل الثالمة ممالشوء تعابلالسلب والايجاب 
لاتقابل المدم والملكة كما هوالمذ كور في كلام غيره فسّبصر . 
(أسماصيل) 


جك عله حدوث! لصوت ريه 











نفىالشيخ ذلك وةاللايمكن انيكون الظامة شرطأ لوجود اللوامع مبصرة و ذلك 
لانالمضىء هرئى سواءكان الرائى فىالظامة اوفىالضوء كالنارنراه | سواء كانت 
فى! لضوء اوفىالظلممة وامااأشوس فاذها لايمكننا اننراها ف ىالظامة لانبا مثى طلعت 
لم تر قالظلمة واماالكوا كب واللوامعفانما:رى ف ىالظلمة دونالنبارلانشوءالشمس 
غالب علىطوئها داذا!تفعلالحس عن الضوء القوى لاجرم لايتفعل عن الصُعيف واما 
فى الليل فلبسهناك ضوء غالب علىضوئها فلاجرم ترى . 
وبالدملة قفسيرودتها غيرمرئيةليس لتوقف ذل كعلىا لظلمة بل لماذ كر فظهوران 


الباب الرابع 
فى الكيفيات المسموعة وفيه فصول 
فصل )١(‏ 
فىعلة حدوث الصوت 

عدتهالقر ببة:موج (1) البواء وسببالتمو جامساسعنيفاوتفر يقعنيف كقرع 
النقارة وقلعالكر با سفيحصل من كلاالاهرين تموح من حبةا نعلانا لبواء من العار ع 
اواتبساطه من القالع| لى لجا نبين يعاف شد يدف انم لمتاعد من البواء ٠‏ ان يناد للشكل 
واأموج الواقعينفىالمتقارب وهكذا بحدنث| نصدام بعذا نصدام مع سكون قلسكون 


م اسه م د 











١‏ وانما جم لالتموج سبباً قر يبا للسوت لكونه دايرأ معه وجوداً وعدساً وقالالامام: 
الدوران لايفيدالاا لطن والمئلة ممايطاب فيه! لينم احيب باناستقراء الجزئ.ءات مع الددى 


القوى فيد الجزم يكونالموت معلولا لتموج الهواء علمىو جه معدم وص فنذ بر . 
(اسماعيل) 


بهية فىاسا توجودالصوتفىالخادج ج -ة 





الناس ولا تفى القل -رعكما زعمهآخرون فان التموج محسوس باللمس لان 
الغديد منه بها ضرب عنالصماخفسده ٠‏ والقلع والقرع محسوسان بالبصر بتوسط 
اللون و لاشىء من الاصوات يحس باللمس او البصر ؛ فليس التموج بصوت و لا 
القلع و القرع و ايسأ الشىء قد يعلم منه انه تموج اوقلع اوقرع و يجهل كونه 
صوتاً و قد يعلم الصوتعند مايكون الامود الثلاثة مجهولة فبىغير الصوت 


فصل (1) 


فىائبات وجودالصوت فوالخارج 

لاحدان يقول: ان الصوت لاوحود له فىالخارج بلا نما يحعدث فىالحس هن 
ملاهسة الهواء المتموج . واستدلوا على ذلك بانا كما ادر كنا السوتادر كنا هعذلك 
حي اننا ومعلوم ازاثر الجبة لايبقى ف ىالمتمو ج الذى عنداله اخ فكان يجب ان لا 
يدرك جباتها كما ان اليد تلمسما تلقاه ولايشعر به الاحيث تلمس منغير ان يدرك 
الفرق بين ودودء مناليمين اومن الشمال لانها لاتدرك الاحين اتتهى اليهاولاالتميز 
بين الجبات و لما كان بالسمع يقع التميز بين الجبسات و كذا بين القريب و 
البعيد من الاسوات علمنا انا ندرك الادوات الخار<ية حيث هى فيكون موحوراً 
خارج الصماخ . 

واعترض باناانما ندركالجبة لازالبواء القاوع للسماخانما توجه من تلك 
الجبة . و انما تميز بين القريب و البعيد لانالاثر الحادث عن القر ع القريب اقوى 
وعن التعيد اذعف . 

ودفعالاول : بانذا السوت قديكون على يمين السامع ويسمعبالاذن الاير 
لانسداد فىالاذن الايمنولهدشمور بالجبة والثانى بانهباطلوالالما كنا ندر كالتعرقة 
بين البعيد القوى والقريب الذعيف والكنااذا سمعناسوتين ه:ساويين فىالبعدم+تلفن 
بالقوة والضْعف وحب انيظن ا<تلافي.ا بالقرب والبعد . 


ج_-5 بيان حةيقةالصداء خية 





اقول : لكن الاشكال باق بانالمدرك والممحسوسلابدوان يكون امر أموحوداً 
عندالمدرك حالة ادراكه والموحود عندالجوهر الحاس لابد وان يكون ملاصماً له 
وهيئة الصوت وشكل التموج )١(‏ وانكانا موجودين عندالسامءة لكنصفتى القربو 
البعد غير موجودتين عندها . 

و التحقيق انيقال : أن تعلق النهس بالبدن يوجسة:ءلقيا بمااتصل بهكالبواء 
المجاور بحيث كانهما شىهواحد تعلقت بهالنفس تعلقاً ولو بالعرض فكلما حدث فيه 
شىء مما يمكن للنفس اددا كه بشىء منالحواس هن !اهيئات ومقادير الا بعادبينها د 
الدبة التىلها وغيرها فادر كت النفسله كماهو عليه . 


فصل (؟) 


فىسيب ثقلالصوت وحدنه ومعنى الصداء و الطنين والحرف 

سب بالحدة صلابة المقروم وملاسئه فى بعض الاجسام وقسره وشدة انحرافه 
فى بعضها وضيق متفذالبواء وقر يه منالمتفخ فى بعضها فيحدث عنهذ. الاسباب هيئة 
ينادى الى السمع على هذه الصورة وهىالزيرية وسبب الئقلاضداد هذه الاسباب وحكى 
اليمية و كلتاهها محتملة لازيادة والتقصان فان زادت الاساب زادت المسسبات على 
نسبتها وبالعكس . 

واماالصداء :فحصو لدلان!لبواء اذاتموج وقاومذلكالتموج حسمصليب جيل 
اوجدار بحيث لايتفذ فيهالبواء المتموج بليرد وينصرف الىجانبالخلاف و يكون 


ببستي ا لش ا سس الللتسسسية ماس ل سمه 


١‏ اقول: ماذكرء منالتحقيق يقتضى انلا يتوقف سماعالسوت على وسول -املهالى 
السماخ لا نالصوتاذا حصل فى ا لهواه سب بالتموجالمخصوصوالنمسمتعلتة بالهواءالمتصل باليدن 
و لوتعلما بالعرض يج بان تد رك لنفس بحاسة! لمعا لسوتولانا لمفر و ض أن كونهذ! التملقكاف 
لادر اك النفس بشىعمن| لحوامرمااحدثفىذلكالهواء عمايمتكنادرا كه للتفس بشىه م نالحوايى 
والسو تكذلكالاانيئّال : إنالسوت ليسمما يمكندر كهللنقس الابمد وسو حالم هالى ا لسماخ 
فند بى (اسماعيل . ره) 


م تعريف الحرف ومايردعليه 2 
شكله شكل الاول وعلىهيئتهكها يلرْءالكرةالمرمى براالى الحائطانيرجعالقبفرى 
فصيئئذ يحدث منذلك صوت هوالصداء واذا تكر رذلك من الجانبين لوجودمايوجب 
ذلك الانصراف فىالطرفين يسمىطنيناً كمايحدث فيمابين اللاست المقروع طرفه 
بقاع . واما الحرف فقديءرض للصوت كيفية بهايتميزعنسوت آخريمائله فىالحدة 
والثقل تميزاً فىالمموعفتلك الكيفيةالعارضة هىالدرف فىعبارةالشيخ ومءروضها 





فىعبارة مع من العلماء ومجموع العارض والمعروض فوعيارة بعضهم . 

اقول: والكلصحح ؛ وجوهاننسبة تلكالبيئة الىامل الصوت كنسبة الفسل 
الى الجشسلا كنسية العرض الى الموضوع » فهما موجودان بوحود واحد ؛ وانما 
العروض فىظر ف التحليل العقلى لافىالخارج بانيمكن:؛ وقيد المماثلة بالحدة و 
الثقل اىالزيرية والبمية احتراز عنمءا . فان كلا منهمايفد ,مسر صوت ع.ن صوت 
آخر تميزاً فيالمسمو ع لك نا لصوت يكو نان مختلفين بالحدة والثقلضرودة ؛ وقيد 
التميز بالمسموع احتراذاً عنمثل الطول والقصر والطبب وغيره ٠‏ فان التمين بالا 
يكون تميزأ فىالمسموعلانهااليست بمسموعةلكنفى كونم! م نالكيغيات نظر فالاولى 
بدان يكون احترازاً عنمثل الغنة والبدوحة . 

بقىالكلام فىدلالةقولنا : تمبزآفىلمسمو ععلىانيكون هابهالتميزه_موعاً 
وفىان الحدة والثئقل من المسموءات دونالفنة والبحوحة . 

قال بعض العلماء : والح انمعنى التهيز ف ىالمسموع ل سأنيكون مابهالتميز 
0010 بلأن يحصل بدالتمين فى نفس المسموع بان يختلف ياختلافه ويتحد باتحاده 
كالحرف . يخلاف الغنة والبدوحة و غيره.ا فان.اقد تختلف معاتحاد المسموع و 
بالعكس . ولاخفاء فىان هذا التعريف وامئاله التى للمحسوسات تعريف بالاحغى ٠‏ 
بلالمقصود مزيدتوضيح للمبية الواشحة عزدالمقل وتنبيه على خواصبها . 


ج- تقسيم ا لحر وفالى صامتومسوت م٠١‏ 


مسم 








00 ل 


فى نقسيم الخر و ف الى صامتو مصو تو الى نىوزمالى 

الحركات الثلاث تمد عندهم فى لحروف ويسم ىالمصوتة المقصورة . والالف 
والواو و الياء اذاكانت سا كنة مئولدة من حر كات تجانسها أعنى الالف من الفتحة 
والواو م نالضمة والياء منالكسرة . يسمىالمصوتةالهمدودة وهىالمسماة فى العربية 
بحر وف المدواالمين . لانها كانت مدات للحر كات وماسوى المصوئة يسمى صاهتة و 
يندرج فيها الواو والياء المتحر كتان اوالسا كنتان اذالم يكن قب لالواو ضمة وقبل 
الباء كسرة . 

وليست الالفالاءصوتاً . واطلاقها على|لهمزة بالاشتر اكالاسمى ولي سالمراد 
بالحر كةواأسكون هببناماهىمن خواص الاحساء . بلالحر كةعبارة عن كيفية حاسلة 
فى ا لحر ف الصامت مناءهالة مخر جةا لىمخر ج أحدىالمدات , فال ىالالف فنئحة والى 
الواو ضمة و الىآلياء كسرة , ولا خلاف فىامئناع الابتداء بالمصوت . 

انما الخلاف فى ان ذلك بسكونه حتى يمتنع الابتداء بالسا كن السامت 

ايضأ . اولذاته . لكونه عبارة عنمدة مئولدة من اشباع حر كة تجانسها ٠‏ فلاينصور 
الاحيث قبلماصامت متحرك وهذا هوالحق . لان كل سليما لحس يجدمن نفسه امكان 
الابنداء بالساكن وان كان مر فوشا فى لغة العرب . وينقسم الحرف باعتبار آخرالى 
آنىوزمانى ١‏ لاندان امكن تمديدء كالفاء فزمانى وان لميكن كالطاء قانى , 

وانها يوجد فىاول زمان ارسال النفس كمافى طلع اوفى آخر زمائه كمافى 
غلط ؛ وماوقع فىو_ط الكلمة يحتمل الامرين وعروض الانى الصوت .يكون بمعنى ظ 
انه طرف له كالنقطة للخط و من الانى مايشيه الزمانى كالساء و الخاء و نحوهما 
ممالا يمكن توديده . لكن يجتمع عند لتلفظ بواحد منهاافر ادمتمائلمة ولايئعر الحس 
باعتبار رمان يعضيا عنالبعض فظن حرفا وا<دا . 


م في| لطعومو ا ثباتعر ضيتها ج -4 


واعلم : ان الحرف الصام تمع | لمصوتا لمقصود يسمىمقطعأمقصورأومع الصوت 
| ألومدود يسوى مقطعاً ددا : 

الاول: مثئل - ل - با لفتعجاوا لضماوا الكسر . 

والثانى : مئل- لاولوولى- وقديقالالمقطع|اممدودبمقط.مهقصورمع صامت 
ساكن بعده مثل ‏ هلوقلوبع ‏ لمماثلتهالمقطو عالممدودفىالوزن . 

واعلم : انالاختلاف الواقع بينالحروف التسعقوعشرين فى لغة العرب وما 
سواها فى بعض! للغات اختلاف بالنو عفبىا نوا عمتخالفة يختلف إفراد كل متها بعوارض 
مضنفة اوم شخصة اما التصنف فكالاختلاف بكونها ساكنأ اومتحر كأ «ضموماًاومفتوحاً 
اومدغماً اومدغمافيه وغير ذلك واما التشخيصفككون هذا الباه الذى يتلفظ يهزيدألان 
اوفىوقت أخر اويتلفظ به عهروفىوقت مخصوص ووضع مخصوصوايراد هذهالمسائل 


اليقبالعلوم الطبيعية . 





الناب الخمامس 

فى الكيفية المذوقةو المشمومات و فى اكباتعرضيتهما وفيه فصول : 

نصل )١(‏ 
ف ىالطعو م6 الاجسام اماان نكون عد بمةالطعماو ذوات طعوم 

و الاول هوالتفه المسيخ . وهواما عادم الطمم حقيقة واماعادمه <سأفقط , 
فانالنحاسوالحديد وامثالبما ممالايتحلل مندشىء يفوص فى اللسان فيدر كه ولكن 
اذااحتيل فى تحليله وتلطيفة يأفصل مئةاجزاء صفار يظير له طعمقوى . واماالذى له 
طعمفبسايط الطعوم الحاصلة فىافراده تسعة اقسام : 


الحرافة والملاحةوالمرارةوالدسومةو الحلادةوالتفهوا !عفوصةوا لقيضو|احموضة 
و ذلك لان ذا الطعم اما لطيف الجسم القابل ؛ أو كثيفه ؛ اومعتدله والفاعل 


ج -5 فى الطعوم واثيات عرضيتها نا 
فى الثلاثةاماحرارة ؛ اوبرودة ؛ اوقوة معتدلةبينهما . فالصارانفعلفىالكثيف حدئت 
المرادة وان فعءل ف ىاللطيف حدثت الصرافة وان فعل فىالمعتدل حدثت الماوحة 
والبارد ان فمل فىالكث.ف فالءفودة وفى|لأطيف فالحموضة وفىالممتدل فالقيض؛ و 
المعتدل ان فءل فىالاطيف حدثت الدسومة وفى الكثيف الحلاوة وفىالمعتدل التَغة 
فالصرافة اسخن الطعوم ثمالمرارة ثم'لملوحة ؛ لان الحريف اقوىعلى التحليل من 
المرثم المالح كانة مره كسور برطوبة باردة » لانسبب حدوث الملح مخالطة دطوبة 
مائيةقايلة الطمم'وعديمتهاجزاء ارضية محترقةيا بسة المزاجمرة|اطعم مخالطةباءتدال 

فانها أن كثرت امرت . 

وهها بدلعلى انالماالح دون المرفى الدخونة انالبورق و المئح المراسخن 
من| اهلمح المأ كول.والعفص|! برد ثم القا بض ثم الحامض, ولذلكيكونالفواكهالحلوة 
اولافيها عفوصة شديدة التبريدفاذ! اعندلت قليلاياسخان الشمس الماضج لبامالتالى 
الحموضة مثل الحصرم وفيها بينذلك يكون ذاقبض يسير ليس بعفوصة » ثم ينتقل 
الى الحلادة والعفص والقابض متقار بان فى الطعم لكن القابض يقيض ظاهر اللسان 
و العفسباطنه ايأ . 

وقد يتر كب طعمان فى حرم واد مثلاجتما عالمرادة والقبض فىالحضخض 
ويسمى البشاعة وكاجتماع الحلاوة و الحرافة فىالعسل المطبوخ وكاجتماع المرارة 
والحرافة والقبضفى الباذنجان وكاجتما عالمرارة والتفدفى البندبا » ويشبه انيكون 
هذه الطءوم انمايكون بسبب انبام.ع ماتحدث ذوقاًتحدث بعضهاامسأًايضأ » فيثر كب 
هن الكيغية الطعمية ومن التاثير اللمسى واحد لاينهيزفى الحس ٠‏ فيصير ذلك كطعم 
وأحمن متمدن . 

فمن الطعوم المتوسطة بين الاطراف مايصحبه تفريق واسخان ويسمى الجملة 
حرافة واخريصحبه تفريقمن غير اخانوهو الحموضة و أخر يصحبه تكثيف وتجفيف 
وهو العفوصة وعلىهذا القياس؛ هذامايليق بالحدكمة من ا<كام الطعوم واماالزايد 
على هذا القدر فاللارق يا يرداها فيه علمالطب . 


- فىالقوةو اللاقوة ج‎ ١٠ 


فصل (؟) 


فىالروا جح المشمومة 
ليسا لانواعالردابح عند نا أسواء الامن جهات ثلالة 

احدها : جبة الاضافة الوموضوعاتها كرائدة المسك ورائحةالعتير ورائحة 
السرجين . 

و #نيها : من جبةالموافقة و المخالفة كمايقال طببة وهنتنة من غير تحصيل 
معنى فصلى قييما. 

و ثالثها : ان يشتق لبااسم منشا كلمتهاللطهمفيقالرائحة حلوةورائحة حامضة 
كان الروايح التى اعتيدت مقارنتها للطعوم ينسب اليها ويعرف فهذا آخرالكلام فى 
احوال الكيفيات المدسوسة تبعاً لماذ كر فى كنس القوم كالشفاء وغيره . 

و اهاالكلام فى كيفية الاحساس بمافسياتى فى القسم الثانى لبذا الفن و هو 
البحث عنالكيفيات النهانية: و لنافىهذ. الكيقيات المحسومة كلام ارفعمن هذا 
النمط سنعود الى ذكره و ت<قيق وجود آخر لبا و لغيرها و اثبات ان لها كينونة 
صودية بلامادة فى عالم أخرغيرعالم الاضداد والاستمحالات حين اشتغالنا بعلم المعاد 
وموطن النفوس الاسانة عندالمفارقة عن هذه الاحساد 5 


القسم الثانى 
من الاقسام الار بعة التى للكيف القوة واللاقوة وفيه فصول : 
فصل )١(‏ 


فىانواعه.انواع هذا القسممن الكيفيةثلاثة : 
الأول : استعداد ديد علي ان يتفعل كا لمهر اضية واللن ويسمىباللاقوة . 


ج -5 انوا عالقوةواللاقوة ٠‏ 








والثافى : استعدادشديد علىانلاينفعلكالمصحاحية والصلابة . 

و الثالث استعداد شديدعلى ان يفعل كالمصاوعية . وهذان القسمان يسميان 
بألقوةواما المعنى المحصل اأذىيشتركفيه هذه الثلاثة» ويكون تمام الامراامشتر لك 
الذاتى لباحنى يكون نوعا لمطلق الكيف وجنسأًلبذء الثلائة فقدذ كرامران : 

احدهما : أنه ادتعداد <سمانى كامل نحو شىء منخارج . 

وثثانيهما : اءه المبدء الجدمانى الذىبديتم حدوث امر خارح بمعنى أن حدوثه 
مدر جم بهوا لنا نى او لىمن الاو للان الاستعدادمن بابالمذافإاذلايعقل الاببنش ينه تعد 
ومستعد له فكيف يكون نوعامن|لكيف وهذا الرسممتناول للاقسام الثلاثة لا نالفاعل 
والمنفعل يشت ركان فىان حدوث لحادث|زمايتم بها. 

ثم انالقوة على الانفعاليت رجح بياحدوث ذل كالانفعال و كذاالقوة للمةاومة 
يترجح بها حدوث المقاومة واأقوة على الفعل كذلك و الاقسام الثلاثة مشتركة فى 
كو نبا ميادى حسما ني ةلحدوث حوادشمتر جحة بها . 

قالالشيخ فى قاطيقور ياس : وأهاالجنس الاخر مناحناس الكيفيات| لتىهى 
أنواع الكيفية العامة فيجب أنيتصود على انه استعداد جسمان ىكامل نحوامر خادج 
بجبة م نالجبات لاالقوة النى هىفى المادة الاولى و لاقوة الجواز ؛ فان كل انسان 
بالقوة صحيح وهر رض لكن يتمه الاستعداد حتى يصيرهذه القوةبحكم الجوازالطبيعى 
وافرة من حببة احد طرفى النقيض فلا يكون فى قوة الشىء ان يقبل المرض او ان 
يصر عغير مفقط لا.ف كان بل أنيكون قديثر جحقبولالمرض على قبولالصمحةاوير جح 
لأقبول!اصر ععلى#بول أصر ع والمصحاحية والممراضية والهيئةالصارعية والبيئة الا. 
نص رأعيةوا لصلابة! لمتر جح فيها انلا ينغمروا للين | لمتر جحفيها!نينغمره نهذا الباب| نتهى. 

كلم اعلم : انه لاخلاف فىانالقوة علىالانفعال والقوة على المقاومةداخلتان 
تحت هذا النوع واها ان القوة على الفعل هلهىدا<لمة تحت هذا النوع فالمشبور 
انهامنه و الشرخ اخرجبا دنه وهو الحق كما سيظبر لك وجبه فاذااريد تلخرص م+نى 


٠‏ تفصيلماذ كرفىالقوة واللاقوة ج-4 
جامع للقسميندون الامر الثالث ٠‏ فيقال: انه كيفية بهايتر<يم احدجانبى القبول 

واللاقبول لعابلها . 

وامابيان ان القوة على الغعل لاتصاح ان نكون داخلة تحت هذا النوع كما 
ذهب اليه الشيخفيحتاج اولاالىان يعر فاصلا كليا. وهوانجبات الفعل دائماً يكون 
من لوازم الذات لان كل ذات لبا حقيقة؛ فلها اقتضاء اثر اذاخلى وطبعه ولم يكن 
مانع يفعل ذلك الاثرفلا يحتاج فى فعاها الى قوة زائدة عليها واذافرض اضافة قو 
اخرى لهالم يكن تلك الذات بالقياساليهافاعلة لبابل قابلةاياها واذا اعتبرت الذات 
و القوة معأكان المجموع شيئًا آخران كان له فعل كان فعله لازماً .ن غير تراخى 
استعداد له لحصول ذلكالتعل ؛ ولوفرض ذلك الاستعداد للفاعلة له كان يلزمداولا 
قوة انفعالية لحسول مايتم به كو نه فاعلافذ لك الاستعداد المفروض لميكن بالحقيقة 
لفاعليته بللانفعاله فليس للفاعليةاتعداد بل للمنفعلية اولاوبالذاتو للفاعلية بالعرض. 

فثبت همابينابا لبرهان ازلاقوةولااستعداد بالذات لكون الشىء فاعلا بلانما 
القوة والاستعداد للانفعال واصدرودة الشىء قابلالشىء بعدان لم يكن . 


فصل (؟) 


فى تحقيق ماذكر ناه بوجه 'نقصيلى 

قال الشيخ فىقاطيقورياس : لمشككان يتشككفىانه ه لالمصارعة فىهذا 
البابداخلة منحيث!نلاينصر عاومنحدثيصر ع فان كانت من حي ثلاينهر ع يكون 
المكونةفىدفعا لش كخفيفقويكوز هذا لجنسهوتاً كداحدطرفىماعليهالقوة الانفعالية 
فى أن ينفعل و انلاينفعل لكنه يعر ض ان يضيعاستعداده منحيث يحرك غيره من الاقسام 
اذلايصلحان يو جدفى الاجناس الاخرى اويصعب و ان كان من<يث يصرع فانالشببة 
الاولى تتأ كدو كانك قدفهمتها ولسنانعنى بالقوة المصراعية القوة الاولى المحركة 
التغسانية التىهى<وهرلايقبل الاشدوالاشعف . بلهذه ككماللتلك من<ية مواثاة 





6 تفصيلماذ كر فىالقوة واللاقوة ١‏ 


الاعضاء نسبتهااليه نسبة شدة الذ كاء والفبم الى النفس الناطقة . 

فنقول الآن : المصارعة يجب ان يعلم| نبامتعلقة بامور ثلاثة اهرفى اليدن 
وامرفى القوة|المحر كة وامرفىالقوة الدراكة اماما يتعلق فى الفوة الدرا كة فهى 
معرقةماصناعية بحيل المصارءة كمعرفة صذاعة الرقص والمرب بااعود . 

و بالجملة فبومن أصنافالمعرفة بكبغية افعال تتعلق بالحر كة كصناعة البناء 
والكنابة واماءايتعلق بالفوة المحر كةفهوملكة يحسن بهاتصريف العشل علىادراك 
الغرض فى المصارعة فهاتان اماحالتان ان ضعفنا واماملكتان ان ةويناوتمكنتاوليسا 
من الامور البدنية السرفة . 

واما الثالث وهو الياقىةهوامر بدنىيقوى وهو كون الاعضاء بحرث يعس رعطفها 
ونقلبا فبذا ه.نهذا البابفقد زالتالشببة وتقرر انهذا الجذسهو ا تكمال استعداد 
احدطر فى ماعليه القوةبمعنى الجواز حتىيكون شديد الا-تعداد لوجود مااذا وحد 
كان| نفعالا بالفعل كالممر اضيةأوشديد الاستعداد لانلايوحد فردوهد'كالمصصاحية . 

و بالجملة فانهذء القوة اماان يستكمل أخذة نحوالنفير :بن الحالة الطبيعية 
الملائمة وهواللاقوة واماان لايتغير عنها وهىالقوة الطبعية انتوى . 

وربها قبل : ان القدرة على تلك الافعال لهااعتبار من حدث, انها قدرةواعتبار 
هن حاث انبا قدرة شديدة ومن حرث انها فاعلة بسهولة ؛ فبى من -حيث انها قدرة 
فبى من الحال او الملكة ومن حيث أنراشديدة اوفاعلة بسرولةفبى, من هذا النوع . 

فاجيب كما فى الشفاء : بان الذى فيه قوة ان ينصرع اش. فهيه قوة الصرع 
حاصلة لكنها ضعيفة والذى فيه قوة الصرع اشد ففيه قوة الانصراع حاصلة لكنها 
ضعيفة » ففى كل منهما قوة الامرين حاصلة ولكنها فى لحدهما اقوى وفى الآخر 
اضعف . فهذ! الاختلاف اما ان يكون فى المهية او فى الءوارض فان كان 
فى المهبة وجب ان لايكون شدة القوة خارجة عن ذات القوة فار الشىء لايختلف 
باختلاف ماينضم اليه منالخارج واذا لم يكن الشدة موجوداً آخر بل القوةالقوية 


م١‏ فى أناللينوااملابة مناىاجنا سا لكيف ج-4 





اسسدم 
ع سم د مين 


موجود واحد وهو بمبيتهالوحدانية مخالئة للقوة الضعيفة ؛ فاذا كانت تلك الحقيقة 
داخلة فى احد الجنسين امتنع دخولها فى الجنس الاخر وان كان الاختلاف بينهما 
فى العوارض فذلك باطل ومع بطلانه يفيد المقصود . 
واما وجه بطلانه فلانه يلزم ان يكون قوة وا<دةباقةيعرض له الشدةلالقوة 
اخرى انضافت اليها بل كيفية غيرالقوة تقارن القوة فيصير بها اشد تأثيرا وفعالة و 
هذا محال وامابيان انه مع بطلانه يفيك المقصود . فلان القوة القوية اذا كانت من 
نوع القوة الضعيفة والقوة الضعيفة غير داخلة فى هذا القسم من الكيفية . فالقوة 
القوية غيرداخلة » فان مثلااشىء اذا لم يكن تحت نس لم يكن الشىء ايضأتحت 
ذلك الجنس . 
وهما يستجبه ايا على بطلان مذهيرم ان الحرارةلهاقوة شديدةعلى الاحراق 
فلو كانت داخلة فى هذا الباب معدو لهافى لجنس المسمى بالاتفعاليات والانفعالات 
لزم تقومهما بجنسين وهو محال » فثبت بهذا ان القوة الشديدة غير داخلة فدى 


هذا الجنس . 
فصل (") 


فى <قيق ان اللين والصلابة من اى جنس من اجناس الكيف 

قدمرت الاشارة فى قسم الكيفياتاللدسيةالىان احدهمااعنى السلابةا-تعداد 
طسيعى نحو ا اللا| تقعال والاخر اعنى الل ناستعداد طبيعى نحو الانفعال فلس احدهمابان 
يجعل عدما للاخر اولى من العكس ؛ فاذن ليس التقابل بينهما تقابل العدم والملكة 
فبما اذن كيففتان وجوديتان ولكن لاحدان يقول ذلك الامتعداد الطببعى يلزه-ه 
ثلائة أشياء احدهما عدمى و الآخران وحوديان اها العدمى فبو اللاائغمار و اما 
الوجوديان فاحدهما المقاومة المحسوية والثانى بقاء شكله على ما كان عايه ؛ و 
ذلك الاستعداد لايجوزان يكون عده.ألانه علةالاءرين اأو<ودين . وعلةالوجودى 


حك فى أ نالل نوا لسلابةمناىاحنا سا لكيف ١١‏ 


و<ودى ؛ ذلك الاستيد'د أمروحودى . 

وأيضاً فالانفماز كماسبقعبادة عن حر كة فى سطح الجسم مقارنة لحدوثشكل 
مخصوص فيه واستعدادهلقبول الحر كلانه جسم طبيعىواستعداده لقبول ذلكالشكل 
لانه متكمم و اذاكان كونه حسما طبيعياً ذاكمية هو العلة لبه القابلية امتنع ان 
يكون هناك كيفية اخرى تفيد هذه القابلية لان مائيت أذات الشىء لايكون بعلة 
اخرى ؛ واذا تيت ان استعداد الانفعال إيس بكيفية زائدة وجب ان يكونالاستعداد 
نحو اللا نفعال لعلة وجودية ؛ او يستديل ان يكون سبيه نفس المادة ااتى هى علة 
للاستعداد ولاايضأزوالوصف عن المادة . اذليس الاستعدادثلا! تفعال علة و<وديةحنى 
تكون زوالها علة الاستعءفاد للاانفعال , فا ألا استعداد للاأنفعال أمر وجودى . فمن 
هذه المعانى يغلى على اأظن ان التقابل بيئره!ا تقابل العدم والملكة . 

اقول: يمكنحلهذا الا كال بانتعر يف الاشياء الواقعةتح<ت الاجنا سا لمحصلة 
قديكون بامورعدمية اونسيية ادبشىء يكون تحت جنس أ خر ومانحن فيه اي كون 
الصلب بحيثلاينغمر تعر يفلاهرو <ودى بم فةعدمية و كونا للين بحي ث ينغمر تعر يف 
اله بنوع من مقولة اخرى وهى بمقواة إن ينفعل فكوناللين و الصلابة وجوديتين 
تح تهذاالنوع م نالكيفية اعنىالقوة واللاقوة لاينافى تعريفاحدهما بعدمىوالاخر 
بوجودى منمةولة اخرى. 

واما قول القائل ان علة قابلمة الجسم اللين لقبول الانغمار هى كونه حسما 
متكمماً قممنوع اذلا نسلم ان مجردااجسمية الطبيعية معالمقدارية يكفى لقبول هذا 
النحو منالحر كة علىهذا الشكل وهى الانغمار وان كف لقبول مطلق الحركة و 
مطلقالشكل فاذا لم يكف الجسمية مع المادة الاولى والكمية للانقمار فلابد هيهنا 
من حالة وجودية اخرى هذا ماسنح لىفى دفع الاشكال . 

لكنبقىشىء | خروهوان الاستعداده! للاامتعداد امورعقلية كالامكانوالامتناع 
والوجوب ونظيرهافبىاماعدميةاواضافية والاعدام ليس دنست مقولة والاضافات تسعمي 


ةو فىالكرة.اتالتىتو جدفىزواتالانفس جح-غ 
ممولة الاضافة . 

فبقى الكارم فى امور هى مقتضية لعدم اواضافة لكن نعلم بالضرودة انه اذا 
دصلمت الجسمية ..ع بعضالكيفيات الجسمية كالحرادة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
حصات مثل هذهالاستعدادات وانلم يكن كيفية وحودية اخرى يسمى الاستعدادية و 
لبس الرخلص ع,:هذا الابان يقال أن كونالمادة بحدث يكونالامكان الذىفيه نحو 
القبول او اللاقبول قريباً من الفعل بسبب كيفية او شدة كيفية حصلمت فيها حالة 
غير الادكان و التواز العقلى لان ذلك غير قابل للة.رب و البعد ولا الرحجحان 
لاحد ااطرفين بغخلافهذا الامكان وغير نفس الكيفية و لا داخلة فىياقىالمقولات . 


القسم الثالث 


فى الكيفيات التى 'نو جد فىذوات الانفس 
وهى على | لجه لقم نقسمةا لى! لحا لانأمتكن اسخةوانكانتراسخة سميت بالمالكة. 
قيل : الافتراق ب نهما افتراق بالعوارض لابالفصول اذلا يجب تغايرهما بالذات فان 
الامرْ التقسانى فر ابتداء تكونه قبل صيرورته مستحكماً يسمى حالا فاذاصار هويعينه 
مستحكماً سمى «لمكة فيكون الشخص الواحد قدكن حالا ثمتصير ملكة كما ان 
الشخعى الواحد قدكان صبيا ويصير رجلا . 
اقول: منارادان يعرف فساد هذا القولفينيغى انينظرفىامرالحال والملكة 
فى باب العلم فانالحال هوالسورة الحاصلة وهى من الاعراضالتىموضوعباا لنفس. 
واما اذا سار العلم مذكة فلابدان يتحد النفس بجوهر عقلىوبه يصير جوهراً 
فعالاً امثل تلك السور وامثالها والفاعل كيف يكون متحدالروية معالمفعول , كيف 
و هذا الاستحكام كمالة لماكان اولا حالا غير مستحكم و عنتدهم انالاثد والاشءف 
مختافان نوعاً فبما بان يختلفا شخساكاناولى . 
وراعلم | نداذاكان مغبوم!!مذكةيدخل فبدقوة مااوقدرةمافحصول الصورةالعلمية 


ج -4 فى تحة. قمعنى ا لقدرة آلا 
الثابنة لنفوسالافلاك وغيرها من الصغاتكالقدرةوالارادةالتى لبا و كذا علومالعقول 
كما اشئهر عند متاخرى الحكماء وقوم ممن قبلهم انها صور زائدة فيها يخرج عن 
الحال والملكة لانها لبست سر يعةالزوالولابطيئة الزوال وليست قوةقريبة ولابعدة 
بل فعل هجرد لصور حاصلة و ليست ايضأ داخلة فى سائر الكيفيات الاستعدادية ولا 
المحسوسة ولاالتى فىالكميات فيشكل الامرفيها على قانونهم فىتقسيم الكيفالى 
انوا ع محصورةفى الار بعة فاذا اريد تعميم التقسيم بدلت النفسانة يكمال غير محسوس 
ولا يؤخذ فى حدا لملكةا لغوة والقدرة بلهيئةئا بتةلايحسن جنسها أويؤخذلباقسم آخر . 

فيقال اما<ال اوملكة اوامر آخر غيرهما لتدخل فيباالارادة الكلية لنفوس 
الافلاك وصورها الثابتة العلمية فيكون كمالاغير استعدادى يوجب ثابت لايزول و 
يكون قسيمالحال والملكة 

واعلم انديندرج تحت هذا النوع اعنى الحال والملكة )١(‏ انواع كثيرةغير 
محصورة لكن المذ كود هنبا فى كتب هذا الفنعدد قليل وامافى كت الصوفية فعد 
منمناز ل لساءرينومقامات! لعارفين مبلغ كثير كسبعمأةو نحوها . فلنذكرمنالانواع 
التىجرت العادة بذ كرها هيهنا كلافى هقالةالاالعلمفانهلشرفه وغموض مسائلهافردنا 
للبحث عنا-كامة واحواله ياباعلى حدة واماسائر الكيفيات كالقوى والاخلاق فبا 
نذ كرها فىفصول . 


فصل )١(‏ 
فى القدرة 
قد مر اتصقيق القدرة ف ىالبحدث عن معزى القوة من انها حالة نغسا نبة 


ل ا ا لس اللسسسسما فلها سات 


. الفرق بم نالمنزل والممام هوالفرق ب نالحال والملكة‎ ١ 
از در دوست ثا يكدية دل »-اشعانرا هزار و يك منزرل‎ 


فتأمل (اسماعيل) 


١‏ تحقيق معنى| لقدرة ج-4 
للحيوان بها يصح ان يصدر عنه الفعل اذاشاء ولايصدد عنه اذا لم يشأ و ضد ذلك 

هوالعجز ؛ و كل منبها قد يختلف بالقياس الى بعض الافعال دون بعض ٠‏ اذليس 
معنى القادر مطلقا ان يصح منه دود كل مايشاء ؛ و الالم يمح اطلاق القادر 
على غير ألبارى ( ١‏ )جل اسمه من الحبوانات و غيرها . فرب قادر لم يصمح مسنه 
الاسدور بعض قليل منالاشياء ولاسدوره وهذه القدرة النى ف ىالحدوان صغةامكانية 
متساو نسيتها! لىوحودا لفءلوعدمه وصدورهء وئر كه لكن اذاضمنتالمشيةاى الارادة (؟) 
اليا خردت نسيتها عن صرف الامكان الىاحد الجانبين قصاد تعلقها باحد الجانيين 
أماواحباً ان بلغت الارادة الىحد الاجماع اوراجحاً انبقى التردد . 

واما القددة التىهى عبنالمشءة التىهى عبنالعلم بو<هالخير والنظامالاتم ؛ 
فبىخارحة عن حدود الامكان بالغة!لى<دالوجوب كمافىالبارى جلذ كره ؛ فقدرته 
ليست من الكيفيات التفسانيةالتىاذا قيستالىممكن آ خر لميجب وجودءعندوجودها 
ولاعدمة عندعدمم! لعدمالعلاقة السببية والمسببيةبينهاء وليست نسبة قدرةالله تعالىالى 
الموجودات كلبا هذه النسبة ا ىالامكان فقطء لانها كلها بقدرةاللهة وجدت و وجيت » 
فقدرته تامةالفعل لانها عينالءلم والادادة وقدرة الحيوان ناقسة . فلوكانت قدرة 
الحيوان عينادرا كه وارادتهلفعل اوثر كلكانتتامة واحبة الفعلءنها ؛ فكانت حكذ 
فعلالاقوة و كان الفعل معباواجباً لاممكناً فقط.فقد علمت اننسبة القسدرة التى هى 
فىالحيوان ال ىالقدرة التىععها الطلوالاراده” نسبةالنقص الىالكمال و كلمايوجد 

١‏ ولاملى اليارى لاندكياء هوواجي بالذا ت كذلك واجبمن جمبعالجهات فينتهىعنه 
الاان تؤخذبمنى الامكان العام ويكون:حمفقه فىضمن البادى الوجوب الذاتى ومن الممكن 
فيضون الامكان الذانى فتدبير ‏ (اسماعيل) 

؟ ‏ والحق انالارادة لواحقرةة واحدةلهادرجات متفاو:ة ومرات_مختلفة ولها بحسب 
كل درجة ومر تبة معنى يعبر بدعتها وعلىعذايكون جميع ماقيلفيهامنالثير يغاتصحيحاً بوجه 
وسيأتى تحقيق ذلك قىفن الر بوبياتانشاءاثهفلينهم . 

(اسماعيل) 


4 فى الأرادة ١1‏ 


فى !لناقص يوجد فى التامالاهاير جع الى القصور والفتود من الامورالعدمية والامكانية . 
فلبذا يصحاطلاق القدرة على ذاتالبارى جلاسمة؛ بمعنىانهان شامقعل وانلم 
يشألم يفعل: وان كانت المشية عين قدرته , و كذا العلمالاتمالاحكم بم ى انو +وداً 
واحداً علم وارادة وقدرة , و كلها موجودة بوجود وحدانى صمدى ولو كان الشرط 
فى القدرة انلا يكون عين الارادة رلا مستلزمة اياها حتى يِلْرم إن يوجد زمان 
كان القدرة ولم يكن فيه المشية لمقدو لالوجود ولالعدم اولا بدان يكون وقت 
كانت لمشيةغير المشيةا انى لوجودهذا المقدورولم يكنهناكهذا المعنى العامللقدرة, 
معنى آخر خارجاً بتمامه اوبعضه منالمعنىالذى وقع التعريف بهللقددة فانالتعريف 
المثهودشامل للقدر ة التامةوا لناقصةجميعأواذا شرط فيها كو نهامع عدم الارادةأوارادة 
العدملزم كو نبا ناقصة «فانالقدرةاذا كملت حبات مؤثريته وميدئيته وجب انيقترن 
بالارادة ووجب أنيوجد م«مياصدور الاثر بلاتراخ فبذه هىالقدرة التامة . 


فصل (1) 
ف ىالارادة 
وهى فى لحيو ان مرن | لكيفيات النفسانية ويشبهان يكو نمعناها واضحأعندا لفعل 
(العقلخ) غيرملتبس بغيرهاالا!انه يعسر التعبير عنهابمايفيدتصورهايا لحقيقة وهىىتغائر 
الشبوة كما ان مقابلها وهى الكراهة تغاير النفرة ولذا قديريد الانسازمالايشتبية 
كشرب دواء كريبة ينفءه وقديشتهى مالايريده كاكل طعام لذيذ يسّره ٠‏ وفسرها 
المتكلمون بانها صفة مخصصة لاحد طرفى المقدور وقيل هى فى الحيوان شوق 
متأ كد الى حصولالمرادوقيل انبامغائرة للشوق المتأ كد . فان الارادمعى الاجماع 
وتصميما لعزم ؛ اذقديشتهى الانسان ما لايريده و قديريد مالايشتهية كما ذ كرنا . و 
الفرق بينهما بان الارادة ميل اختيارى والشوق ميل طببعى . 
قيل : واهذا يعاقب الانسان المكلف بارادة المعاسى ولايعاقب باشتبائها و 


14 فى حدالخلقواقسامه ج-4 





هؤلاء جعلوا مبادى الافعال الاختيارية النى للحيوان خمسة: التصورواعتقاد النفعاو 
دفع التدرر والشوق والاجماع المسمى بالارادة والقوةالمحركة . 
والاولون انما اسقطوا الاجماءوجعلوه نفس الشوق!امناً كدوفى جعلالقسد 

والارادةمن الافعال الاختيادية نظر ٠‏ اذلوكانالامر كذلكلاحتاج الىقصد أ خر يلم 
التسلسل و - القول بان البعش اختيادى دون البعش تحكم لا يساعده الوجدان 
بلالظاهر انه اذا غلب الشوق تحقق الاجماع بالضرورة و مبادى الافعالالا<:يارية 
ينتبى الى الامود الاضطرادية التى #صدر منالحيوان بالايجاب ٠‏ فان اعتقاد اللذة 
اوالتفع يحصلمن غير اختيار فيتبعها لشوق فيطيعه| لقوة لمر كةاضطر ادأفهذء امورمترتبة 
بالذرودة والاختيادفىالحيوان عيادة عزعلمه والشوق التابع له سيبأ للفعل وقدرته 
عبارة عن ذلك لسبى للفعل كالقوةالمدر كةالنى للاعضاء ؛ واماارادةالله فعندالحكماء 
هو عبارة عن علمه بنظام العالم على الوجه الاتم الا كمل . 

فان هذ! العلم من حث أنه كاففىو جود النظام الاتم ومرجح اطرفء حودها 
على عدمبا ارادة. والعلم فيناايضاذائاً كد يسيرسبباً للوجود الخارجى كالمائى على 
شاهق جدارضيق العرضاذاغلبه توهم السقوط يصير يبا لدقوطه ومنهذ|القبيلتأثير 
بعض | لنفوس بالهمة وا لعينالذىعلم تا ثيره بالتجارب واخبارالمخبر الصادقفلايتبعدان 
يكون العلم الازلى سبياً لوجود الكائنات . 


نعل( 


فى حدالخلق زاقسامه 
الخلق ملكة يصدر بهاعن النفس افعال بالسبولة من غير تقدم روية وليس 
الخلق عمارة ع نالقدرة على الافمال لان القدرة نسبتها الى الشدينواحدة كماسبق :3 
وليس ايضأ عبادة عن نفس الفعل لانه عبادة عن كون النفس بحال يسدرعنها الصناعة 
من غيردوية كمن يكنب شيئاً. ولايروىفى كتبة حرفحرف اويضرب بالعود ولايروى 


خ - 4 فى حدا لخَلقو اقسامة مم؟ 





فى كل نقرة نقرة » بلر بمايتبلد فىفمله اذاروى لان مبدأفعله هذا بعداحكامالملكة 
ليس دوية بل شىء نسبته الى الروية كلبةالطببعة الى الفكر والطبيعة شىء مخالف. 
لمروية وان لم يكن يخالف العلم فى كثير من الطبايع كالطبايع الفلكية اذ طبيعتها 
عين العلم والشعوربلاروية . والخلق كانه شىء متوسط بين الطبيعة وهذه الارادة 
الفكرية وكانه ام رحاصل عقي ستعمل و١‏ كتساب. فليس للافلاك و الميادى خلق بل 
مبادى افاعيلها كلباطبيعة او عقل وليس الخلق ايضأ يلزمه المبدئية للفعل بلكونه 
بحيث اذااريد الفعل يسدر بلاصعوبة ورويقو كذلك ملكة العلم للعالم لبس ان يحضر 
المعلومات بل ان يكون مقتدراً على ا حضار معلوماته من غيرروية . 

واعلم : أن كل حالوملكةفروسفة وجوديةلاسالةو كلفقو<ودية؛ فبىمن 
حيث أنها صفة وجودية كمالسواء سميت فضيلة فىالعرف او الاسطلاح اوالشرع , 
اورذيلة . لكن بعض تلك الصفات ممايوحب زوال كمالات اخرى مخصوصة بنفوس 
شريفة وبعضها ليست كذلك. بل يزيد بهاتلك اللقوس شرفاً وبهاء فهذء هى الفضائل 
للقوة العاقلة النى للانسان واذدادها هىالرذائل اباوما من دذيلة لأتغوس الانسانية 
كالشره والفجورو التروروالجر بزةالاوهىفضيلة لبعض!!.فوس السافلةفانافر اط الشهوة 
كمال للبهائم رذيلة للانسان لمكان نفسه الناطقة . 

واعلم : ان لحكمة بمعنى ادراك ا لكلياتوا لمقلياتالثابتةا لوجود كمال للانسان 
بماهوانسان كلمازاد كان افضل . 

واماغيرها منالمذأكات فليا طرفا افراط وتفريط ومتوسط بيئهما والفضينه 
فى المسو- طلافىالطرفين . 

اما الافراط : فلانحصولاضار لغيرهااعنىملكة لعلم الذى هواسلالفضائل 
واماتفر يطبافلانعدمها با لكليةاو نقصانها المغرط يوجب فةدمايتوف عليهامن تحصيل 
الخبر الياقى وهوالكمال العقلى . 

واعلم : انرو سالغضائل النفسانية والاخلاقالانسانيةالتى هىءبادى الاعمال 
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اللمنة ثلاثة : الشجاعةو!لعفةوالسكمة ومجموعبا العدالة وهذهالحكمة غير الحكمة 

بالمعنى الاول التىافراطبا افضل ؛ و لكل واحد من هذه الثلاث طرفانهمارذيلتان . 

اما الشجاعة :فرى| لخلمق! لذى يسدر عنهالافعال المتوسطةبينافعالالتبوروالجبن 
وهذان الطرفان رذيلتان . 

واماالعفة : فبى الخاق الذى يسدر عنه الافعال المتوسطة بينافعال الفجود 
والخمود وهذان ااطرفانرديلتان . 

واماالحكمة : فبى الخلق الذى يصدر عنه الافءال المتوسطة بين افمال 
الصربزة والغباوة وهذان الطرفان رذؤياتان. . واثتيه على بع ضالناسوظن انالحكمة 
العملية المذ كورة عيينا هى بعينها ها هو قسيم الحكمة النظرية حيث يقال : ان 
الحكمة أها نظرية واما عمدة وذلك أاظن فاسى كما اشرنا اليه فان هذه الحكمة 
العملة خلق نفسانى يصدر منه الافعال المتوسطة بين افعال الجر بزة والغباوة . 

واما اذاقالوا الحكمةهناماهو نظرى ومنباماهوعهلى لمير يدوابهالخلق. لانذلك 

ليس جزء من الفلسفة . بلالتىهى احدى الفلسفتينارادوايها معرفة الا نسانيا لملكات 
الخلقيةانها كم هى وماهى وماالفاضلمنها وماالردى منها . ومعرفة كيفية تحصيلها و 
اكتسابها للنفس اوازالتباواخراحبا عن النفسومعرفة السياسات المذزلية والمدنية 


وبالجملة معرفة الامور التىانامدخلمية فىادخالها فى الوجود واخراجبا عنالوجود 





بوحه وهذه المعرفة ليست غريزية : بل هتى <صلنا كانت حاصلة لما من حيشعى 
معرفة وان امنفعلفعلا ولم نتخلق بخاق . فلا يكون افعال الحكمة العملية الاخرى 
موحودة لنامنحيث هى معرفة . 

و بالجملة : أن! لحكمة العمايةقدير اد بوانفس الخلق وقدير ادبها العلم بالخلق 
وقد يراد ببا الافعالالسادرة عن الخلق «فالحكمةالعملية التى جعلتقسيمة للحكمة 
العلمية الاظرية هى العلم بالخاق مطلةا وها يسدر مئه وافراطه ارضأ فشيلة كمامر ؛ 
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والحكمة العماية التى جعلت احدى الفضائل الثلاث هى نفس الخاق المخصوص 
المبائن لسائر الاخلاق وافراطه كتغريطه رذيلة . 

فظبر الفرقبينالبابين؛ واذا عرقت ذلكفمجموع الاخلاق الثلاثة المتوسطة 
بل هيئة أجزماعها عدالة و مقابله الجود فى اى <انب كان من الاطراف و هى 
المعبرعنها بالصراط المستقيم الواقع على متن الجحيم اوما يوحب استحقاق عذاب 


اكيم . 
فصل ( 5( 


فى حةيقة الالم واللذة 
الموجود من كلام الحكماء فىتعريف اللذة والالم هو ادراك الملائموادراك 
المنافى . 
وذعم بعض الاطباء كمدمدبن زكر ياالرازى : ان اللذة عيارة عن الخروجح 
عن السال الغير الطيعية والاأم عمارة عن الخروج عن الحااة الط.عية ؛ فعلى هدأ 
لم يكن لشيء من اللذات والالام وحود دائمى والتجربة ايضايقوى هذا الظن فانا 
نشاهدان جويع ها يعد دن اقسام مارقع به الدج فى هذا العالم انما عأية! للدة بها 
عند اوائل حدوثها ؛ واذا استقرت زالت اللذة ( ١‏ ) » فكم من صاحب ثروة اوحاه 
أوهشتبى لطاف لايكون لذته كلمذة فقير بشىء نزم حقير مئها لايعد فى الدساب 
معها لحقارته . و كذلك قياس الالام فان ! كثر الالام بل كلها اذا دامت ولم - 
تعددد سىه مها ألم يكن بها كالم لصاحيها كما تشأهد دن ا دن الممنوين 
بالجراحات والوصائب والامراض افراح فى 5ثير من اوقاتاتسافهم بها فلابداحل 


١‏ مع ان ادراكها حاصل موجود ء؛ فلوكات اللذة ويادة عن ادر اكالملايم لمازالت 
الذة عند الاسثقرار واما اذا كانت عبارةعنالخروجعن الحال الفير الطبيعى ففندالا-تقراد 
زالالخروجفلهذا زالتاللذة . (أسماعيل- ره) 
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هذا الاشكال . 

فنقول : اما سبب هذا | أظن .فذلك من باب أخفما بالعرض مكازما بالذات 
وذلك لاناللذة لاتحصل الابادراك فهنه اللذات الحسية لاتتم الابادرا كا تحسية 
والادراك الحسى سيما اللمسى منه لايكون الا بانفعال الالة عن ورود الضد و اذا 
استقرت الكيفيةالواردة ام يحصل انفعالفلم يحصلشهورفلاتحصل لذة لمسية وغيرها 
الاعندتبدل الحال الغير الطيعى؛ فلاجل ذلك ظنان اللذة تتسباهىذلك الاتفعال. 

و اما بران بطلان هذاالظنءفلان الا نسان قديستلد من النظر ال ىالصورالحسنة 
التى لم يكن عالماً بوجودها مشتاقاً الها سابقاحنى يقال بان النظراليها يدفع ضرر 
الاشتياقو الم الغفر اق و كذلك ربما يدرك مسئلة علمية منغير طلب وشوقاليها ولاتعب 
فكرى فى تحسيلمها كمافى عقيب انحلال الشبهات المشكلة التى قدتعب فى حلباحتى 
يقال: بان الاستلذاذلها لاحل زوال اذى الانزعاج الشكرى و كذلك اذا اعطى له مال 
عظيم اومنسب جليل لم يكن متوقعاله ولاطالباً لحصوله حنى يقال بان <«صول هذه 
الأموريدفع الم الطلب والشوق ممع ان كل هذه الاموولذيذة فبطلهذا!المذهب . 

قال الشيخ فى رسالة فى الادوية القلبية: العر حلذة ما : و كل لذة هىادراك 
لحصول !لكمال! لخاص بالقوةالمدر كة مث لالاحساس بالحلو للحاسةالذوقية وبالمرف 
الطيب للحاة الثءية والشعور بالانتقام للةوةالغضبية وااشعور )١(‏ باامتوقعالتافع 
وهو الامل للقوة الظانةاواله:وهمة. و كل كمال فيوامر طبيعى ويامكس: و كل شعور 
بامرطيعى للقوة فبو التداذها لهور يما يتغوّفى بعض القوى انلا يلد الاعادمةارقةالصالة 
الغير الطبعبة كأنالشات على الحالة 'لطببعيةلايكون لذيذأوا نماوقع هذا السهوبسبب 
اخذماباكءرض مكان مابالذات وقدعرففى كتاب -وفسطة!!ن هذا احدا امغالطات . 








١‏ لمأكان الهدور بامر طبينى مساوياً لللذة انمكست الموحية الكليةاءنى قولئنا :كل 
لدة هىادراك لحسول الكمال اأخاصض يالعوة المدركة ٠‏ لتفسها اعنىهولنا 3 ه 5لشعور بأمر 
طبيعى للموة فهوالتذاذهاله فلاتففل . 

(الماعيل ‏ د.) 
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امابيانهذا فى مسثلتنا هذه فهوان منالمدر كات مالايدركالاعندالاستحالة 
وهو مثلا لملموسات فان الكيفيةا نماتحس بهامادام العضواللام سمضاداًليافىا لكيفية 
ويتفعل عنمافاذ! انفعل واستقرصارت الكيفية مزاجالعضوفلم يدس به ؛ أذ كل حس 
فبو باستحالة ما والشىه لايستحمل عن نفسه؛ ولهذا لايتاذى صاحب الدق بالحرادة 
الشديدة التىهى|شدسنحرارة الحمى المحرقة, ويتاذى صاب الحدى المحرقة يما 
هودونذلك , وذلك لان حدرارةالدق متمكنة من الاعضاء كالمزاجلبا ومزاجالاعض . 
يخالفهباء وحرار ةالحم ىالمحرقة طارية عليبا والاطباء يخصون مايجرى ٠ج‏ رىالدق 
باسم سوه المزاج المستوى و مايجرى مجرى المحرقةباسم سوء المزاح المختاف. 
وقدتبين أن السبب فى عدم الالتذاذ بمايستقر دن |الكمالات الحسية هوعدم الادراك 
وسيب اللدة عندابتداء الخروج الىالسالة الطبيعية هوحصول الادواك ولماعرضان 
كان حصول الادراك مع الخروج من الحالة اأغير الطبيعية عرس ان كان اللذة مع 
الخروج عنها ؛ فظن ان ذلك سييها وليس الامر كذلك ب لالسبب حصولالكمال فهذا 
هوسيب اللذة انتبى . 

وذكر فى القانون: ان الوجم الاحساص بالمنافى . 

و قال فىالةصل الاخير من المقالة اأثاهمنة منالبياتالشغاء : أناللذةلبست 
الا ادراك الملائم من جبة ماهو ملام . 

و قال فى فص لالمعاد من المقالة التاسعة : ان العقوى تشترك فى ان شعورها 

وافقها وملائمها هوالخر والأن: الخاصة بباوموافق كلواحد مزيا بالذات والحققة 

هوحصول الكمال الذى هو بالقياس اليه كمال,الفعل . 

قالفخر المناظرربن: اللدة والالم حقيقتان غدتان عن التعريف . 

أذ كماان التصديقات المكتسبة يجب إنتاتهى الى تصديق غنى عن البرهان 
وكذالكه التصورات المكتسية يجب انتباؤها الى تصورات غندة عن التعريف؛ و كما 


ان القضايا! لحسية لايحتاجح صحتها!لىالبرهان كعلم الانسانبالمه ولذته . فتصورهذه 
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الامود المتقدمة علر .ن بها اولى بان يكون غنياً عنالتعريف. بله يمنا بحثلابد 
منه وهو أن معرفة الحال التى تجدهامن الئفس التى سميناهابالادة اهى نف سادراك 
الملائم اوامرمغاير لذلكالادراك و بتقدير كونه مغايراً لذلك الادراكاهو معلول له 
اولشىء أخروان لم يوجدالامع ذلك الادراك . 

فهذه امودلابد من البحث عنواو الى الان لم ينضح عذدى شىء ءن هذه الاقسام 
بالبرهان, ولكن الاقرب انالالمليسهونةسادراك المنافى لا نالتجارب الطبيةشبدت 
يان سوء المزاج الرطب غيرمولم مع اتفم<_وس و لوكانالامر الغير الطبيفى هو نفس 
الالم لاستحال أن يوجد مععدم الالم وبه ثبت ايض انادراك المنافى وحده لايكفى 
فى اقتضاءالالم. انتبى . 

اقول: دعواء اولابان اللذة والالم والعلم امورغنية عن التعريف كماانعلهنا 
بان لنالذة اوالمأ غنى عن البرها نبل همااولى بالغناءعن التعريف من القضية الحسية 
بالفناء عن اليرهان ينافى اعترافه ثانياً بالجبل بامتياز كل منهما عن العلم بالمنافى 
والملائم اواتحادهما معذلك العلم . 

ثم استدلالدثالثاً على انالالم ليس نفس الادراك بالمنافىولامستلزماً لدايضاً 
فبذا عجيب عن مثله فى أفضل والبراعة . 

و اما البرهان ءاى أناللدة هى عينالادراك بوجود الكمال و كذاالالم عين 
الادراك بمايضاد الكمال قفى غاية الوضوح و الانارة بعد تحقيق الادراك والوجود 
والكمال: اما الوجودفنيس الامر فيه كماتوهمه هوومنفىطبقته واتباعه من المتأخرين 
هن انهامرعقلى انتزاعى كالشئية والهمكئية و أمثالهما بلهوامرعينى حقيقى يطردبه 
العدم فبو فس هوية الشىء و به يتشخص كل ذى مهية والوحود مختلف فى الاشاء 
ذوات المبيات. لان وحود الانسان مثلاءير و<ود الفرس ووحود السماء غير وحود 
الارضوالوحود ببذاالمعنى كما |نهمتفاوت فىانواع المبيات كذلك ممايشتد ويضعف 
ويك+لوينقص, ووحود كلشيء هوخير له و كمالذلكالوجود كمال الخير له وزوال 


6 مااوردا لمصنف على! لفخر فى حقيقةا لعلم ١١‏ 
ذلك الوجودمنه شر له ووبال وزوال كمالدايضاً شردون ذلك الشرسواء ادرك: وجوده 
أو كهالوجودهأو ام يدرك اوادركعدمهاوعدم كما لهاو لم يدرك كماقىالعادات وغيرها 
فانالوجوداوالكهال شىء وادراكذلكالوحوداوالكمالشىء آخر. 

و اماالعلم و الادراك مطلقا . فلس كما زءمه هذا الند_ير عبارة عن 
اضافة محضة بين العا لوومعلومه . منغير حاجة الىوجود سورة والا فلم يكن منقسماً 
الىاانصور والتصديق ولاايضاً متعلا بالمعدوم حين عدمه ولاايضأ <صل علم الشىء 
بنفسه اذل اضافة بي نالشى ء والمعدوم ولابينه وبين نفسه , بل المراد بالعلمهو نفس 
الصورة الموجودة المجردة عنالمادة ضرباً من التجرد للذات المجردة ايضأ ضربا 
من التجرد من حيث تجرده و هراتب الجر يد متفاوتة . فللمحسوسة عن,اصل المادة 
وللمتخبلة عذها وعنالوضم وللمعقولة عنبماوعنالمقدادايضاً . 

وهذه الصودة ممائلة للمعلوم وهىقد تكون ممائلة للعالم كملم الانسان 
بذاته اذاكان بصودة زائدةعليها وقد يكون عبنه كوحود الصورة الءدردة !أتاثمة 
بذاتها . فانتلك الصورة علم ومعلوم وعالم ايضأ لصدق مفبهوماتها الالاثة عليبا وقد 
يكون مماثلا لبعض قوىالعالم كعلم الانسان بالمحسوسات!لملائمةلمواسهاكالالوان 
الملمعة والاسوات الطيبة والروايح البوية و المطاعم الشبية والملابس الناعمة ؛ 
وقد يكون الصودة مضادة للعالم اولبعض قواء فالاول كشعور الانسا: بصودة جيله 
وحمقه ورذائله , 

واماالغانى فكاحساسهبالااوان! لكدرةالدظامة والاصواتا لكر يبقوالروايح 
المنتاة والمذوقات المرةالعفصة والملابسالْشنة . 





فاذا تقررت هذه المعانى قعلممان الو<ود فىنفسه خيرد بياء كما انالعدمفى 
نفسه شرعلى ما كم به الفطرة . واذاحصل الوجود لشىء كان برأ وبباء [ذلك 
الغىء . والعلمعبارةعن ضر بمنوجودشىءلشىء فبكونايضأ كمالألها'انيكونمضراً 
ومضاداً لكمال أآخرله فانوجود الحرادة لوامكن اجتماعه ه.عالبر.ردة وحصول لها 
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لكان كمالالها . لكن لما كان وجودها للبرودة يوجب زوال وجودها الذائقى الذى 
كان لها فيكوزعاءدااليبا بالعدم لذاتها وكلصفةيكون وحودها لشىء مستازما لعدم 
ذات ذلكالشىء لم يكن كمالاله بل شر وآفة لكزلا بماهو وجود بل يما هو معدم 
لوجوده فالشر بالداتهوالعدم . 

فكل علمبما هوغير مضاد لوجود العالم بدفبو خير له وذلك الخي رلامسالة لذة 
لما مران الوجود خيرسواءادرك اولميدرك ؛ لكن متىكان ذلك الخبر نفس الادراك 
كان ادرا كأ هومحض الخير كن لذةوببجة اذكل احديعلم انداذا كان لشىء كمالو 
قوة كما يتصود فى<قه م نالوجود و كان مدر كأ لذلك الكمال الشديدبلا ا فة كان 
ملتذاً ومئى لم يكن لددعور يذلِك الكمال لم يكن له لذة فاللذة اذن عون الشعور 
بالكمال . 

وقولنا : ومتى لميكن لدشعور بكماله لم يكن لدلذة لبس غرضنا اثبات هذا 
الحكم بالدورانبل ندعى بعد ماقدمنا منالمقدماتان الوجود خيرء و ادداك<صول 
الخير للمدرك خير آخر لذلك المدرك . و كل ادراك يكون ذلك الادراك بعيله 
خيراً وبباء للمدرك اولبعضقواء واجزائه ؛ فبو عب ناللذة والببجة لدلذاته اولاجل 
بعض قواء , ولذلك اذ! حصل للشىء امر وجودى يوٌدى الى زواله او زوال شىء هن 
كماله او كمال قواء و كان ذلك الامر صورة ادراكية له . فادها ك. عبن وحود ذلك 
المزيل المضاد وكل و<ود مزيل هضاد لشىء إذا <حصل كان شاراً له ؛ والادراك 
الضار بالشىء الملدلامحالة . ولوام يكن ذلك الضارادرا كأ اميكن بعينهالما . كما 
اذا فرق ب ناحزاء <سم وزالت وحدته الاتصالية كان ذلكشراً وخيراً لدوليسبالم. 

واما اذاوقع تغرن ١:..الفىالعضو‏ اللامس و<صلت فىالحس صسورته كانت 
صورة التفرق منافية لصورةال.ال الذى «والا:صالة كانتتلك الصود ةالادرا كية 
عبن التغرق كانتبعينها شر آوائماً . 


واعلم انصورةالتفرقغير نفس التغرق يوحهوعينه بو<ه؛ اذلو كانت نفى التفرق 





جَ -4 جوابماقالها لخر فى حقيقةالادراك ١"‏ 





لم يكن الما اذلاالم للبيولى ولا للعدم ولولم يكن صودة مساوية له فىالمعنى )١(‏ 
لميكن منافياً فلاتصال الذى هو الكمال ولاايضاً علما بل معلوما والمعلوم الخارج 
عن المدرك لايكون الماله ولالذة لان ماخرج عن الشىء ليس -كمالا له ولاضد 
كمال له . 
و بالجملة : قاللذة كمال خاص بالمدرك بماهوادراكلذلك الكمالوالالمشد 
كمال خاص بالمدرك بما هو ادرا كلذلك الصْد . 
فثيت بالبرهاناناللذة نس الادراك با لملائم والالم فس الادراك بالمنافى . 
واما استدلاله على ان الالمغير الادراك بالمنافى بان سوء المزاجالرطب 
غير موام مع انه مئاف . 
فجوابه : بعد تسليمانه غيرمولم انالانسلء ان ادرا كه حاصل لما هومناف له 
فان الالم ادراك المثافى اذلك المددك لالغيره ففى الانسان قوى متءددة ريما كان 
منافى بعضها مدر كا للاخر من غيران يكون منافياله ومدرك بعضها منافياللاخرمن 
غير ان يكون مدر كالدفلم يحصل فيه الم ؛ ولان سوء المزاج الباردمما يوجبزوال 
الحس اللمسى واذا لم يكن حس لميكن المله وان كان مدر كأ لحس آخرمما لم 
يكن منافياً له كالتخطيل اوالتعقلفانتخيل دوءالمزاج وتعقله ليس مولماً للخيال 
والعقل . بل انما الموام هو الادراك الذى تحاءلى ذلك المزاج اعنى القوةاللمسية 
الئي له إن كانتموجودة غير متبلدة ولامتخدرة كءافى تجو القااج وغ ٠قصاحب‏ 
الفالج ليس متالما ذاوجع لعدم الحس اللهسى اتذى له هده إلافة . 
وبماذكرنا : ظررا تدفاع اشكالاخر وهوان المروض قديلان بالحالادة رهى 


ممالا ولائمه بليمرضه ويتنئفى عن الادوية وهىهه! يلائمه ويفعه فدل عنى ان الاذة 


ملعم شل شيمم 








ات بان يكو ن!ماغيرا لههن كلو جهو أماءينا نه من كل وحمة فملى الاول لاممون سباق ف 
للاتسال :لذى عو الكمال فلايكون |(ماً وعلى الثانى لايكون فلماً بل معلوم جارحا من 


المدرك ذلايكون المأ ايضافتدير. ١اسياعسين‏ تنه" 


4- ابطالالقولبانالموامهوتفرقالاتصال جح‎ ١ 





مس من لس م ل )6 لا لس فيس لللسمس سس 


غير أدراك الملائم والالم غير ادراك المنافى 
و وجهالدفع ان الحلوملائم لقوته الذوقة ولس أفقلبا بالفعل بل قوة و 
كمالاليا وكذا الاددية الرشءة لست ملائمة ولانافعة للفوة الذدوقية وانماعدم ملائمة 
الحلود وحود ملائمة البشع لان ذلك يوحدبت ريادة الخلط اأردى المنافى لمزاج 
البدن . وهذا يوجب دفع ع ذلكالخلط الردى فيعءودذلك وبالا وهذا نفماً لالاجل 
ادرا كيهما ولوفرض الادراك للحاو <اصلاً لم يعرض امر آخ ركان خ رأمحضاً ولذة . 
ولوادرك البشاعة والهرارة وام يعرض امر آخر كان شر أمحذا والمأ والامر 
البدن فلبدين الاهر ين يحصل الذرر والانتفاع لابمدرد الادا كين الاولبن 5 


فصل (ه) 
فى ابطال القو لبان المولم الموجع فىالجميع هو تفرق الاتصال 
قال أمام الاطماء جالينوس : ان امنيس الداتى للوجع وهوالا لما لحسى 
اذ يلزمه تفرق الاتصال لخلاف حانب!لجمع والتكث.ف والاسود فى المبسرات يوام 
تقبيضه ١‏ فيتبعه تفرق الاتصال و كذا الاصوات القويةيولم بالئهرقة بعفمنالحركة 
الهوائية عندملاصقته للسماخ 
و بالجملة والاطباء اتمقواعلى انتغرق الاتصال سذاتى للوجع . 
اقول : لاشك ان لفظة اللدة والالمعند العامة لايطلةان الا للحسى فقط ؛ بناء 
على عدم تفطنيم بنحواخر منالو<ود ولاشبة هوان موضوع كل حس جسم لطيف 
متفاوت فى اللطافةله صورةاتص! لءة وآد ايضا كقية مز 'عدية اعندا ليةفسبس الالمامازءال 


اتصاله يورود الاتتسال اوزدال هزا<ة يورود ضدالمزاج 


جع ابطالقول الاطباء بان| لمو لمهوتفرق الاتصال 1 


فلبذاوقع الاختلاف بينهم فجالينوس وا كثر الاطباء علىان السببالذاتىهو 
هرف الاتصالوسوءا لمزاجالمختلف(١)سبببالعرض ٠‏ وغيرهم كجماعةمنالمتأخرين 
هنهم الامام الرازى على العكس ؛ والك.خ علىان كلا منهما يصاح سيبا بالذات كما 
يكون بالعرضوعلى كلمنها احتجاءات واستدلالاتاءر ذا عنذ كرهامخافة التطويل 
الممل وتفاسيلها موجودة فى شرح العلامة الشيرازى للقانون . 

واستدل فى المباحث المشرقبة على بطلان مدهي الاطباء بوجوه : 

الاول : ان تفرق الاتصال يرادف الانفصال وهوعدمى فلا يصلح علة للوجع 
لآنةودودى . 

العانى : اندلو كان سبياً للوجع لكانالانسان دائما لوجع لانه دائمأف ىتفرق 
الاتصال بواءطة الاغتذاء والتحلل . لان الاغتذاء والنمو انما يكونان ينفوذ الغذاء 
فى الاعضاء . والتحلل انما يكون بانفصال شىء من الاعضاء . 

لا.يقال : هذا التفرق لكونه فى غاية الصغر لايولم اذلايحس بالمه سيماوقد 
صار مالوفا ينوامة . 

لانا تقول : كل تفرق وان كان صفير الكن جملتها كثيرة جدأ لانالتغذى 
والنموشىء غيرمختص بجزء دون جزء واذا كان كذلك فلو كانتفرق اجزاءالبدن 
غير مولم لكان كل تفرق كقطع العضو كذلك لان حكم الامثال واحد ولمالم 
يكن كذلك علمنا ان التفرق غير مولم لذاته بل اذا كان معه سوء مزاج . 

الغالث : ان التغرق لوكان سببأبالذات لما وقع الاثر متأخراً عنه بحسب 
الزمان . واللازم باطل لان قطع العضو متى حصل بآلة فى غاية الحدة و باسرع 

زمان لايحس بالالم الابعد احظة ريما يحصل فيها سوءالمزاج . 

١‏ يمئى أندقد يكون سوء المزاج المختلف سيباً بالدذات للالمو حينئف يكون تفرق 


الاتسال اللاذم لدسببأ للالم بالمرض وقد يكون على عكس ذلك واماسوه المزاج المستوى 
فصدمر أنه فيرءولم اصلالا بالذات ولابالعرض لمدمالاحساصبهفتذكر. (اسماعيل . مه» 


أفف دفعمااوردعلىا لحكماء منانالشروجودى ج -ءُ 
الرابع : انتفرق الاتصال لو كان هولمالكان الجراحة الءذليمةاشدايلامامن 
لسعة العقرب لكون التغرق فى الجراحة ا كثر . 

والجواب اما عن الاول : قبان الانةصال ونظائره من الاهود التى تحدث 
فى لموادا لقا بلةءقيب استعداداتها باسياب و شر ايط ليس تاعداماصر فةلاحظ لهامن الوجود 
بل لباقسط من الوجود ولمهياتهاتحصلفى الخارج كسائرالمهيات الضعيفة الوجود و 
وجودها عبارة عن كون موضوعاتها بحيث يننزع منبا عنواناتها ومغبوماتها السلبية 
من حبة اقتران تلك الموضوعات بنقائص وقصورات واستصسابها اياها لالذواتها فبى 
من العوارض لامن الذاتات فبى بانفسها من الشرور )١(‏ بالذات ؛ و كذا العلم بها 
لان كل علم متحد مع المملوم يه ولاحل ذلك صح عدالالم من الشرود بالدات . 

ومن هيهنا يندفع الشببة التى اوردها بعش المتأخرين على الحكماء ؛ 
حيث حكموا بان الشرور بالذات هى الاعدام لاغير .٠‏ مع انانملم بالضرودة ان 
الالم وهوادواك المنافى شر بالذات و الادراك امر وجودى وذلك لا نالادراك للشىء 
هو بعيئه وجود ذلك الشىء ان ذهنا ذذهئا و ان خارجا فخارجا. فكما أن وحود 
الانسان هو عين معنى الانسان فى الخارج و كذلك وجودات الاعدام فىالخادج 
كالتفرق والعمى و السمم و الجبل هى نفس تلك الاعدام ؛ فكذا ادرا كات تلك 
الاعدام اعنىحضورها للقوة المدر كة. فبذا الحضور والادراك منافرادالعدم بالذات 
ولبذا يكون الالم شر بالذات وأنكان من افراد الوجود . 

و الحاصل انحتقتقة الوجودفى هذء الامورالعدمية التىهىاعدام الملكات 
هى بعينها حيثية العدم فى الخارج كسائرالوجودات مع مبياتها فى الخارج و كذا 
حمكم شرية الالامالتىهى بعينهاحضورها للمشاعرو خيرينها فى كو نبمامتحدتينبالذات 
متغايريئن بحس المفبوم كالمهية والوجود. فافهم ذلك واغتئم به فانه كسائر نظائره 





١‏ الموجودة فان شرالفىء يوصف بالوجود له وبالمدم نه ان كان فى نفسه عنماقلا 
هلز ممن كو نهاشر! بالذاتان لايكونمورجودة ٠‏ فافهم. (ا-ماعيل د.) 


ح-5 جواب مااوردها لفخر على الاطباء ١‏ 
لايوجدفى غيرهذاالكتات . 

ود بها يجاب عماذ كره بان الا نفصالو كذ لتفرق لهمعنيان عدمىهوزوالالاتصال 
ووجودى هوحدوث كثرة الاتصالات والمتصلات وهذا هوالمولم دون ذلك العدم . 

اونقول: المراد من التفرق حر كة يعض الاجزاء عن بعض وهو غيرهرادف 
للانفصال الذى هو بمعنى عدم الاتصال. ولوسلم ذلك فيلزمه لامحالة كون هركةالعضو 
فاقدة كماله اللاي قبه وامكن ادراكه من هذه الجبة فيكون موجبابذاته بمعزى انه 
ليس بتوسط سوء المزاج و ان كان بتوسط مايلزمه من خروج البيئة العشوية عن 
كمالها ؤلوسلم» فالمراد بالسبب هيبناالمعد ؛ اى الفاعللاعداد العضولقبول الوجع 
لاالمؤثر الموجد و لاامتناع فى كون ااتفرق العدمى بحيث دتى حصل اقنضىالالم 
كسوء المزا جوهذ|اجوبة حدلية . 

والتحقيق هاذ كر ناءاولاواماعن! لثا نىوالثا لثفيا نالا نعنى بكونتفرقالاتصال 
مولماان نفسه مولم اوهوتمام علة الالم بحيث لايتخلف ابه الوجع بل نعنى انالسورة 
الحسية من التغفرق ا ا النفس اليه والشعورية منغير 
أن يصير تلكالصورةمستمرة مالوفة ٠‏ لمامرمن إنالوجودبماهووجودماًاوف مطبوع 
وكون التفرق اليمأبشرط ازيدرك من جبة كوته منافالكفية العسواواتصاله؛ فبو 
مولم بالذات بمعنى عدم التوقف على سوء المزاج. بلمن جبة مايلزمه من فقدان 
هبثةالءضواومادته كماله اللايق به؛ وحينئذيجوزانلايكون للتفرق' لواقع فى الاغتذاء 
والتحلل صورة مدد كية للحس اويكون قددمايدر كه منالصودة مألوفالايضرولايولم 
اويكونادرا كه لامنجبة كونه منافنا وتفرقا يل من جهة كو نه نافعاً للبدن بتبقية ة الصسحة 
والقوة وتقية البدن عن الفضول . 

وما ذ كره من لزوم استواء التفرقات فى الاحكام ظاهر الاندقاع 1 كيف 
والتفرق الغذائى طبيعى دائم فى أجزاء صغيرةيترت عليه للبدن مصالح كثيرة وقطع 
العضو ليس كذالشعلى أنالتحقيق عندنا انالتغذية والتنمبةليستا مستلزمئرن لمداخلة 


١4‏ حواب مااورده! افخر على الاطباء ج- ع 


اجزاء الغذاء ببناجزاء المفتذىو الامى كماسيجىء فىمياحث اثياتالقوىالنفسانية 
فىعلم التفس . 

و اقول ايسأ : انالانسانلميكنلهنحو منالوحود من بدو خلقته الى هذا 
السد الذى بذخاليه عمره الاهذا الوجود التحليلى » فيمكن انيكوندائمالالولكن 
لما لم يدركنسءاً آخر هنالوجود الذى ليس فيه هذا النحو منالتفرق ظنانلاالم 
له ولذلك لوفر سا نسانقدادرك مالاه لالنشاة الباقة من الوحود الذى لايشوبه هذه 
الاعداموا لتغرة'تثم كلف بالبقاء فىهذ!العالملمات وجعا وتألما . 

و بالجدلة هذا التغرق الحاصل بالتحلل كالحر كة الجوهرية التى اثبتناها 
لللمبايع الثى ذحو و<ودها و<ود تبدلى حدوثه فى كل أنيوجب زوال الحادثفى 
الآن السابق وءعذلك لايقع الاحساس بالم التفرقة فى هذا الوحود لما بينا من ان 
الفوة الدرا كة وجودها هذاالوجود, ووجودالشىء غيرموام له . كماانسوء المزاج 
لاحد ربما يكون مثل المزاجالصحيحلغيره كان مولما لبذاماذاً لذاك . واماالذى 
ذكر مزعدم :الم مقطوع العضو دفعة الابعد لحظة , فبذا لا يقتضى عدم كون صورة 
القطع مولمة فان القطم ان كان مع شعوربه والتفات اليه كان هولماالبئة وان كان 
مع عدمالشعور» الالتفات ؛ فلايدلعلىماادعاء ؛ الاترىانمن صرف فكرءالىامراهم 
شريف كالخايض فىمسئلة علسة اوالى امرخسيس ايسأ كاللعب بالشطر نج اومتوسط 
كالابتلاء بوجام اقوى اوالوقوع فى معر كة اوالاهنمام بمهم دنيوى ربمالايددك الم 
الجوعء العطثررو كثيرمن الموذيات و كذاحكمالمستلذات . 

واما العواب عن الرايع : فبان ذلك انما يلزم لو كانالم لسعالعقربايضاً 
لتفرق الاتصال. فقط و هو ليس بلازم لجواز ان يكون لما يحصل بواسطة الكيفية 
السمية من سوء زاج مختلف يكون اقوى تأثيراً من الجراحة العظيمة . 

وماذكره انما يرد نقضا علىمن لم يجعل التأثير الالتفرقالاتصال دون سوه 
المزاج: كما اانتبر من جالينوس واتباعه على انه يمكن الجواب من قبليم : بان 


ج-4 فىانالمو اماى نو عمن-وءالمزاج ١4‏ 


سبب الايلام الشديد فىالسموم ربما كان لاجل تقطيعات كثيرة فى لَعصّو هم وجود 

القوة الحسية وأما قطع العضو ففيه تغريق واحد ومم ذلك لم يبق القوة اللمسية 
التى للعو المفصول بل للباقى . كان المحل الباقى الذى و صل اثرالقطع 
اليه او قبل ذلك القطع اقل قدرا منالعضوالذى سرى فيه اثرالثفرق الساصل من 
ذلك السم . 

واعلم ان لكل من هذه المذاهب وجه صحيح : 

اما الذى ذكرء الاطباء فيمكن تصحيحه بانالمولمليس نفستفرقالاتسال 

بل صورته الحادئة لان هذء. الموجودات جسمانة الوجود والوجود كما مرعين 
الوحدة فوجودهايتقومبو<هةالاتصالوالتفرق ضده وضدالوجود سيب ذاتىللالولان 
ادرا كه كمامرهو الالم . 

واما مذهب مخالفيهم وهو ان المولم هوسوء المزاج فلان نسبة الكيفية 
المزاجية الى الوحدة الاتصالية كنسبة الصورة الى المادة والشىء شىء بسورتة 
لابمادتة ؛ فالحيوان حيوان بصورة مزاحه لابوادة جسده الا بالعرض <دتى لوامكن 
صودة الكيفيةالمزاجية الحيوانية بلامادة لكان حيواناء فضد كل حيوان بماهوذلك 
الحيو انه نحيثالمورة مزاج آخر يخالف مزاجهومن<يث المادةاتصال آخريخالف 
اتصاله وجانبالصورة هو الاصل فالمضادالمولم بالذاتله هو سوء المزاج المختلف 
لهلاتفرق اتصاله . 

واما مذهب الشيخ ومن تبعه وهو الاصح الاحق فلان الثر كيب بي نالمادة 
والسودة اتحادى فسلاح كل منهما صلاح الاخروفساده فساده . 


فصل (1) 


فى ان المولم أى نوع من سوء المزاج 
اشترط الشيخ فى-وء المزاجالمو لمانيكونحاراً اويارداء لادطباً ويايسأً, 


١‏ فىازالمولماى نو عمن-وءالمزاج ح.؛ 
وان يكون مخختلنا . نعف . 

اما الاول : : فلان الرطوبة واأييوسة من الكيفات الانفهالة دون الفعلية 
واورد عليه : بانه ان ارين انهما ليستا فاعلتين والمولم بالذات فاعل؛ فيش كل يجعل 
اليبوسة سببا لتفرق الاتصال او كليهما لكثير من الامراض . فليكونا سببين للوجسع 
بهذا المعنى من غير توسطتفرقالا:سال فلايلحصر السيب فيه وفى سوءالمراحالحار 
اوالبارد واما السبب بالذات بمعىالموئر بالطبع فلادليل على كون الصار والبارد 
وتغرق الاتسال كذلك وان اريد انالوجع!<ساس ما . والاحساس! تفعالو الاتقعال 
لايكون الاعن فاعل ؛ وهماليسا من الكيفيات ٠,‏ فيشكل بتصريح الشيخ فى مواضع 
من كتبه بل اطلاق الةوم على انيما من الكيديات المحسوية بلاوايل الملموسات 
و عند خروجبها عن الاءعتدال يكونان متنافيين : فادها كبما من حيث هما كذلك 
يكون الما . 

يم ذكر الشيخ : ان سوه المزاج اليابس قد يكون مولما يالعرض لانه قد 
يتبعغه لشدة القبض تفرق الاتصالالمولم بالذات واعترض بان الرطبايضاً قديستتبعه 
بوادطة التحديد (النمديد خل) اللازم لكثرة الرطوبة المحوجة الى مكان اوسع . 

و اجيب : بأن ذلكانمايكون فىالرطوبة التى معالمادة ؛ فيكون الموجب 
هوالمادة لاالرطوبة نفسها . 

و اماالثافي: فلان سوءالمزاسالمتفقغي رمو لم و لذلك سمىباامتفقوالمستوى 
حرث شابهالمزا جالاسلى فى عدم الايلام , وذلك لانه عيارة عن الذى استقرفي جوهر 
المووابطل المقاومة وسادفى حكمالمز ج الاسلى فلااتفعال فيه للحادة فلااحساس 
فلا ألمء وايضأًالمنافات أنمايتحقق بين شيئينفلابد من يقاء المزاج الاصلى عند ودود 
الغريب لتحقق ادداك كيفية متافية لكيفية العضو, فيتحقق الالم . 

و ا.نضاً الدق اشدحرارة منالفب لان الجسمالصلب لايتسخن الاعنحرارة 
قوية؛ ولانهاتستءمل فيه مبردات|قوىمما يستعه فى لغب ولانهاتؤدى الى ذوبانمغرط 


جح-ك فىانالمولماى:و عمن-وءالمزاج ١‏ 
من الاعضاء <تى الصلءة منها وصاحب الدق لايجدمن التباب مايجده صاحب الغب 
وما ذلك الالكون سوء المزاج المتفق لايحس به؛ وايضأ المستحم فىالشناء يشمئز 
بد ندعن | لماء الغات رو يتاذى بهثما نه بعدذ لك يستلذه ويستطببه ثم اذااستعملماءاً حاراتاذى 
به ثم بعده يستلمذهثماذا استعمل الماء الاول استبرده وتالم به وذلك لماذ كرا . 

و'نوضيح ذلك : ان!امنافات وصف لايتحةق الاعندئبوتامر ينليكوناحده.ا 
منافاللاخر . ذاذا كان لعضو كبفيةفوردعده مايضاد كفرته: فلايخلواماانيكونالوارد 
عليه قدا بطل كيفية ذاإك العشواولم يبطل فان ابطل فلم يكن هناك كيفيتان. بلهناك 
كبفية واحدة. فلم يكن المنافات <اسلة فلايكون الألم حاصلاء وامااذا كان الوارد 
لايقوى على ابطال كيفية العضو . فحينئذ يكونالمئافات حاصلة بين كيغية العضوو 
كيفيةالوارد عليه . فحصل الشعود بتلك المنافات حيلكد فلاجرم يتحةق الالم؛ فهذا 
هوالسيب فى أن سوء المزاج المتفقلايو لم وسوءالمزاج المختلفيولم. هذا ماقيل. 

اقول: فيه شك وتحعيق 

اماالشك : فبو أن قوامء العضو الشخصى بالكرية الشخصية المزاحية ؛ فاذا 
ورد شخص آخر مناف لها فى التشخص مساولها فى النوع وجب ان يبطل الاولى 
والالزم ا<تماع المثلين بل المتنافيين فى هل واحد ؛ فاذا بطات الاولىفباى قوة 
ادر كت الثانية . 

و اماالتحقيق : فبوانالاولى وان بطلت قصودته(١)‏ الموحسوسة <اضرةعاد 
النفس وكانت مألوفة للنفس فيتأدىبورودالثادةالموجب لزوال المألوفة وقوامالعضو 
فى كل وقت بكيفية اخرى من عوض المزاج وحافظ الجميع هوالئةس لاالءذو . 
واعلم : ان سوء الاناع المختلف قدلايوجم بللايدرك اصلا وذلك اذا كان 
-_١‏ لايخفى انا لصورةالمحسوسةالحاضرة عذدالنفس ٠:حدة‏ مم الجوهر الحاي كماهو 
مده المستف قدص سره فاذا بطل الاولى فكيف يكون السورةالميد_وسة حاسرة عثه النفس 
ويمكن الدفع بان البطلات بحسب الزمان والحطور بحب الدهرقئد بر (اسماميلر) . 


فد ::ضل! للذةالعقلية على-ايراللذات جح-4 


حدوئه بالتدريج فان الحادث هله اولا يكون قليلا جدا , فلا يشعر به ويمنافاتة 
وفى الزمان الثانى يكون الزيادة على تلك الحالة غير مشعور بباو كذافى كل 
زمان و هذا بخلاف ما يحدث دفعة فانه لكثرته يكون مدر كا ثم يستمر درا كه 
مادام مختلفا . 


فصل (0) 


فى تفصيل اللذات و نفضيل بعضها على بعض 

كلمن الاذة والالم ينقسم بحسب القوةالمدر كة!لىالعقللىوالوهمى والخيالى 
والحسى و ينحصر فى هذه الاربعة عند البحث والتحقيق أهاالحسى فظاهر كتكيف 
العضو اللامس بالكيفية الملموسة الشبية والذائق بالحلاوة . 

واما الخمالى فكتخيلاللذاتالحاصلة والمرجوةالحصول للظفروالانتقام . 

واما الوهمى فكالظئون النافعة والاهانىالمرعغوبة كما قيل: 

امانى ان تحصل تكنغاية المنى والافقد عشنابها زمنارغدا 

واما المقلى فلان للجوهر العاقل ايضأ كمالاوهو ان يتمثل فيه مايتعقلهمن 
الواجب تحصيله بقدر الاستئطاعة ثم ما يتعقله ٠ن‏ سود معلوماته الثابتة المئركيةاعنى 
نظام الوجود كله تمثلا مطابقا خاليا عن شوائب الظنون والاوهام بحمث يصيرعةلا 
مستفاداً وعند من تصير النفس بعينها متحدة بالعقل الذى هو كل هذه الموحودات 
فنصي ر حيكد لاذاولذة وملتذاً فى باب اللذة العقليةلاذالذة فقط , 

و بالجملة لاشكان هذاالكمالخير للجوهر العاقل وهومدرك لبذا الكمالعند 
ذلك.فاذنعوملتذ بذلك: فهذمعى! للذة العقلية.واماالالم| لعقلىفبوان يحصل لماء شا نه 
ذلك الكمال ضده و يدرك صورة ضده من حيث هو ضده. وامامن ليس من ثأنه ان 
يحصل لدذلك فبوفارغ عن هذا الالم . 

ثم اذاقايسنابين هذه اللذة |امقلية و التى لسائرالتوتى سما لحس» فالعقلية 


ج 4 وج هتفضيل اللذةالعقليةعلىساير اللدات عمو 








| كثر كمية واقوى كيفية . 
اماالاول: فلان عدد تفاصيلا لمعقولات ١‏ كثر بل يكادان لايتناهىووجودها 
ادوم فلاينقطع . 
واماالثانى : فلان أامقليسل الى كنه الموجودالمعقول والحسلايدركه الا 
مايتعلق بالظواهر والقشور فيكون الكمالات العقلية اكثر وادوم واتم و ادراكاتها 
كذ لكفاللذات التابعة لهما على قباسهماد بحسي هذا يعرف حال الالام عندالتنيهلفقد 
تلكا لكمالات . 
واعلم : اناللذة العقليةاذا كملتفبى خارحة عن نس الكيفيات النفسانية 
لانباحيائذجوهرعقلى لا كيفية نفسانية . 
فان قيل : الحسى مناللذة والالم ايضا ينبغى عدهها من الكيفياتالمحسودة 
دون الكيفياتالنفسانية . 
اجيب : بان المدرك بآلة الحس هوالكيفية التى يلتذبها او يتالم منها 
كالحلاوة والمرارة واما نفس |المذة والاام التى هى الادراك والتيل فلاسبيل للدواس 
الظاهرةالىادرا كبا . 
اقول: هذا مما ذكره بعض الفضّلاء وهوليس سديد لان الم راد باللذةوالالم 
لس المعنى العقلى النسبى والالكانا من مةقولة الدضاف بل المراد مايستلده التفس 
اويتالم به وهما من جنس الادراك والارراك كما هو التحقيق هو الصودة لاالنسبة . 
فالتحقيق ان يقال : ان مايعد من نس الكيفياتالمحسودةهى الموجودة 
فى مواد الاحساء لاالموجودة فى آلا تالادراك من حيث هى آلات الادراك ؛ وهذه 
الموجودة فى الحواس انما يطلق عليها اسم الحرارة والبرودة والحلاوة والمرارة 
هن باب اطلاقمبية المعلوم على العلم» كما يقال فى العام بالجوهر انه جوهرمعناء 
انه معقول من هبية جوهرية مم أنه من الكيفيات التفسانية , فالعلمبالجوهر جوهر 
ذهنى عرض <ار<ى نفسانى . كما سين فى باب العقل والمعقول , فكذلك اطلاق 


غ١‏ فى انماهيةا لمحسوس لبست فى الادراك جح-4 


المحسوس على الحس اى الصورة الموجودة فى آلة النفس . فتلك الصور كابا 
كيفيات نفسائية عندنا وليس شىء منها محسوسا لاحد باحدى الحواس و لايمكن 
اددا كبا الابالنفس لابالحس: اذلاتو_ط للحس فى لحس بل فى المحسوس الخار جعنه . 

فانقلت : فماقولكفىاللنة اليصرية . فانالمحسوس بالبصرهوالامر الخادجى 
اذلو كان الابصار بانطباعصورةالمرئى فى العضو المخصوص لزم فساد انطباعالعظيم 
فى الصفيروغير ذلك من المفاسد . 

قلت : مذهينا فى الابصار امر آ<رغير المذاه المشبورة فانه بتمثل الصودة 
المبسرة للنفس فى غير هذا العالم وتلك الصودة أيضأ لبستمن حنسهذه الكيفيات 
المسماةبا لحسيات بل لو نوا وشكلبامن جنس!لكيفياتالنفسانية وهىقائمةبالنف رلا بالة 
البسر قيام المفعول بالفاعل لاالصال بالممحل , فليدركغورهذا التحقيقفانه شريف 
جدا نافع فىعلم|امعاد وموعد بيانه غيررهذا الموضع . 

ومما ينبغي: انيملمهيهناانه قلعن جالوساندقال: اناللذة والالميحدثان 
فى الحواس كلها . وكلماكان الحس ١‏ كثفكانت مقاومته مع الوادد ( ١‏ ) اكثرفكان 
الالم واللذةاقوى والطف الحواس البصرلانه يتمبالئور الذى يشههالنار التىهى! لطف 
العناسر . فلاجرم لايكون االمذة والاذى فىالبسر الاقايلا؛ والسمعاقل لطافقمنالبصر 
لان] لته البواء اامقروع فلاحٍرم صارت اللذة والاذى فى هذه الحاسة ١‏ كثر منهافى 
البسر . ثم الشم اقل لطافة م نالسمع . لان محسوده البخار وهو اغلظ منالهواء . 
فلاجرم اللذة والاذى فىالشم! كثرمنهافىالبصروالسمع . والذوق اغلظ منالشملان 
آلته الرطوبة العذبة فىدرجة الماء ؛ هلاجر ماللذة والاذى فىالذوق ا كثر واللدس 
اغلظ هن جميع الحواس ؛ لانهفى قياس الارض فكانت مقاومته معالوارد اقوى وابطأ , 





١‏ اقوللايخفىعلى ذى بصيرة نأقدةانه كلماكانت الهقاومة أكثر كان الانثمال اقل 
فكان الادداك والاحساس اضعف فكانت الأذة والالم أضعف فبمتْتضى هذا يكون الامر فى 
ياب اللذةوالالمفي الحواي عكسماذكرههذا الطبيب١فافهم‏ : (اسماميلرء) 





7 مااورده المصنف علىقولجالنوس ١‏ 





فلاجرم صارتاللذة والاذى فيهاقوى . 
اقول : أن جالينوس لميكن حكيم النفس ولالطيفالقلب ذكيا؛ فماذكره يلزم 
منه ان يكون لذة الخيال اضعف من اللذات الحسية كلبا . اذ لايتصور هناك مقاومة 
وكذا اللذة العقلية وكانهلم يدر كها . 
ألم المقاومةوعدمها ممالامدخل ( اف ىاصل اللذة والالم بللوكان ففى دواههاء 
اذلنة كل قوة بادراك صورة ملائمة لبا والمها بسودة ضدها . نعم لكل قوة <د من 
حيدودا لوجود مها اقوى و بعضها اضعف و بعضها! أطفو بعضهاا كثف , واقوىالوجودات 
اقويها لذة . 
ولا نسلم ان ماهو ١‏ كاف فهواقوى؛ وما هوالطف فبواضمف . ولانسلم ايضًا ان 
الناراضعف العئاصر والارض إقوى ب لالعكس فى الجميع اولىوا<ق عندالتحقيق , 
ذان وحجود الجن والشياطين اقوى منوجود الحيوان والانمان ؛ ولبما افاعيل شاقة 
واعمال قوية لايقدر على عشرمن اعشارها اليشر كما هومتواتر الصدق احمالا وان 
كانت الخصوصيات آحاديا . وايضأً الفلك و ما فيه لاشببة فى انها الطف من العناصر 
وهى مع ذلك اقوى واقوم منبامن غيرشببة » فادرا كبا اقوى فيكونالذ . فعلم ان 
الالطف اقوىي ادرا كا فيكون اشد الْذَاذًا 
و)ماحال هذه الحواس: فالوجه فى تفاوت ادرا كاتها أمدم كاتها انالمزاج 
الحيوانى حاصل من هذهالمواد العاصرية ونفسه منبعئة منمزاحه . 
لمالغالب على بدنه الارضثمالماء , ثم البخار , ثم البواء ؛ ثم النار وبعدهاابتداً 
الارو او الافلاكو الاملاك ؛ فللهذا الغالب على! كثر الافراديحكم المناسبةا لجنسيةادراك 
الملموسات ثم الءطعومات ثم المشثمومات ثم المسموعات والميبصرات ثم المتخيلات 
والمظنونات ثمالعقليات والبقيدات وهكذ! قياس لذاتهم وآلامهم التابعةلمدر كاتهم . 


كال مااوردءشار حالقانون على | لشيشفى لذةا لحواس ج 6 


فصل (8) 


فى نعقيب ماقالهالشيخ فى لذةالحواس و <[ها بشكلفيه 

قال فى لفل الثالث من المقالة السادسة منعلمالنفسمنطبيعيات الشفاء : 

الحواسمنها مالالذة لفعليافىمحسوساتها ولاالم . 

ومنها ماياتذ ويتالم يتوسط المحسوسات فاماالتى لالذة لباولا المفمئل البصر 
فانه لايلتن بالالوان ولايتالم بذلك بل النفس يتالم بذ لكويلتذ , و كذا الحال فى الاذن 
فان تالمت الاذن منسوت شديدو العينمن لون مغرط كالسوء فليس:المبها منحيث 
يسمع اويبسر بلمن <يثيلمس فائه يحدثفيه الملمسى و كذلك يحدث فيه بزوال 
ذلك لذةلمسة . 

واماالشم والذوق فانبهاينالمان ويلمئذان اذاتكيفا بكيفية منافرة اوملائمة . 

وأما اللمس فاندقد يتالم بالكيفيةالملووسة وقد يلتذبها وقدتلت وينالم بغير 
توسط كيفية من ا لمحسوس الاول: بل بتفرق الاتصالوالتيامه انتبىماقالالشيخ . 

واعتر ض عليه بعض شار حى القانونوهوالمسيحى بقوله : هذافىغايةالاشكال . 

اهااولة فانهكان يرى و يعتقدان المدرك للمحسوسات الجزئية هى الحواس 
فمنحبه فى هذا الموضم اماان يكونهو ذاكاولا يكون. فان كان الاول فيكون 
ناقض كلاءه فىالبصر والسمع . وانكان الثانى فيكون قوله فى غير السمع والبصسر 
قولا فاسدا . 

واما ثثانيا : فلان كل وأحد من الحواس له محسوس خاص يستحيل ان 
يدر كه غيره و بديبة العقل حا كمة بهذا و<يئئذ نقول : كيف يتصوران يقال : ان 
القوةاللامسةالحاصلةفىالاذن والعينهىالمدر كةللسوت المفرط واللون الموذى . 

واما ثائثا : ؤلان ذلك مناقض أحدها للد» والالمفانه <داللذة على ماعرفت 
بانها ادر اكالملائممن حر ثهوملائم والملائم للقوة الباصرةادراك المبسرا تالحسية 
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لا اللمسة. 

واما رابعاً :فلان, ادراك هذهالمصسوسات اماانيكون لنة والماللحواس او 
لايكون . فان قال, بالاول يكون ادراك البصر للالوان |احسئةلذة وادراكهللالوان 
الموذية الما . وان قالبالثانى فلا يكون لللمسلذة ولاالم ولاللثم والنوق . وان 
كانلذة والهاللبعضدونبعض كانذلكترجيحا منغيرمر جح ؛ وهومدال لان هذه 
الحواسالخ.س كلبا وسائط للنمس فىادراكالمحموسات الجزئة . 

لمقال المسيحى : والحق عندى فى هذه المسئلة ان يقال : أاملائم للقوة 
الياصرة الالوان الدسنقو القوة السامعة الاسوات الطبية و كذلك فىباقى!احواس 
وان ادا كبا لبذه الامورلذة ؛ بناء على ان الادراك<سُورهورة المدراة للمدرك ؛ 
واذا كان كذلك فيكون كلمن لحواس الظاهرة لداللذة اذلامعمى للد ةالاادر اكالملائم 
من حي هوملائمو كذا الالم . 

و قال الامام الراذى فى كتاب المباحث بعدنقل كلام العرخ : هذا ما 
قاله الشيخوهوالحق . 

فان قيل : لاشك انالملائم لليصرهو الابصارفكيف زعم الشية: ان العينلا 
تلتذبذلك , ممع انه حداللذة يانه ادر اكالملائم . 

فنقول : اما نحنفلا نساعد على انفىالءين قوة مدر كةبلالمبصروالسامع 
عو النفس. وهذه الاعضاء الات لها فىهذ.الادراكات فاندقع عناهذا الاشكال . 

واما على مذهب الشيخ فالعدران الالوان ليست ملائمة للقوة ااباس,ة فانة 
يسنحيل 'نصاف القوة الاصرة بالالوان بلىادراك الالوان امريلائم للقوة الباصرة , 
والشيخ لميجمل حصول الملائملذةبل «علادرا كه لذة ‏ والباصرة اذا ابسرتحصل 
لبا الملائم |أذى هوادراك الالوان ولم يحصل لهادراك هذه الملائم . فانها لم يدرك 
كونها مدركةبلالتمس تدرك الاشياء وتدرك انهاادر كتتلكالاشاء فلاجرميحسل 
لبا اللذه . 
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ثم اعترض على تفسه فيما اختاره من ان المدرك هى التفس لاالحواس , 
وفى هذا التوجيه الذى ذكره لكلام الشيخ بمالم يقدر على دفعه معه انه ادعى اولا 
حقية كلام الشيخ فقال ماحاصله : ان هذه المحسوسات اما ان يسلم كونها ملائمة 
لبذه الحواس اويقال : الملائم للحواس هو الاحساس لاالمحسوس ,ء فان سلم كون 
المحسوس ملائما للحواسكان ادرا كبا ادراكا للملائم . 

فقوله بعد ذلك: المسر لايلتذ بالالوان . يناقض قو له اللذة هى ادراك الملائم 
واما ان منع من ذلك وزعم ان الملائم لبا هو الاحساس لاالمدسوس فلايخلواماان 
نقول : بان حصول الملائم هو اللذةاوادرا كه هو اللذة . فان قال بالاول لزمهتسليم 
لذة السر . وان قال بالثانى لزهه ازلايثيتاللذة فى حاءة اللوس. لانهليس الملا'م 
لبا الملمموسات بل الاحساس بها . ولس لها ادراك لذلك الاحساس ؛ فبذا وحه 
الاشكال انتبى كلامة . 

د قال العلامة الشيرازى فىشر حالكليات للقانون بعد ما نقل كلام المسيحى: 
وفيه نظر . 

أمافيماذ كر هاو لا: فبانا لانسلم ان مذهب!اشيخ انالمدرك للمحسوسات هى 
الحواسن. بللامدركولاحا كمولاملةذولامتالمعندا لشيخوغيرممنالراسخين فى الحكمة 
غير التفس,واطلاقهذء الالفاظ على لحواى بصّربهن المجاز, واسنادمعا نيها الى الحواس 
من اغطاط المئاخرين كالامام الرازى و من اقتفى اثره ‏ الاأنادرا كبايختلف ؛ فمن 
المدر كات مايدر كها بذاتها كالكليات . 

و منها : مايدر كبا بوادطة الالات وهىالجزتيات وذلك بان يتكيف آلات 
الحواس بالمحسوسات الخاصة ببافتدد كبا النفس . وذاك لان الادراك حضود صودة 
المدرك فيما به يدرك ولانبا تدرك الكليات بذاتها والجزئيات بالاتها يكون <ضور 
الكليات فىذاتباوحضور الجزئياتالمحسوسةفى الا تالسواس, لكن لماكان الاحساس 
انفعال الحاسةبل آلتها عنم سوبها الخاص وحب !تفعالآ لكل حادة عنم حسوسها 


اج دفا عالعلامةا لشيرارىعن قو الشيخ هن 

|الخاص بها د تكيفها بذلكالمحسوس الاأنا نفعال بعض آلا تا لحواسوتكيفها بمحسوسها 
يكون بحيث انالافس يدر كبا حبث ينفعل الالات عنمحسوساتها كالذائقة والشامة 
واللامسة . 

و منها : مالا يكون كذلك كالباصرة والسامعة . ولبذا فان الانسان يدرك 
لذة الحلو فى العم ولذة الرائحة الطيبة فى ااشم و لذة النعومة فى آلة اللدس 
ولايدرك لدة الصور الحسنة فى الجليدية ولافى ملتقى الءسيتين ولا لذة السوت 
فى العسبة المستفرشةو ان كانت آلتا السمع و البصر يتكيفان بالكيفيات 
المسموعة والمبصرة . لالما قبل : انانفعال بعض آلات الحواس و تكيفها بمحسوسبا 
زمانىوا تممال آلات البعض آنى . فالاول كاللامسة والذائقة والشامة : واماالئانى 
فكالسامعة والباسرة ؛ الاهم الاعلى طريقالندرة : كما اذا نظرنا الى ضوء قوى او 
خضرة شديدة وحدقنا النظرفيهثم<وثناءالى غيرهفببقى الصوء والخطرة فى الجليدية 
و كذا فى آلة السمع قديبقى تكيفها زمانيسيرا كمايقال : الصوت بعدفىاذنى . 

فمراد الشبخ ان آلة الثلاث الاول تتفعل عن محسوبها زمانا له قدر بحيدث 
يدر كها ا لنفسوتلتذاوتتالم ٠‏ وألة الاخير ينلا تتفعل عن محسوسباولايتكيف بهازمانا 
لدقدر بحي ثيدر كه النفس فتلتذاوتتالم . 

هذا ماقالوه وهو كلام رخو مخف , لاشتراك الحواس فى كوناددا كها آنيا 
واما ان بعضها أ نىو بعضها زمانى ففيرمسلم فمن ادعاء فلابدمن دليل . 

م أنالشبخ لميذهب آلى ان آلتى السمع والبسرلا يتكيفان بمحسوسها يل 
يتكيفان به كتكيف الثلاث البواقى بمحسوساتها الاان السمع والبسر لا يلتذان 
بالهسموعات والمبصرات من حيث سمع ويبصر بخلاف البواقى فانالذائقة تلتندن 
حيث تذدق والشامة منحيث تشمو اللامسة منحيث تلدس ؛ والسبسقيه ٠١‏ ذكرنا 
من انالنفس درك لذة الثلاث من حيث يتكيف ألاتها بمحدوساتبا ولا يدرك لذة 
الاخير ين حيث يتكيف آلتاهما بمحسوسيهما . 


4- ما أوودها لمسنف على لعلامةأ لشيرازى ج‎ ١ 
وعلى هذا فالجواب الحق ان يقال : لا نسلم ان مذهية ذلك و سئده‎ 
. ها ذكرئاه‎ 
واما فيما ذكره ثانيا فلان الشبخ لايقول: أن المدرك للصوت العظيم د‎ 

اللون المفرط لاءسة الاذند العين ب لالمدرك لبما هوالسامعة والباصرة «المتالمآلة 
لامستها بطريق تفرقاتصال يحدثه الموتالمغرط فولامسة الاذنو اللون الموذى 
فىلامسة العين . 

وأها آلة السمع و البى. فلا يناام منبما لالان ادرا كبما آنىلا زمانى على 
ماقيل؛ لبطلانذلك: بللا نهمالايتا لمان منحيث سمعوي.صر . 

اما فيما ذ كره ثالثافلانه مبنى على انالملائم للقوةالباصرةادراك المبسرات 
وعلى انالشبخ ذهب الىانمدركالميدرات لامسة الع.ندهما ممئوعان, لان الملائم 
والموافق انما يكونان للنفسلا لفيرهامنلقوى ولانه ذهب الىان المتالممناللون 
الموذى هولامسة العين لاباصرة العينو المدرك باصرتها لااللامة وهو كلام حق . 

اها فيما ذ كره رابعا ؛ فلا نالا نسلمانهان كانالما ولذة فىالبعض دون لبعض 
كان ذلك ترجيحا من غير م رجدو هوادراك اائفس لذ ةالحواس حيث ينفعل آلاتبا 
عن مصوساتها . 

واها الح قالذىاختاره. فباطللانالملائموالموافق|نمايكو نان للنفسلاللقوى 
وان القوة لاتدرك شيبًا ليقال اناددا كبا لهذه الامور هىاللذة فبذا ماعنوى فىهذا 
المقام اننبى كلام العلامة الشيرازى 

اقول و فيها بحاث : 

امااولا : فلان ماذكره من انلا ملتذ ولامتالم الا النفس فلس على اطلاقه 
بصحبح فان النفس ذات نشئات متفاوتة فقد يتحد بالعقلو قديتحد بالحواسء واذا 
اتحدت بالعقل الفعال يفعل فعله واذا اتحدثبالحواس :فعل فعلبا . ومعلوم انفعل 
الدواس يناسب الحواس و فعل كل حاسة يناسب نلك الحاسة وادراك المناسب لذة 
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فبجب أن يكون لذْةالسمع والبصر بادراك المسموع والءبسر كما ان لذة الثلاث 
البواقى بادراك م.حدوساتها مزغير فرق . 

واما افيا : فلانالغرقالذىذكره من انادراك النفس للمحسوسين الاولين 
لايكون <يث ينفءل الآلة و ادرا كبا للمحسودات الثلاثة الباقية يكون حيث ينفعل 
الالة على تقدير تسليمه لامدخل له فى الفرق بين الموذعين فى اثيات اللذة لبعض 
الحواس و عدهها للءءض الاخر ٠‏ فان كلام الشيخ ناس فى وجود اللذة و عدبا 
للاثئين . وكون محل الادراك غير موضع الاتفعال فى بعضها وعيئه فى بعض آخر 
اوفرض تسليمه وصحته ؛ فاى مدخلية لمءافى كون احدحما منشأ لذة الحواس دون 
التفس والثانى منشأ لذة النهس دون الحواس . 

واما مالعا : فلإن ادراك الحواس ليس الا تكيفيابسور محسوداتها وهو 
قد اعثرف بان آلتى السمع واليصر قدتكيفا بممسوسيمما . ولاشببة فى أن التكيف 
بصورةالمدرك الملائم اذا كان ادراكأ كان لذةلامحالة , لانه ادراك الكمال وادداك 
كل كمال لشىء كان لذة لذلك اللمشىء به . فيلزم من ذلك انيكون ادرا كيما 
لمحسوسيهما الذى هو تكيفرما بكيفينى ذينك المحسوسين لذة لبما : فما السبب 
فيما حكم بان السمع والبصر لايلتذان بالمسموع والمبصر من حيث يسمع و يبصر 
يخلاف البواقى . 

فان قال : السبب ان الافس تدرك لذة هذه الثلاث هن حيث يتكف الالة 
ولايدرك لذة الاخرين <يث يتك الالة . 
قلا : لانسلم ذلك وعلى فرض #سليمه لايوجب هذا الفرق فرقا فى اللذقو 

عدمهافان حرث و<يثلامدخل لدفيما نحن بصدده اذا لالة تابع الادراك . فالادراكان 
كان للنغسكانت اللذة لها وان كان للدس كانت اللذةله . 

وامارابعا : فلان منعه لكون الملائم لقوة الباصرةادراك المبسرات غير 
وادد فان الملائم اكلى قوة ادراكمايناءبهاولاشببة فى أن اللون والضوء كمال للمشف 


؟١‏ فصل مقالمن ا لمسنففى! للذة| أحسة ح-4 
واللطيفة الجليدية مشفة وادرا كها كمال ملائملبا . 
فالصواب فى حواب المسبحى عمااورده ثالثا على الشيخ ان يقال : للعين 
قوة لدسية وقوة بسرية لان فى حرمها ها يكون هن باب الملموسات » وفيه ايضاً 
مايكون من يابالالوان والاضواء وما يدرك بالعين كذىاللونالممرط و كذىالصُوءِ 
الغديدايضا فيدجبتان جبة مبصرةوجبة ملموسة ؛ فالابساربالباصرةواللمسباللامسة 
فلاتناقض لاختلاف الموضوعين والاددا كين والمدر كين . 

و اما خامساً : فالذى ذكره اخيرا فىابطال الدق الذى اختاره المسبحى 
لبس بحق »؛ بل الحق حقه والباطل ابطال ذلك الدق و كلام الشيخ ايضأ حق لكن 
المسيحى ام يقدر على فبمه وحل الاشكالالوارد عليه وانى لقضيتالعجب منهؤلاء 
التحارير الثلاثة اعنى المسيخى والرازى و الشيرازى وغيرهم من شراح القانون 
وسائر العلماء بعد هم حرث لم يقدر احد منيم على حل ماذ كره الشيخ . و تحقيقه 
مع اعتنائهم بالتفتيش له والبحث عنه والحمدلله على هامن علينامن فضله و حكمته 

فنقول لدتيق هذا المقام: ان الحيوان بما هوحيوان حاصل الروية من 
جوهر حسءانى نكيف بكيفية مزاجية من ,ساب اوائلالملموسات ؛ و لكل حيوان 
بل لكل عضو منه حد اعتدالى من حدود تلك اللمسية و صلاحه و فساده ملموطان 
بانحفاظ هذءالكيفية المزاجية نوعاً اوشخصاً و يعدمه . وله فى هذه الكيفية كمال 
ونفسوله قوة مدراكة لبذءالكيفية يسمى باللامسة وهى سارية فى كل بدنه واحزائه 
الاماشد والاعضاء الحسيةكالعين والاذن واللسان والخيشوم|يضاداخلة فيما يسرى فيه 
قوةالأمس. كما هىداخلة فيماسرى تل كالكيفيةاللمسة . 

ولاشك اناللذة هىادراك ألملائم منحيث هوملائم والالمادراكضده منحيتة 
هوضده . وقد مران الملائم لكلشىء مايكون كمالاوقوةله , و كمال الثىء يجسبان 
يكوزمن نوعه وضده من نوع +نسهالقريبء فادراك الملمومات الملائمة كمال للقوة 
اللمسية التىفى سار الاعضاء فيكون لذةلها بالذات وللاةس بوادطتها وادراك ضدها 
يكون المألها بالذات وللنفس بالواسطة ؛ فالملائم والمناقى للديوان يماهوحيوان 
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أنماهما من ح<: 0 ا ل 
منباومن مدر كباحيوان 

ثم بعدهذه الكيفية'لأمسيةوقوةادرا كهااللمسىفىقوامبدنالحيوان: الكي 
الذوقية الثىبه!ا وبقوة ادرا كها ينحدفظ بدنه ويمقىالمى غايةنشوه » و كماأن بدنه من 

نس الملهوسات و كماله منوط بكمالها كذلك من جنس المذوقات التى يغتذى بها . 
لو الذوفية كهال ذوقى وبازائه لذة ذوقية ولبامناف من هذا الباب ولاجله الم , 
وبعدهاتين الكيفيتين درجة كمااية همنمدركات الشامة لميستج اليها اعضائه الكثيفة 
كثير احتياج ف ىالقوام الاانها مما يتغذى بهالطائف اعضائهكالارواح البخادية ؛ فان 
الروح كمال الروح فبكون المقوةالشامة باللطيفة التى فى الخِْسوم لذة فى ادراك 
الروايح الطيبة والمفى ادراك الشمائمالمئتئة الكريبة »و كل هذه الكيفيات الثلاث 
ممايتصف بدالبدن الحيوانى واعضائه . 

واماهدركات الباصرة والسامعة؛ فالحوان بماهو يوان غيرمتحصل القوام 
منها ولاشىء مناعدائه متقومبالنور اوالصوت. لان ك.فيةالضوءمن الهيئاتالبعيدة عن 
اعماق الجدم بما هو <سم فضلا عن الحيوان لانه جسم كثيفظامانيى » وانما يعمرض 
الضوء واللون النابعله لطوحه و اطرافه الخارحة عن حقيقة الجوهر و مهيته 
و كذا السوت الذى هو ابعد الاعراض عن حقيقة جسم ذى الصوت فليس الجسم 
الحيوانى ولاعضومناعضائه ذ! كيعية ميصرة أومسموعة حتى يكو ن حصول شىء مهما 

كمالاله فيكون ادرا كدادراك الكمال!|لمناس لذلك العذوفيكون لذة وادراك ضده 

ادد! كاللمنافى . تعمادراك الميصرات النورية لذة و كمال للتوة النفسانية البادرة 
لاللعين: و ادداكالاصوات: لحدنةلذة وملائم للقوة النعسانيةالسمعيةلاللاذن. فالملائم 
و المنافى لبذين العضوين غير الملائم والمناقى لبماتين القوتين بخلاف العلائم 
والمنافىللةوىالثلاثة الشمية «الذوقية واللهت.ة فأنيه! بعينوءاهلائم و مناف للاعضاء, 

و بالجملة الديوانبماهو حبوازمنحاس الملموسوالمطعوم والوث.وم وليس 
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الحيوان بهاهوحيوان من جنس الاسواته الالوانو لهذا اذاقطععنهالملموسرساعة يبلك‎ 
والمطعوم برها او يوهين يموت والمشموم زمانا قصيرا اوطويلايتضرريه . ولاكذلك‎ 
اذا بقى فى غاد مظلم قطع عنهالانوار والالوان والاصوات ؛ اذلايتفاوت حاله : اللهم‎ 
الاالحبوان الانسانى لمكان نفيه التى هى هن عالم الانوار و عالم النسب الشريفة‎ 
المددية فيلان عن دوّية الانوار و استماع النغمات الموزونة و يتالم عن الظلمات‎ 
والالوان الكدرة الموحشة ؛ و أها تضرد العين ع نالشوء الثديد اواللون المغرط‎ 
فمن جبة لامسة العي ناذلا :شلو البواء المتوسط المماس للعين عن كيفية حر شديد‎ 
او برد شديد فىالصورتين يتضرم بها العينو كذا تذرر السماخ عنالسوت الشديد‎ 
فلاجل مسادمة البواء القار ع للسماخ كمالوحاليهالشيخ ؛ لااناللامسةادر كتالضوء‎ 
والصوت ولاان الباصرة ادر كات البواء الملموساوالسامعة لمست القارع منالبواء‎ 
فالملخص ان الملائم والمنافى للحواس التىهى قوى حسمانية ولالاتها وما اهاالتى‎ 

ع ىاجساممر كبة كثيفةهومنمدر كاتاللامسةوالذائقة والشامة . 

واماءدر كات الياصرة والسامعة فليست هلائمة ولامنافية لمواض.ع ادما كاتهما 
ولالبما من حيث هماحالتان للعين و الاذن بل من حيث عماقوثان للنفس. فلاجرم 
ثبت للثلاث الاول لذات والام ولانثيت لهانين لذة ولاالم بل1انفس بواسطتهما فهذا 
ماعندى فىء .| لمقام واللّه ولىالفضل والانعام . 


فصل (4) 


فى الصحة والمرض و همامن الكيفيات النفسانية 
اما الصحة : فعر فها الشيمهفىاولالقانونبانها: ملكةاوحالة تصدرعنهاالافمال 
من لموضوخ لهاءلميمة وليست كامة اوللترديدالمنافى للتحديد بل للتنبيهعلى انجنس 
السحة هو الكيفية الأفسانية سواء كانت داسخةاو غير رادخة . فلايختص بالراسة 
كمازعم البعدنعاىماقالالشيتفى ا لشفاء : انباهلمكةفى الجسم العو انى يصدرعنهلاجلما 


ح- فى تعار يف | أصحة ١6‏ 


افعاله الطبيعية وغيرها سليمة غير.كوفة لخر دح ماهوصحةبالاتفاق فلي سهناكشكلافى 

ذاتىولافىعر ضىعلىماقالهما< المباحث: اندلايلزم منالثكفىا ندرا حالصحةتدت 
الحالاوالملكة شكغفىشىء منمقومات الصحة.لفى عوارضها؛ لان١اءخالفة‏ بي نالدال 
والملكة انما هى بعارض الرسوخ وعدمه علىا نكقدعر قت مافيه وهذا التعريف 5امل 
لصحةالا سانو غيره م نالحيوانات وماذ كره صاح المباحث بانهيتناول صحة الندات 
ايأ وهوما اذاكانت افعاله من الجذب والبضم والدفع سليمة غيرسديد . لان الحال 
والملكة انمايكو نان من الكيفيات الانسانية اى المختصة بنوات الانفس الحيوانية 
على ماصر حوابه وعلى هذايلزم فىتعريف الشفاء تكرار 

اللهم الاان يراد بالملكة و الحال الراسخ و غير الراسخ من مطلق الكيفية 
اويراد بالانفس اعممن الحيوانة والنباتية و كلاهما خلاف الاسطلاح . 

واها ماذكر فى موضع آخرمن القانون : ان السحة هرئة بها يكون بدن 
الانسان فى هزاجه و :ر كييه بحيث يصدر عنه الافعال كلها صحيحة سليمة ؛ فمينى 
على انالسحة المبحوث عنها فى الطب هى صحة الانسان والمراد بسحة الافعال و 
سلامتها خلوصها عنالآفة بكو نبا على لمجرى الطبيعى على ما يذاسب المعنى اللغوى 
فلايكون تعريف صحة البدن والعشوبها تعريف الشىء بنفسه . 

ولهذ) ذكر بعضهم : ان الصحةفى الاقعالامر محسوس وفىالبدن غيرمحسوس 
وتعر يفغير المحسوس بالمحسوس جائز . 

واعترض بانقوله : تصدرعنه الافعال . مشعر بانالمبدء تلك الملكةاوالحال 
وقوله : منالموضوع ؛ مشعريان الموضوعاعنى البدناوالعضو ‏ هوالميدء ؛ واجيب 
يوحيين * 
احدهها ان السحة مبدء فاعلىو الموشوع قابلى والمعنى كيفية يصدر عنها 
الافعال الكائنة من|اءوضوع الحاصلة فيهدسحبحة سليمة . 

وثثانيهما ان الموسوع فاعل وأسطةبمزز لة] لةالعلة الفاعلية والمعنى مايسدد 
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لاجلبا وبواسطتها الاقعال من الموضوع ولكنجعلاليدن فاعلا والقوة النفسانية] لة 
غير مرضى ؛ فان البدن بماهو بدنقابل والقابل لايكون فاعلا . 

و التحقيق ان القوى الدسهانة لأيصدر عنها افعالها الا بشر كة هوضوعاتها 
لان افعالها كذواتها متقومة بالموضوع والمادة . فالمسخن هثلاهوالنار والنارية علة 
لكون النار مسخنة لغيرهاء فالمرادان!اصحة علةلكون البدن مصدر الفمل السليم 
وهذاالمعنى هوم واضح فى عمارة القانوزفى التعريف الثانى ؛ وأوذح مندفى عارة 
الشفاء لاناللام فى التعليل اوضحمن الباء وهى منعن » فاندفاع الاعتراض عنها فى 
غاية الوضوح . 

واما المرض فقد عرفه الشيخ : باندهيئة مضادة لاصحة اىملكة اوحالة؛صدر 
عنها الافعال منالموشو ع لها غير سليمة . وذ كر فىموضع مزالشفاء : انالمرشءن 
حيث هو مرض بالحقيقة وهو عدم لست اعنى منحيث هو مزاج اوالم وهذا مشعر 
بان ببنهما تقايل العدم والملكة ووه التوفيق بين كلاميه على ما اشار اليه 
بعض الفضلاء . 

وهو أن الصحة عنده هيئة هى مبدأ سلامة الافءال وعند المرض تزول تلك 
البثةوتحدث هيئة هىميداً الآفةفى الافعال. فانجعل المر ضعمارةعنعدم الهبئةالادلى 
وزوالها » فبينهما تقابل العدم والملكة ؛ وان جم لعبارة عن نفس البيئة الثانيةفبيئهها 
تقابل التضاد . و كانه يريد أنلفظ المرض مشترك بي نالاهرين اوحةرقةفىاحدهما 
مجاز فىا لاخر والا فالاشكال باق ' 

ي قيل: المراد ان ببنوماتقا بل لعدموا لملكة بحسب الاحق يق وهوالءر فالخاس 
هلى مامرو تقابل التطاد بحس الشبرة وهو العرف العامى ؛ لا نالمشبور انالصَدين 
امران ينسبان الى موضوع واحدو لايمكنان يجتمعا كالزوجية والفردية لابحسب 
التحقيق؛ ليلزم كونهمافى غاية التخالف تح تجنس قريب ؛ وقد عرفت فى مبحث 
النقابل تخالف الاسطلاحين ٠‏ 


ج -4 مافيل فى تعر يف!لمرض ١‏ 

وان الشيخ قدصر ح بذلك حرتقال: اناحدالضْدين فى التضاد المشبورىقد 
يكون عدما للاخر كالسكون للحركة والمرض للعحة ٠‏ لكن قوله : هئة «ضادة 
ربما يشعر بان المرض ايذا وجورى كالصحة , ولاخماء فى ان بذبها غاية | لخلاف 
فدازان يسعلاضدين بحسب التحة.قمندر جين تحت جنسواحد هوالكيفية النفسانية . 

واعترض صاب المباحث بانومأتفقوا علىان |<ناس الامرا ضالمفردة ثلاثة : 
سوء المزاج و سوء الئر كيب وتفرق الاتصال ولا شىء هنها بداخل تحت الكيفية 
النفسانة المسماة بالحالو الملكة . 

اماسوء المزاج : فلانه امانفس الكيفية الغريبة التى بها خرج المزاج عن 
الاعتدالعلىما صر ح بدحيث يقال :ا لحمى <رارة كذاو كذاوهىمن | لكيفيات| لمحسوسة 
وامها اتصاف البدن بهافهو من مةولة ان يتفعل . 

واماسوعءالتر كيب : فلانه عبارة عن ٠قداراوعدد‏ او و ضعاوشكل او تسداد 
مجرى مخل بالافعال ؛ وليس شىء هنبا داخلا تحت الحال والملكة. و كذااتساف 
البدنبهاء وذلك لانالمقدار والعددمنالكميات ؛ والوضعمقولة بر أسهاو الشكل من 
الكفياتالمختدة بالكميات والاتساف من مقولة أن ينفعل . 

وام نفرق الا نصال :فلانه عدم ىلا يدخ لحت مقو لة:واذا لميدخل المر ضحت الحال 

والملكةلميدخللصدةتحتهالكونه ضدالباء هذا حاص لتقريرءلاماذ كرف ىالمواقف . 
منانسوءالمزاجوسوء التر كيبوتفرق الاتصالامامن المحسوساتاوالوضعاوعدمه , 
(أوالعدم ل )فا نهاختصارمخل كماقيل:والعذر با نه لميعتد بباقى ا لمحتملات لظبور بطلانها 
ظاهر البطلان ؛ لان قولنا : سوء التر كيب ما مقداو دخل بالافعال او عدداو وضع 
أو انسداد مجرى كذلك ليس بيانا للمحتملات بل للاقسام كمالايخفى . | 

واما الجواب : عن الاعتراض المذ كور فغى غايةالسبولة وهو ان تقسيمهم 
المرض بكذا وكذا فبه مسامحة , والمراد منه منشأ المرض اماسوء المزاج اوسوء 
الث ركيب اوتفرق الاتصال. فالمقصود انه كيفية نفسائية تحص لعند احد هذه الامور 


وتذقسم باعتبارها . وهذا معني «اقيل: انها م.وعات اطلقعايبا اسم الانواع و ذلك 
كما يطلق السدة على اعتدال المزاج اوالمزاج المعتدل فيقال: مزاج صحبح مع 
ان المزاح من الكيفيات المحسودة . 


نصلر1) 


فى الواسطة بين الصحة والمرضص 
ثم وقيم الاختلاف بينهمفى ثبوت الواسطةبينلسحة والمرض ؛ وليسالخلاف 
فى ثروت <الة لايسدق عليبا الصدة ولاالمرض » كالملم والقددة والحيوة الى غير 
ذلك ممالا يحصى بل فى ثبوت حالة وصفةلا يسدق معها علىالبدنانة صحيح اومريض 
بل يصدق انه لبس بصحيح ولامريض » فائيتها جالينوس كما للناقبين والمشايخ و 
الاطفال ومن ببعض اعضائه آقة دون البءعض . 
ورد عليه الشيخ : ان الذي رأى ان بن الصصة والمرض وسطا هو حال 
لاصحته ولامرضه ٠‏ فانماظن ذلك لانه نسى الشرايط التى ينبغى انتراعىفىحالماله 
وسط و ماليس له وسط وتلك الشرايطان يفرض الموضوع واحدابعينه فىزمان واحد 
بعمئه وان يكون الجزء واحدابعينه والجبة والاءعتيار واحدة بعينها . فاذافرض كذلك 
وجازان يخلو الموضوع عن الامرينكان هذاك واسطة ٠‏ فانفرضانسان واحد واعتبر 
مهعضو واحد, اواعذاء معينة فى زمان واحد و جازان يكون معندل المزاج سوي 
الثر كيب اولا يكون معتدل المزاج دوى الثر كيب بحيث يصدرعنه جميع الافعال 
التى يتم بذلك العطو والاعضاء سليمة وانلا يكون كذلكفهناك وابطة . وانكان لايد 
منانيكون معتدل المزاج سوىالتر كيب اولايكون معتدلالمزاج سوىالتر كيب » 
امالانه احدهمادونالاخر. اولانه ليس ولاواحد بينهماداسطة انتبى كلامه . 
وهوقداعتبر فىالمر ضانلايكون جميعافعال|لمشوسليمة امالكونه عيارة عن 
هدم اأسحة الثى هىميده سلادة جمييع الافعال اوعن هيئةلبا يكون شىء هن الافمال 


جح -4 عن الكيفيات لاهسا نيةالغر حوالغم ١1‏ 


الاسام عه كت 


مكوفا ولا<فاء فىانتفاء الواسطة حيئد . 

اها اذااعتبرقى المرض ان يكون جميع الافعال غير سليمة بانيجمل عبارة 
عنهيئة يكون <ميع افعالالعضواعنىالطبيعية والحيوانيةوالهسانة مكوفة. فلإخفاء 
فى شوت الوادطة. بان يكون بمض افعال العذوسليمادون البعض وان اعتيرت آفة 
جمي.ع الاعضاء ؛ فشبوت الوادطة اظهروعلى عذا يكون الاختلاف مبنيا على الاختلاف 





فى تفسير المرض . 

و لاجل ذلك فالصاحب المياءئات :د يشيه أن يكون النزاع لفظيا فمن نفى 
الواسطةاراد ,اا دة كونالعضوالواحداوالاعضاء الكثيرةفىوقتواحداواوقات كثيرة 
بديث يصدرعنها الاذعال سليمة : وبالمر ضانلايكون كذلك؛ ومن اثيتها ارادبالصحة 
كون كل الاءضاء بحدرث يصدر علباالافعال سليمة وبالمرض كون كل الاعضاء بحيث 
يكونافعا أمامئوفة . 

و فى كلام ااشيخ ما يشعر بابتنائه على الاختلاف فى تفسي, الصحة حيث ذكر 
فىاول, القانونانه لايثيتالدالةالثاتةالانددواالمسحة كمايدتهون ويشترطواشروطا 
هابوم اليباحاحة. وذلك مثلاشتراط سلامة جميع الافعال ليخرج صصة من يصدرعنه 
بعض الافعال سليمة دون البعض؛ ومن كل هطو ليخر جح صحة من بع ضاعضائه ديح 
دون البعض وفى كل وق تليخرج سحة منيصح شتاءاً ويدرض صيفاً ومنغير استعداد 
قريب لزوالباليخرج صحة المشايخ والاطفال والناقبين . 


فصل )١١(‏ 
فى الفرح والغم و غيرهما 
قديعرض للمنفس كيفيات تابعة لانفعالات تحدث فيمالمايرتسم فى بعض قواها 
من الامورالنافعة والضارة . 
فمنها:الفرحوالغم فالفرح هو كيفية نفسانية يتبعباحر كة الروح ال ىخادرج 
البدن طلباللرصول الىالواذ. والفموهو كيفية نفسانية يتبءها حر 5ةالروح اايداخل 
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البدن خوفامن موذواقع عليها (عليه خ ل) . 

ومنها: الشهوة وهو كيفية فسان ةيتبعبا<ر كةالروح الى الظاهر جذبا للملائم 
طليا للتلذخ 

ومنها: الغضب و هو كيفية نهسانة ينبعها حر كة الروح الى الخارج دفعا 
للممافر طلا للانتقام ٠‏ 

ومنها: الفزع وهو مايتبعباحر كة الروح )١(‏ الى الداخل خوفامن!أموذى 
واقما كان اوهتخيلا . 

و الحزن وهومايتيءها حر كة اأروح الى الداخل قلبلاقليلا . 

ومنها: الهم وهو ما يتبعبا<ر كةالروحالى الداخلو الخارح بحدوثامر يتصور 
منه خير يقع اوشر يننظر؛ وهومر كب من خوفورجاء فايهماغلب على الفكر تحر كت 
النفس الى جبنه فللخير المتوقع الىجبةااظاهر ولاشر المننظر الى حبة الداخل , 
فلذلكقيل: انه جبادفكرى . 

ومنها:الخجل وهو مايتبعباحر كةالروحالىالداخل والخارجلانهكالمر كب 
من فزع وفرح حيث ينقيض الروح الى الباطن . ثم يخطر بباله انه ليس فيه كثير 
مضرة فينبط ثانيا . وهذه كلها أشادة الى هاالكل وا<د هخهامن الخواص والموازم 
والافمعانها واضحة عند العقل و كثيراً عايتسامح فيسر بنفس الانفعالات كما يقال : 
الفرح انبساط القلى ؛ والغم انقياضه و الغضب غلان دم القلب والغم انحصار القلب 
وانةباض الدم الذى فيه . والسرور انبساط القلى والدم . وذلك باطللان كلا منها 
كيفية نقسانية اذاعرذت يلزه هذه الانفعالات فى!اجوهر المتفءل عنالنفس وهى 
لطيفة بخارية . 

١‏ هذا الروحان كان تكو ندفى| لكيدسمىر و حاطبيمياوان كان من القلب سمىر وحاحيوانيا 


وان كان منالدماغ سمى روح انضانيا والاول مطية للْمُوىالطبيمية والثانى للقوى الحيوا نبة 
والثالث للقوى النفسانبة . (أسماعيل ره) 


ج 5 فى اسياب! لفى وا لغم ١6‏ 
ومنها: الحقد وهو كدفية ننسا نبةلايو جدالاعند غضْثا بتو انلايكون الانتقام 
فى غاية السبولة ولا فئغاية العسر . اماان الغضبيجب انيكون ثابتا فلانه لو كان 
ريع الزوال لميتقرد صورة الموذى فىالخيال فلا يجتذب الهس الى طلب الانتقام 
وأها انديجي ازلا يكون الانتقام فى غايةالسبولة فلوجبين : 
احدههما : ان الانتقاماذا كان -هلااشتغات الهس بسر كة الانتقام واشتغال 
النفس بالقوة المصر كة يمنعها من الاشتفال بانحفاظ صورة اخرى . 
وثثانيهما : انال:و قال الانتقام'ذااشتدو لميكنءنه خوف بلختأ كده وسرولة 
حصو لدان صارعندا لخبيال كالداصلء والحاصللا,طلى حصواه؛ فلاءر ملايمقىالشوق 
الىتحصصله . ولذلك فان الاننقاع من!اضهفاءلما كان سهلاسةطالنكوقاله ؛ والداءل 
على انال الخيال فىالرغبة والرهية مبنى على المحا كيات لاعلى الدقايق كمايتفر 
النفس عن الهسل اداشيه بمرة مقبئة وعن سائر المطاءم والمشارب اذا كانت سورها 
شبيبة بصور اجسام مستقذرة , و كذلك الشىء الذى يسبل حصوله نزل عند الخيال 
مئزلة الحاصل . فلاديقى شوق الى تحصيله. واماانهيجمازلا يكون الانتقام فىغاية 
العسر بل يكون فىمسل الطبع. فلانلموذىاذاكان عظيدامثلالملواك فاناليأسعن 
الانتقاممنه. والخوف يممع ثاتسودة الشوق الى الانتقام فىالنفس ؛ فثيتبهذا ان 


الوقد انما يوحدعند وحود عغضثابث متوسط بمن الشدة واافتود . 


فصل (؟١)‏ 


فىاسباب الفرح والغم 
اعلم : انالله سيصانه خلق بقدرته حر مالطرفاروحانياقيلهذ. الاحساءالكثفة 
الظلمانية ؛ وهوعلىطيقات متفاوتة فىاللطافة كطيقات السموات وهوالمسهىبالروح 
التفسانى والحيوانى والطبعى بحست در <اتهالثلاث فى اللطافة و مله للطافتهوتوسطه 


بدن المقول والاديام المادية طب ةالمتوى التفسانةسرى بجأ فى الاءصاء الجسدانية 


١6‏ فى أسباب ا لفر دا لفم ح.؛ 





وجعل التعلق الاول منالقوى النغسانية مختساً بهذا الروحو فايضًا ثانيايتوسطه فى 
الاعضاء اليدنية . ومادة الروح لطيف الاخلاط وبخاريتها كما ان مادة خلقة الجسد 
هن كثيف الاخلاط وادضيتها فنسبة الروح الى صفوة الاخلاط كنسبة الجسد الى 
كدرها , و كما ازالاخلاط انها يتجوهر هنها الاعضاء لامتزاج بينهابؤدى الىصودة 
واحدة مزاجية يستعدبها تقول الاحوال الى لم يستفد من العناصر ؛ كذلك السفوة 
من الأخلاط انما ينجوهر منبا الارواح لقبول القوى الافسانية التى لم يستفد 
من السائط . 
ثم انك ستعلم ان الميدءالالبىعامالفيض دائم الجود ؛ لالتخصيص فيضهوجوده 
من قبله بوا<-د دون واحدو لابوقت دوزسائرالاوقات ؛ بلانما يق عالتخصيصبواحد 
اووقت دون واحد ؛ ووفتآخرينمنجبة تخصص المواد والاسباب الناشيةمن قبلبا 
لامن قبله . فلاحرم لابدلئا اننءرف الاسياب المعدة لو<ودهذه!(كيفيات التنفسانية 
لان لايعتر ينا شك فىعدم تغير واجب الوجود وسفاته الاولية اعاذنا الله من ذلك , 
فاتفق الح كماءو الاطياءعلى ان !افر حوالغمو الخوف والغضب كبفيات7ابعةللا تفعالات 
الخاسة بالروح الذى ينبعث عنالتجويف الايسرمن لقاب ويسرى صاعداً لطيفة الى 
الدماغ وهابطأ كثيفةالى الكبدو ساير الاعضاء 
ثم ان كلامن هذه الانفعالاتيةند و يضعفلابسيب الفاعلفا نما يتبع فى اشتداده 
وذعفه اشتدادا_تعداد جوهر المتفعل وذعفه . 
والفرق '.نالقوة والاستعداد كما وقعت الاشارة اليدفى مبا<ثالقوةوا لعل 
وفى غيرها : ان القوة تكون بعيدة والامتعداد قريبا وانالقوة على لصدين سواء و 
الاستعداد علمى الضدينلايكون سواء ؛ فان كلانسان يقوى علىان يفرح ويحزنالا 
ان همهمهنهومستعد للفر ح فقط ؛ ومنهم منهو مستعد للغم فقط . والاستعداداستكمال 
القوة بالقياس الى احدالمتقابلين قلئذ. كر السب باحصول الاستعداد للفرح . 
فنقول : ان الذى يءدالتفس للفرح امود ثلائة كما ذكرهالشيخ فىرسا لتدفي 


ج-4 فىما يعدا لافس لذفر سبوا لغم د 
الادوية القلبية . 

الاول : كونالروح على افضلاحواله فى الكم والكيف , اما فىالكم فبوان 
يكون كثير المقدار وذلك لامرين : 

احدههما : ان زيادةالجوهر فى الكم يوجب زيادة القوة فى الشدة كما تبين 
فى الأصول الطبيعية . 

والعانى : انهاذاكان كثيراً فيبقى مندقسط واف مندفى الميد أو يبقىقسط واف 
للاتبساط الذى يكون عند الفرح لان القليل ينحل به الطبيعة و تضبطه عندالميداً 
اولا يمكنه من الا نبساط ؛ واما فىالكيف فان ينكون معتدلا فىاللطافة والغلظ وان 
يكون شديد النورانية وافرة جدا ؛ فيكونمشاببتها لجوهر السماء شديدة ؛ فبذه هى 
اس.اب الامتعدادلللذة والهرح واللذة كالجنس للفرح الذدىهو كالاوع : فال_وحالتى 
فى القلب اذاكانت كثيرة المقدار معتدلة فىالمزاج ساطعة اللودانية كانت شديدة 
الاستعداد للفرح . واذا عرفت ذلكظبر انالمعد للغم اما قلة الروح كما للناقبين 
والمنبو كين بالامراض والمشايخ واما غلظته كما للسوداويين والمشايخ ١‏ فلايسط 
الكثافتها . واما رقته كما للنساء والمنهو كين فلا يغى بالا ساط ؛ و اما ظلمته كما 
لأسوداديين . 

الثانى : امورخارجةوهى كثيرة : 

قال الشيخ : فمنها قوية وهاها ضعيفةو أيضا منها معروفة ومهاخيرمعروفة, و 
همالايءرف ماقد اعند كثيراً و كلما اعتيد كثير أسقطالشعور به . والاسابالمفرحة 
والغامةما كان منها قويا :ظاهراً فلاحاجة الىذ كره ؛ واماالاخرىفهثل7صر فا لحس 
فى ضياء الءالم . واأدليل علىالذاذه ايحاش ضدهوهو الاقامة فى لظلمة ومث لمشاهدة 
الشكلو الدلبل علىتفريحه غمالوحدة . 

وفىهذا الا-تدلال نظر ؛ اذلايلزم من كون الشىء على صفة كون ضده على 


ددتلك الوغة ؛ فانالشيح نفسدقد بينفى كتاب الجدل ان هذه قضبة مشبورة وعى 


4 فى اسباب الفر سوا لغم ج‎ ٠6 








باطلة فى تفبها ٠‏ فعلى هذا لايازم هن كون الظامة موحدمة ان يكون تصرف ا لحس 
فىضياء العالم لذيذأومثل التمكن من الهراد فىالوقت والاستمراد علىتوقف مقنضى 
القصد منغير شاغل و كذا العزائم والآمال وذ كر ماسلف ورجاء مايستقيل وتحدث 
النفس بالامانى والمحادثة والاستفراب والاغتراب والتعدي والاعجاب ومصادفة حسن 
الاصغاء م نالمجاور والمساعدة والخديعة والتلء.س وااغلية فىادنى شىء وغيرذلك . 

واماالاسباب الغامة الخارحة . فمقابلات هذه الاموراامذ كودة ؛. وهى مثل 
تذكر الاخطار التى عرضت والالام التى قوسيت والاحقاد وما غاظ من!امعاملات 
والمعاشرات ومثل توهم المخاوف فىالمستقيل وخصوصا م نالواحب عنمفارفةهده 
الدارالدنيا التى تصرف عنها قناعة العاقل بوالابد منه والفكر فى غيره ٠‏ نالمربمات 
الاخروية النىيجب السعى فيها و مثل الاتقطاع عنالشغل والفكر العادض والقصور 
عن المر اد وغير ذلك ممالايحصى ؛ هبذه وأمثالما ترد على نفس المستعد للْغمفتغمة . 
ثوالتخيل بفوته ف ىالسوداءى مما يعين ذلك بايراد الاثياه والمسا كيات لمايوحش 
و بيغم »و انما يقوى التخيل فى السوداوى ليبس «زاج الروح الموضوعة فتخف 
حر كتها ولاعراض العقل ع نالقوى الباطنة لفساد مزاج الروح التىفيها واختصاص 
حر كاتها علىهةتضى مايعداه ذلكالوزاح والكيية الرديةالمظلمة . 

الغالث : انتكره الفرح يعدالنفس للفر ح و كر را لقم يعد التفس للغم لماد كرء 
الشيخ ان كل فعل ذى ضداذا تكر رفانالقوةعليه:ث:د,و كلقفوةشتديصير ادتعدادءاشد 

وبيانه بوجهين : احدهم!!لاستةراء ؛ فان الجسم اذاسخن» رادأ متواليةاستعد 
اسرعة التسخن ؛ و كذا اذا ابرد و كذا اذا تخلخلو كذا إذا تكثف ء والتوىالباطنة 
تصير لبا عند تكرر افعالبا وانفعالاتها ماكة قوية هأكان <الا وبمئل هذا تكتسب 
الاخلاق 

وثانيهما : القياس المأخوذعن! أءشبودات فا نكل انفعال حدث المشىء فهو 
مناسب لجوهره والمئانس للكىء موا نداضّده والمعاد لأضداذاتمكن ورارأنقص مهن 





استعداد القوة عليه للقابل لدفيزادفى استعداد شدهالذى هومناسيه . 

فهذ! هوببان هذا |لمعنى بالاستقراء والقياس المقبولى . 

وأها التحقيق البرهانى فالكلام فيهارفع من هذا لنمط ‏ اذالمقصدايضا ليس 
فىالجلالة بحبث اميجز الا كتفاء فيه بمادون اليرهاناللمىالدائمى : دا نكلنذلك 
ايضامقدوراً بل يصح القناعةفيه بمايوٌ كدا لظن كما فعلهالشبخ: فقالعلىطريقة البحث 
الطبيعى . وهوانالفر حيلزمهامران : 

احدهها : تقوية القوة الطبيعية. 

والثانى : تخاخل الروح اما يكلفها الفرح لانه كيفية نفساذة و التقس 
متصرفة فى الروحالنى هىمطيةقو اهامن الا نبساطويتبع (منبع خل)تقوىالقوةالطبيعية 
أمور ثلانة : 

احدها : اعتدال مزاج الروح . 

وثانيها : كثرةتولدها بدل مايتحلل . 

وثالثها : حفظها عن استيلاء التحلل عليه اما تخلخل الروح قيتبعهامران: 
احدهما : الا-تعداد للحر كة والانبساط للطف القوام. و الثانى: انجذاب'لمادةالعادية 
اليه بحر كته بالانبساط الىغير جبةالغذاء ومن شأ نكل حر 5ةبهذه الصفةانتستتيع 
ماورائبا لتلازم دفائح الاحرام وامتئاء الخلاء 

و بالجملة انجذاب المنأخر عند سيلان المتقدمكمافى الرياحو كذلكالمياء 
فتكرر الفرح بهذا ألمهنى يعد للفرح . وأها الغم اذا تكرر اشتدت ااقوة عليه لان 
الغم يتيعه امران مقابلان للوصغي ن التابعين للفرح . 

احدهما : ذَعف القَوةّالطميعية . 

و الثافى : تكات_الروح للبرد ااحادث عند انطفاء الحرارة الغريزية لشدة 
الانقباض والاحتقان من الروح ويتبع ذلكاضداد ماذكرنا فثبتان تواتر الفرح 


بعد لفر حيعدالرو حللفرح وتوائرا لغم يعدا لفم يعدا لروح للغم:فالفر <انلا يعملفيه من 


ذه ١‏ وجوه الغرق ببنضعف القلب: بينالتوحش و.. جَ - 54 
الغامات الاالقوى ويعمل فيه المفر<ات الضعيفة والممنو بالغم <الهبالضد مما ذ كر. 


)١( فصل‎ 


فى ضعف القلب وقونه والفرق بين الأول و بين التوحش و كذا بينالثاني 
و بين النشاط 

واعلم : انهيبناحالة هىضعف القلىي , واخرىهى التوحش وضيقا لصدروهما 
متشا ببان ٠‏ بينومافرق ؛ و كذاكهيمنا<الة هىقوةالقلبواخرى هىالنشاطوانشراح 
الصدروهما أيدًا متشابهان وبيئهما فرق ويشكل الفرق بيئرما لنلازمهما فىا كثر الاهر 
ولآن الاولين يظن بهما حالتان اذمءاليئان والثانيت.ن يظن ببها حالتان فعليتانو بين 
طرفى كل واد من القسمين فرق ظاهرمن وجوه : 

اما الاول : فايسابمتلازمين لابه ليس كل هيفمحز| ناولا بالعكس. وايطاليس 
كل قوى القلب .قراحا وبالمكس 

واماالثاتى: ذلان الحدود م:خاافة . و ذلك لان شعف القلب <ال بالقياس 
الى الامرالمخوف من جبة قلة ا<تماله ؛ و ْدَق الصدر <ال بالقياس الى الاهمر 
الموحش من جبة قلة ا<تماله والمخوف هو الموذى اليدني والمو<ش هوالموذي 
الؤسانى 

واما الثالث : فلاناللوازم اللفسانة مختلفةفذعف القلب يحرك الى البرب 
والتوحشء وضيق الصدر قد يحرك الى الدفعو المقاوءة و«رغب كثيرأفى ضدالبرب 
وهو البطش . ولذلك فان القوة كث رأما يفتر عند ذعف القلمب مع انها كثيراً ما 
تبيج عندالتوعش؛ وانضاانفىضعف القلي | ذفعالين! نعمال يا لتاذىوا بفعال بالتشوقالى 
حر كة المباعدة وفىضيق الصدر اتفهال وا<د وهو بالتاذىفقط وليسيلزم من ذلك 
التشوق الى الورب على -بيل لايع بل ربها اختار مقتضاه اغرض آلخر فكون 
ذلك شوقا اختاريا لاشوقا حيوانا وردما اختار !لمقاومة واليطش . 


ج -5 اكيفية! نفعالال.دن عن الاحوالالنةسانبة لاه ١‏ 





واما الرابع : فلاناللوازء اليد نيقمتخالفة لان ذعف القلب يلزمه عند ح+صول 
الموذى الذى يخصه حُمود من ااحرارة الفريزيةواستيلاء من البرودة وضيق الصدد 
يلزمه كثيراً عند «صول الموذى الذى يخده اشتعال من الصرارة الغريزية . 
واماالخامس : فلان الاسبا ب الاستعدادية متخالفة فان ضعف القَلب قد يتبع 
لامحالة رقة الروح بافراط و برد المزاج وضيق السدر قد يتبع كثافة الروح و 


فصل (14) 


فى سبب عرو ض هذه العوادض المدنبةلاج ل تكيف النفس بتلك الكيفيات 
النفسانية 

اعلم : ان العواام متطابقة والنشأة متحا كية كلمايعرض فىاحد العوالمينشاً 
مهما يوازنه )١(‏ ويحا كيه فى عالم آخر وهكذا الانسان عالم سغير مشته على ثلاث 
مراتب: اعلاها النفسوادناها البدن بما فيه من الخاط الالح وهو الدم و اوسطها 
ااروح ؛ فكما ساح فى الافس كيفية نفسانية يتعدى اثر مه الى الروح وبواسطته 
ينزل فى البدن و كلما يسنح حالةجسمانية للبدن يرتقى اثرمنه بواسطة الروح الى 
الافس ؛ فالتءس والبدن متداذيان متحا كيان لعلاقة السببية والمسببية بينهما بوحه 
وكما ان جوهر احدهما بحا كى جوهر الاخر » فكيفه لكيفها واتقعاله لاتفعالها و 
استحالنه لاستحالتها , وهكذا حكم الروح الذى هويرزخبينهما : فاذا طرئت كيفية 
نفسانية كاالمذة سواء كانت عقلية او خيالية مثلا؛ وهو كماعلمستصودة كماليةعلمية 
او خخيالية يطرء بسببها انبساط فى الروح الدماغى المعتدل و بتوسطه للبدن اهتزاز 





١‏ والسرفيةه ا نالوجود حقيقة واحدة ذات نشئات متفاوتة بالكمال والنفسفالكامل 
حكاية للناقس بئحو الكمال و الناقص حكاية للكامل بنحو النتسان لاجل ذلك قيل : ان 
العلة حدتام للمعلوك والمعلول <د ناقس للعلة ٠‏ قافهم : ( اسماميل ره ) 


١64‏ كيقةا نفعال اد نعن الأحوالالنفسانبة ح-4 


وظبود للدم السافى واحهرار للو<ه . 

واذا طرء على النفس خوف اوالم ينقبض الروح الىالداخل وبتومطه يحدث 
فى السدن انق.اض فىالو<ه واصفرار فى الوجه و هكذاالقياس فوسائر الكفيات 
النفسانية والءوارض البدنيةو كما انااروح مطية للقوى النفسانية فالدمايضامر كب 
لبذه الروح يتحرك بحر كتها ثارة الى الخارج وتارة الى الداخل . وذلك!مادفعقو 
اها قليلا قليلا . والدر كة الى الخارجقديكون لللذةوالنعاط وقد يكون للغضذب و 
قد يكون للرجاء والتوة.م وما يجرىءجراءوالدر كة الى الداخل قديكونللالمو 
الحزن وقد يكون للخوف والهرب والفكرو مايجرى مجراء . 

ايم الحر كات الخارحية والداخلية متفاوتة فى الرّمان كالسرعة و البطْوٌ و 
فى الكم كالانساط والانقباض وفى الكيف كاشتداد الحرادة والصمرة فى|لدم و 
مقابلاهما و كذا يتفاوت الحر كة فى هذء المعانى بدسب اشتداد الكرفية النهسانية 
الباعئة اياهاوضعفها : ففىالغضب الشديد يتحرك الروحمع مر كيه الذىهو الدمالى 
الخارج «فعة . 

و ربما ينلقطع مدده اد ينطفى بسبب الاحتقان فيموت صاحبه : فى الفرح 
يتحرك يسيرأ سيراً اذاكان الفرح معدلا فىالفرح المفرط و ان كانت حر كته 
بحسب الزمان بطيئا لكن بحسب الكم يكون انبساطه عظيمافر بما يؤدى افراطه الى 
زوال اأروح بالكلة . و كذا الحال فىالصركة الى الداخل ؛ قفى الفزع الشديد 
دفعة وفىالحزن قللاقليلا . وفيهما ايضًا قياس ما ذ كر نا على العكس وقديتفق ان 
يتسرك الىالسهتين فى وت واحد اذا كانت الكيفية النفسانية يعرضها عارضانمثل 
الهم فانه قديعرض معه عضيو حزن فيختلف ااحر كتازومثل الخجل فانهينقيضاولا 
الى الباطن ثم يعودالعقل فينبسط المنقبض فيثود الىالخارج ويحمر اللون . 


ج 2 وجها لمناسية ب نهذها لكيفياتو بين لدم بها 


فصل )1١(‏ 
فى مناسبة مابين شىء من نلك الكيفيات النفسانية و بي نالدم 
الذىهو حاملالر وح الحامل لا ثار تل كالكيفيات 

قال الشيخ : الدم الكثير الصافى ان كان معتدل القوام والمزاج اعدللفرح 
لكثرة مايتولد منه من الروح الساطع ؛ واما انكان كثيراً وسافيا ومعتدل القوام 
لكنه زايد فى السخونة ؛ اعدللغضي لكثرةاشتعاله وسرعة حر كته : فاماان كانالدم 
كثيراً وصافيا لكنه رقيقالقوام باردمائى اعدللجين ولضمف القارلان |اروحالمتولد 
منه يكون ثقيلالحر كةالى الخارج. قأيل الاشزءال لبرده ورطو بتهفيقل فيوالاستعداد 
للفرح والغضب ويكون لرقته هل التحللولبرده قلي لالتوليد . والدمالكدرالغلظ 
الزائد فى الدرارةيعد لأغمو الفض ب الثابت الذي لاينحل اما الغم فلما يتولدمنالروح 
الكدر واما الغضب فلسرعة اشتعاله لدرارتهواما ثبات الفضب فلانهكثيفاذاتسخن 
لم يبرد بسرعة . 

واما غضب الدم السفراوى الرقيق ؤيكون اسرع هيجانا واسرع اتدلالالان 
الروح المتولدة عن ذلك الدم اشد حرادة وهو مع ذلك غير كثيف و اذا كان دمه 
صافيا مشرقاً كان مع ذلك مفرا<ا! و الدم الفليظ الغير الكدر اذا كان زائداً فى 
الحرادة وهو فى النوادر كان صاحبه نير محزان و يكون شجاعا قوى القلل » و 
يكون غضيه اقل لان المفراحية تكسر منالغضب والمحزانيةتعد للغشب لان لغب 
حر كة الى الدفع والدفراحية مناسية لللذة واللذة يكون الحر كة فيبانحو الجذب 
و هذا الانسان يكون غطبه فى الامور عظيما و يكون شديداً لتخن روحه ولذلك 
بعينه قليل الخوف , والدمالغليظ الغير الكدرالزايدفى!!برودة يكون صاحبهلامحرانا 
ولامفراحا ولايشتد نمضبه ويكون جبنه الى حد ويكون بليدأ فى كل امر سالمالان 
روحديكون شبيه رمه والدم الغليظ الكدر والزايدفىالبرودةييكون صاحبه متوسها 


ا وجدالمناسبة بن هذه الكفيات:ه بين| لوم جح -5 


مز انا سا كن الغضب الافى امر عظيم وئبت غضيه دون ثيات الحار المزاج الذى 

يشاكله فى سائر الاوصاف وفوق ثيات الرقيق الةوام ويكون حقوداً . 

قالالشيخ فى -بب شدة الفرح فى شاربالخمر وشدةالغوفى السوداوى : 

اماالاول : فلان الخمر اذا شربت باعتدال و(دت روحا كثيرة معتدلة فى 
الرقة والغلظ شديدة النورانية وذلك هو السبب الاول وسببينه المفرح ان الروح اذا 
كانت كثيرة معتدلة ساطعة يستعد للانفعال من ادنى سبب من المفرحات ؛ فان 
المستعد للشىء يكفية اشض أسبابه مثل الكبريت فى الاشتعال فانه يشتعل بادنى 
نارلا يشتعل الحطب باضعافها ولهذا يكثر فرح شاربالخمر حتى يظن بدانه يفر حلذاته 
وليس كذلكلان حدوث اثرلاعن «وٌثر محال . 

و السبي الثافى ان تلك الارداح يكون الدماغية منها شديدة الرطب و 
شديد التمو جلما يتصعدا ليهامن البخاراتالرطبةالمضطر بةفلرطوبتها لايذعن للتحريك 
اللطيفالروحانى و ح لاشطرابهالايذعن للتشكيل الروحانى وحيتكذ يسع ب على العقل 
ان يستءولمه فى الحر كات الفكرية فيعرض القوة العقلية عنها اعراضا بقدر مقتضى 
حالها ديثما يعتدل مزاجها ويسكن تموجها 

واذا قل استعمال العقل لتلك الارواح صارتتلك الارواح مشغولة بمايردعليها 
من الاسباب الخارحة ولذلك تاثرها من الاسباب النافعة فىاللذة اكثر منتأًثرهامن 
الاسباب النافعة فى الجميل: ومن إلنافءة فى الحال | كثرمنالنافعةفىالمستقبل ومن 
الذى بحس انظن| كثر منالذى بح العقل . 

والسبب الثالث انالحس الظاهر اقدر على تحريك الروح الباطن م نالعقل 
هلى تحريكه ؛ و لذلك فان العقل اذا استصعت الروحالباطن عليه استعان بالبحس 
فيمكن منه كما فى العلوم البندسية و اذا كان كذلك قل تأثير المفرحات المستقيلة 
والجميلة والعقلية في نفس الشارب و استولى عليه تاثر المفر <اتاللذيذة والعاحلة 


ج -4 أسباب! لفر روا لغم 1 
والحسيةولاناستعداده شديد فيكفيه منهاادثى- يبب كما للهبى: فيظن نديفر ح بلاسيب و 
ذلك محال فقد اجنمع لشارب الخمرامور ثلاثة : 

احدها : استكمال جوهر روحه فى الكم والكيف : 

وثمانيها : اندفاع الافكار العقلية عنه التى دبما يكون اسباباللغم . 

وثالثها : استعمال تخيله وتفكره فى المحسوسات الخارحة التىهىاساب 
اللذة فلاحرم يكمل فرحه ويقوى نشاطه , 

اقول : هذه الامور اامذ كودة اذااطلع عليها ناقص العقل يصيرمنكئالاقدامه 
على فعل الشرب ؛ واما اذا اطلععليها عاقليسير بعض هذه الاسباب بل كلها باءئا 
لاعراضه عنه . وان لم يصل اليه حكم الشريعة الالببة سيما و قد نص على 7<ريمه 
وتقبيحه بابلغ تأكد فان الانئان مخلوق للنعأة الثانية و كماله المقلى! نما يحسل 
بارتحاله عن هذه النشأة و رجوءه عنها الى جوارالله و عالم مذكوته وذلك بمطالعة 
العقليات الدائمات والابتهاج بهادون الحسيات الداثرات والتلتذبها . 

واما الثاني فهو غم الوداوى فلان حاله بالسد من ذلك والاسباب فى حقه 
اشداد لتلك الاساب فان جوهر روحه قليل المقدار ضعيف الكيفية فيتفعل من 
الاسبا بالموذية والغامة لاستعداده للم فيكون قوىالتخيل مصروفافى الامورالبعيدة 
المستقبلة لان رو<ه التى فى البطن الاوسط من الدماغ تخفف حر كتها بجغافهالما 
يعيده السوداء من اليبس . 

ثم افه لقوة تخيله تصور الاشياه والمحا كيات للامور الم حشةوالغامة فكانه 
يشاهدها قائمة فى الخارج واقعة عليه فيكثر غمهوا كثرمافىهذه الفصول|نمانقلناها 
عن المقالة التى جمعها الشيخ فىالادوية القلبية . 

وهذه المسائل و ان كانت انسب بالطبيعمات اذ كان المنظور اليه فيبا 
مايعرض الجسم من حيث اتفعاله ولكن نظر نا فيهاالى نحوالوجودلانواع الكيفيات 
النفسانية واحوالها وعوارضبا ومايطايقها ومايوازيها من احوال الجسم وعوارضدوهذا 
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آخر الكلام فى هذا القسم من الكيفيات . 


القسم الرابع 
فى الكيفيات المختصة بالكميات 

وفيه ثاث مةالات . وقبل الشروع فيهانودد بحئين : 

الاول : فى معرفة <ةيقة هذا النوع وهى انه كيفية تعرض اولا للكمية و 
بواسطتها للجسم . 

فان قلت : ااخلقة عبارة عنمجموع اللون والشكل وهى تعرض اولا للجسم 
الطبيعى فانهمالم يكن جسم طبيعى لميكن هناك خلقة , قيل : الامور العارضة لكمية 
منها ماهى عارضة لها بما عى هى » و منها ماهى عارضة بما هى كمية لشىء مخصوص 
كالفطوسةوهى التقعير العارضلمقدار جسم مخصوص هوالاف. وفى كلا القسمينيكون 
العارضمنعوارض الكمية عند كثير من العلماء . 

واما انافاقول : اماالكفياتالتفسانية , فمعلومانها لمت منعوارض الكم , 
واما الاستمدادية و اللااستعدادية فليست حاملها العمق وبتوسطه الجسمبل يحملمسا 
المادة المنفملة بتوسطصورة توحبها ؛ واما اأمحسوسة فبىايضَأ .مايوحبها انفعالات 
الجسماامادى بماهو مادىمتفعل . فلابد 'نيكون المختصة بالكميات مماليس فيه 
اتقعال أصلا . 

فيرد الاشكال علينا فى اهر ين :أحدهم! ا لغلقة! نبامناىالكنفيات:فاقول: الخلقةيشيه 

ان يكون وحدتهاغي ر حقيقيةلا نهاهلمنئمةمنامرين : من الشكل وهومن| لكيفية لمخنصة 
بالمقدارءومن| للونوهومن الكيفية! لمحسوسةوثا نيي.]أ للون؛ فأنحاملههوالسطح كما 
شرفت : فان الجسم بتعسهغير ملون ب لمعنى كو ندمو نا انسطحهملون. قاذ نيتو جههببنا 
انيكوناللون و كذاالسوء داخلينفىهذا | لنوعلان حاملبما الاولهوالسطحمعانبما 
داخلان تحت ا لنو ع المسمى بالانفها لياتو الا تفعالات فيكو نا لحقيقةا لواحدة داخلةتيحت 
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جنسين وهومدال؛ وهذا الاشكالممااستصعية بعض . 
فاقول : همامن عوارض السطح لكن من جبة مايعرض اجسمه من مزاحه 
المخصوص ولو كانا من عوارضالسطحلذاته لكان كل دسطعملونا مضبئاوليس كذلك. 
والبحث الثانى فى|قسامهءوهىار بعةفىالمشبودالاول:الشكلوهومااحاط 
بدحد|وحدود احاطةتامة والزاويةوهىما احاط بدخطان يلتق انعندالنقطة أومااحاط 
بدسطح اوسطوح يأتوى بنقطة اويتلاقى علدئقطة احاطة غيرتامة . 
الثاني : ماليس بشكل ولازاوية مثل الاستقامة والاستدارة . 
والثالث: هوالمسمى عندهم بالخلقةوهىماحصل م ناجتماع اللون:الشكل. 
والرابع: الكيفياتالمارضة للعدد مث لالزوجية والغردية والتر بيع والتجذير 
والتكعيب 
ثم المسائل الهبمة التىيجب انيبحث عنهافىهذا الموضع؛ هىهذه: احدها 
انيعرف المعنى الجامع (بذاالجنس ؛ وثانيها الاظرفيما قيل من!لرسم المشبود .د 
ثالئها تحقبقالحال فىان الشكل منالكيف وليس من الوضم . ورابعها حالالزاوية 
انبافى اعيمقولة هرواقعة . وخامسها حالالخلقة وانبا كف وقوعبا فى حدس واحد 
من انواع عندالقائل.ن به. وسادسيا حالما يحرى وحراءاذا اتفق انكان يسدقعليه 
مقولتان ٠‏ ذالىايبما ين بالواحد الحاصل منالجملة . 
أها البحدث عن المعر قةفقداشر نا البهفيدخل فى التعر يف!الك كلو الادتقامةو الا تحناء 
والتطيح والتحديب والتكعيب والتقعير والزوجية والدردية . واماالاءتاض عليه 
بحال اللون فقددفعناء . و كذا اشرنا الىوجه الدفع فى انتقض التعريف بالخلعة 
منان: لستذات و<دة <قيتية و كلمر كب لمسذ! وحدة عدتيقية؛ فلاباس با ندرا 
تح تجاسين : لكن 'لشيخ لميسلك هذا المسلك والالزم كون الخلقة بالذات .ن 
هذ! النوع وانكان احددزئيه مننوع آخر . 
ؤقالى: ان الادوز التى فوط للكنية مار هفرط للكينة نس الارقريط: انبا 
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كمية لشىء و منها مايعرض للكمية فى نفسها بشرط انها كمية لشىء فيكون الكمية 
هى المعروض الاولى له فى ذلك الشىء ثم الشىه فليس اذا كان لأيعرض له أمر 
الاوهو كمية شىء يجب ان يكون اذا عرض له الامر لم يكن عروضه اوليا , فاتسه 
لاسواء قولنا ان الكمية يعرض له الامر عند ما يكون فى شىء ؛ و قولنا ان الكمية 
انما يعرض لما الامر لانها فى الشىء الذى عرض له الامر كما لوقال اعد فى 
النفس: لايءرض لها اانسيان الأوهىفى البدن ؛ لم يدل ذلك على ان النسيان انما 
يعرش للبدن وبتودطه للنفس , كما ان الحركة تعرض للبدن و توسطه يقال 
على بعض قوى النفس ثم اللونحاملهالاول هوالسطح كماهو ااءشهور . 

وتحقق فى العلم الطبيعى ان الجسم في نفسه غير مأون بل مءنىاله ملون أن 
سطحة ملون فالخلقة تلتثم من شىء <امله السطح بذاته او ما يحيط به السطح وهذا 
الغىء هو الشكل و شىء حامله السطح ولكن عند كونه نهاية [جسم ماطبيعى وهذا 
الشىء هو اللون ؛ فاذن الخلقة تلنئم من اهرين حامليها الاول هوالكم و بسبيه 
يقال على الجسم انتبى ماذ كره الشيخ . 

وقد عرفت مافيه واما سائر الابحاث فيجىه فى بءض الفصول . 

المقالةالاولى 


فىالاستقامة والاستدارة وفيهفصول: 


)١( فصل‎ 

فى حقيقتهما 
قد غرفت اءتقامة الخط بكونه بحيثاى نقطة فرشت فيه كانت بالكليةعلى 
سمتو احداىلايكون بعضها رفع و بعضها ا خفض ؛ وهذاالتعريف منسوب الىاقليدوس. 
وقد عرفت ايا بكونه اقصراأخطوطالواصلةبين نقطتن وهذامنسوب الىارش.دس 
ويرد الاشكال اما على تعريف افليدوس فاازوم الدور . فان كون النقطة 
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سس سسسس يبيب تييومج هما د سه 


المفروضة او !ا.وحودة على سمت وا<دمعناء على بعدواحد وهومعنى الخطالمستقيم 

بعيئة » واها على تءريف أرشم.دس فبانالمستدير يمتشع أن يصير مستقيما فاذاامتئم 
ذلك امتنع التطبرق ببنهما واذا امتئم ااتطابق امتنع الحكم بان احدهما اقسر او 
اريد ؛ وسياتى مافيه . 

والحق انالمطلوب بديهى والتعريفات للننبيه على بعض الخصوصيات , وقد 
عرفت ايضًا المستقيم بانهالذى يطابق اجزائه بعضهابعًا على جميع الاوضاع . فان 
المستديراذا قطع منه شىء فر بما ينطيق عليه فى بعض الاوشاع كما اذاجعل محدب 
كلاالقوسينفىحبة وا<دة دونوضع أ خر. كما اذاجعل محدب احدهمافىغير جاب 
محدب الآخر . 

وقد عرفت بو<ه رابع وهوانه الذى اذا ثيت نهايتاه و ادير لم يتغير وضعه , 
يعنى انه اذافتل لم يتغير وضعه واما القوس فعند الفتل يتغير الدبة المحدبة الى غير 
وضعبا . وبوجه خامسهومايمكن أن يستر طرفه وسطه اذاوقع طرفه فىمقابلةاحدى 
العينين بعدضم الاخرى ؛ والمناقشة فى كل منها مدفوعة بما ذ كر ناه وهذه التعاريف 
ماخلا الرابع جارية فىالسطح المستوى . 


فصل (؟) 
فىمعرفةالدائرة واشاتوجودها 
اعلم : ان هذا الجنس من الكيفيات التى فىالكميات بعدبها عارضة للمنغمل 
وبعضماللمتصل ؛ اماالتى للمافصل فبعضرامعلومةالوجود بالضرودة لايحتاج الى ححمجة 
كالزوجية والهردبة وغير ذلك و بعضها نظر بة يرهن عليه فىصناعةا للحساب وأماعر ضيتها 
فلكونها منعوارش العدد . وهوعرض وعادض العرض اولى بان يكون عرضا واما 
التى تعرض للمقادير فليس وجودها صَروديا بيئا ٠‏ وليس للمبهندس ان يبرهن على 
وجودها <ميعاً بل لدان يِأَحَذْ بعضها عنالفيلسوف على طريق التسلمر يبرهن على 
وجود الباقى : كءا فىالقياسات الاستثنائية التى مقدمها الاستئائة كانت ثابتة فى 
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موشضع آخر ء فان سائر الاشكال انما يبين له بوضع الدائرة و تسليم وجودها ٠‏ فان 
المثلث|لذى هواول اشكالها الم طحة يسح وجودهان صحتالدائرة : و كذا المربع 

والمخمس وسائر الاشكالالمسطحة والمجسمة . 

واماالكرة : فانها يسح وجودها على طريق المهندسين اذا ادير دائرة فى 
دائرة ‏ والاسطوانى اذاحر كت دائرة حر كة يلزءفي هامر كزهافىاول الوضع لزوما 
على الاستقادة . والمخروط اذاحرك مثلدا قائم الزاوية على احدشلعى القائمة حافظا 
لطرف ذلكالضلع مر كن الدائرة ودائراً بالسلع الثانىعلىمحيطالدائرة . 

اماقعرريف الدائرة : فيو سطح مستو يحيط بو خط واحدد يغرض فى داخله 
نقطة كل الخطوطا لمستق.مةالخارجة منبااله متساوية و تقبيدالنقطةبا لدخولغير لازم 
فى التعريف ١‏ فانهلوقيل: الدائرة سطح يحيطبه خط واحديمكنانيفرضنقطة كل 
الخطوط الخارحة منهااليه متساوية لكلن صحصسا . 

واعلم : اندلاشك فىوجود الخط المستقيم . واماالدائرة فقد انكرهاا كثر 
دثبتى الحزء الذى لايتحزي ٠‏ فواجب على الحكيم دون ره كما عرفت بان يقيم 
البرهان علىو<ودها ٠‏ وللحكماء فىاثبات الدائرة حجج ثلث : 

الاولى : انااذا تخيلنا سيطا مستوياً وخطا مرسوما فىذلك البسيط وتخيلنا 
احدى نتطتيهثابتة والاخرى متحر كة حولها الى ان يعود الى الموضع الذى بدئت 
منه ؛ فانه يحدث دائرةلان مارسمته النقطة مسافةلاعرض لبا . فبىاذن خط مستدير 
والابعاد فى جميع الجوانب من النقطة الثابتةالى ذل كالمستدير متساوية . لانهابمقدار 
ذلكالمستقيم فئبتالقول بالدائرة . 

و ثثانيها : أن الاجسام البسيطة اشكالها الطبيعة كما ستعرفه هى كرات واذا 
قطعت الكرة بسطح مستوحدئت لامحالة دائرة . 

و ثمالقها : انا اذا فردنا جسماً ثقلا ونجعل احد طرفبه اثقل من الاخر 
و نجعلمه قائما على السطحقياما معتدلامماا لهبطرفةالاخف , فلاشك أنالطر ف الملاقي 
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مله للسطح يماس بنقطة منه نقطة من السطح اذا اميل ذلك الجسم <نى سقط ؛ فلا 

يخلو اما ان يثبت تلك النقطة التى منه بمنزلة راس المخروط موضعبها اولايئيت , 
فان ثبت فكل واحد من النقط الثى فرضّت فى راس المتحرك قدفعلت دبعدائرة و 
ان لم يثبت فلا يخلو اماان يكون مع حركة هذا الطرف الىاسفل يتحرك الطرف 
الاخى الى فوق . فيكون كل نقطة فرضت فى جانبي ذلك الجسم بل فى قسميه 
الصاعد والبابط قد فعلت دائرة : فدصل منهذهالنقاطدوائر بعضهامحيطة بالاخرى 
ومر كز الجم.ع هى النقطةالمحدودة بين القسم ااصاعدوالمابط او يكون غيرصاعد 
بل متحر كا على السطح منجرأ على بعد مه قيفعل الطرف الاخر +طامنحنيا غير 
مستدير , وهذا الدشق محال لان هذا|الانجرار ليس طبيعيا ولاايضًا قسريا .لا نالقاسر 
ليس الاان الطرف العالى لثقله يرك الى الاسفل و ليس يدفع هذا الطرف الى 
تلك ااجبة . بل ان دفءه على حفظ الاتصالودفعه على خلاف جبة حر كة العالى 
كان ذلك لتقل العالى و اتصاله بالسافل فيضطر الى ترفع السافل حتى يببط 
منحدر أفيقسم الجسم الىقسمين ٠‏ فيعود ماذكر ناه منوجود الدائرة بلالدوائر واذا 
ثب تالدائرة ثبت المثلثات والقائم الزاوية والهر بع و المستطيل و باثباتها يثبت 
المحسمات . 

اماالكرة فمنالدائرة كماوسفناء واماالمخ روط باةسامهمنقائمالزاويةوحادها 
ومنفر جها فمن أقسامالمقاث؛ واهاالمكعبفمن المر بع واماالاسطوانة فمنالمستطيل 
واذائبت الدائرة ثبت المنحنى ايضا ؛ وذلك اذاقطع المخروط ادالاسطوانة سطح 
محارف غيرمواز للقاعدة ولاقائم عليها ٠‏ وقدعلمتفىبيان اتصال الجسم الزامالقائلين 
بالجزء للاعتراف بوجود الدإئرة علىطريقنهم ؛ واذاثيت الدائرة على اسليم بطل 
اصلبم مناثباتالجزء باقامةالحجج البئنسيةعليهم بالزاميم كون مر بع قطرالمربع 
مساويا لشعف مر بعضلعه. فيلزم عليهمالنسب ااصمية فى كثير منالمقادير ولايمكن 
تلك لنسبةفى العدد »طلقاو با لز امهم قسمةالخط علىاى وجداريد؛ ٠ثلان‏ يكون بحيث 
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ضرب مجموعه فىأحد قسميه كمر بع القسم الآخر ولايمكن تلكفى كل عد بللفى 
بعض الاعداد الىغر ذلك . 


فصل (؟) 


فيان المستقيم و المستد ,بر _دتخائفان نوعا وانحقيق ان الكيفية 
باى معنى ربكون فصلا للكمية 

أماالاول فنقول : لاشيبة فىان بينافرادالمستقيم والمستدير تخالفاء فبو أما 
بالعوارض الخارجية او بالفصول الذاتية . لكن الاول باطل وذلك لان الموصوف 
بالاستقامة اعنى الخط لايخلواما ان يجوز عندالعقل بقائه و زوال وصف الاستقامة 
و جريان وصفالانحناء عليه اولا يجوز . اذلا واسطة بينهما؛ لاجائز ان يبقى 
الخطبعينه فىالسالين جميعا . وذلك لانالخط نهايةالسطح وعارضه كما ان السطح 
نهايةا لجسم وعارضه ٠‏ ولايمكن انيتغير حالالنباية الاويتغيرحال ذىالنهاية » فمالم 
يتغير حال السطح فىانبساطه وتماديه لايمكن انيتبدل حالالخط من الاستقامة الى 
الاستدادة اوبالعكس » ومالم يتغير حال الجدسمفىا نبساطه وتماديه لايمكن ان يتبدل 
<الالسطح ؛ فان الكرى من الجسم غير المكعب والدائرة م نالسطح غير ا لمر بع و 
اذاصار المعروض معروضا آخر بالعدد كان العارض تير العارض الاول بالعددء قَادًا 
امتنع بقاءالمستقيم منالخط بعينه معزوال الاستقامة . فعلم انالاستقامة امافسله او 
لازمفصله و كالم تديرمن! لخطيستديل زوالاستدارته الىالا-تقامة اوالى استدارة 
اخرى مع بعائه بعمئه . 

فعلم انالاستدارة و كذ! افرادها المتخالفة فوشدةالتقويس وضعفها فصولذاتية 
اولوازمبافالدوائر المختلغة بالعظم والصغرمتخالفة بالنوع. وعلىهذ! القياساحوال 
السطو حفىاسئوائها وتحديباتها من نبامقومات ومنوعاتلاعوارض ومصنفاتفمحيطات 
الكراتالمختلنة بالعظم والصغرمتخالفةبالنوع؛ فالجسماذا! نحن بعدمالميكن. فلايد 
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هناك من تغرق اتصال و تقطع !نبساطه يوجب كون السطح منقسما الى سطوح و كذا 
المستوى منالسطح اذا التوى يوحب انقسامالخط الى الخطوط والتسمة فى المقادير 
توجب ابطالها فانالسطح الواحد لايجوز انيكون ٠وضوعا‏ للانبساط والانزواء ولا 
الخطالواحد موموعا للطول والقصرولا الجسم التعليمى الواحديجوزانيسيرموضوعا 
للعظم والصغر بل التخلخل معناه كون المادة الاولى ممايتوارد عليهافراد المقادير . 


وأماالمطلبالثانى 


فاعلم : انالفصول الس.طة محبولة الاسامى الاباللوازم ولايجوز ان يكون 
مبية أ لفصل غيرمبية الجنسء بلالتصول بالحقيقة هىوجودات مخصوصة يأزمهامهية 
الجنس وليس لزوم الجنس لبا وعروذه اياهاعروضًا خارجيا اوذهنيا بمعنى انيكون 
للعادش وجود والممعروض وجودآخر بلوحود الفصول بعيئه نحومن انحاء وجود 
الجنس ؛ لك نالعقل بضرب دن التصليل يحكم بالمغايرة بيئبها منجبة التعيين و 
الابيام كما بي نالوجود الشخصى والمبية النوعية . 

اذا 'نقردهذ! فنقول: لكل وجود فصللازم مخصوص كما أن لدلازمأمشتركا 
هو المعنى لجنس ءفلمالم يمكن التعبير عن الو<ود والتسميةلهعبر عنهبلازمهالمخصوص 
وسمى باسمه لمامرفى صدرهذا الكتاب انالو<وداتالخاصة مجيولة الاسامى وأنما 
الاسامى للمعانىالنهنية والكليات المعقولة؛ فاذنقدظبر انمثلالاستقامة والاستدارة 
والكروية والتكعس وسائر الاشكال والزوايا التى هى من باب الكيف ليست بفسول 
ذاتيةبالسقيقة للكمالمتصل, و كذاالزوجية والفرديةوالتشارك والتباين والمجذورية 
والاسمية ليست بفصول بالحقيقة للكمالمنفسل . بلاذما هى لوازم فسول و علامات 
لبااقيستعقامباء فلايلزمعيهنا كوزعبيةوا<دةتحت مقولتين بالذات والآخر بالعرض. 


تفريحع 
الدو اثر المخعلفة بالسغر والكبر مختلفة ؛ لماعلوت انه يستحيل ان ينتقل 
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ا ل 


الخط الواحد من انمطاف مخصوص الى انعطاف آخر مع بقائه فى الحالين , 
فكان ذلك الانعطاف المخصوص من لوازم مهية النوعية . فما قاله المهند سون : ان 
وتر الزاوية القائمة من كل دائرة هو ربع الدور و مقداره تسعون درحة و كذا 
مقدار نسغه دائما خمس واريعون در<ة . وهو وثر اص القائءة م نالقسى ؛ ليسمما 
يوجب أن يكون ادباعالدوائر المختلفة بالءظموالصغرمتساوية » بل يلم انتكون 
متشابيةلاتحادها فى الزاوية التىهى اءتارهااوفىالنسةالى كلالدور ؛ فالاتحادين 
تلك القسى لس فى المهية و لوازمها بل فى امر خارج ؛ فبى لسيت متماثلة بل 
متشاببة أو متناسية و كذا الحكم فى دائر اجزاء الدوائر المتناسبة من القسى . 


فصل(4) 
فى أن المستقيم والمستد بر ليسا متضاددرئن 

وذلك لوجيبين : اددهما : أن الموضوع القر يب للإستقامة والاستدارة ليس 
واحداً بالعدد كما عرفت ووحدة الءوضو عالقريب شرط للتضاد بين اهرينوالوحه 
الآخر ان بين المتضادين غاية ااتخااف . فاله_تقي.م وان كان فى غاية التخالف عن 
المستدير لكن لس كل هستدير فى غاية التخالف عن المستقيم ؛ واحد الشيئين 
اذا كان ضدا للاخر يكون الاخر ضداّله . فلو كان مطلقالاستقامة مضاداً لمطلق 
الاستداره لكان المستقيم الشخصى يضاده مستدير شخصى واحد فان ضد الوا د 
بالشخصواحدبا لشخص كماانضدا لواحديااءمومواحديا لعمومو ليس الامرهيبنا كذلك. 
فان كل خط هستقيمءشاراله ادكن ان يصبروتر القسى غيرمتناهية لاتشابه بيناثنين 
منها وليس فيها ما هو على غاية البعد من المستقيم و ضد الواح لايكون الاواحدا 
كمامر ؛ فلم يكن شىء منها ضداله . واذا لم يكن شىء من تلك القسى ضداللوتر 
فلريكن !لوتر أيضأ ضدااه اذالتضاد من النسب المتكررة فى الجاتبين فاذا لميوجد 
مستدير ..كون فى'غاية الخلاف عن المستقيملم يثبت بينهماء فكذا بي نالمستديرات 


بطريق اولى . 





فصل (ه) 


فيماقيل من منع النسبٍة بي نالمستقيم والمستدرئر 
منالمساوراة والمفاضلة 

قالو! : لا يمكن المساواة بينيما مستدلين يان المستقيملما أمتلع أن يصير 
مستدير| فامتنع أن يصير منطبقا عليه ؛ فاذا امتنع الانطباق بينهما امتنم ان يوصف 
احدهما بانه مساو للاخر اوازيد او انقص فلا يوصف بانه نصفه او ثلئه او عادله 
أو مشارك له . 

واودد عليبمانا نعلم يقيئاان الوتر اقصرهن قوسه وان القسى المتحدة الوتر 
بعذها أقصرمن الاخرى . 

فاجاب بعضبم تارة بعدم تسليم ذلك كما بين الخط والسطح والجسم و سائر 
الاجناس المتخالفة . و تارة بتسليم مطاق الزيادة والتقصان دون تجويز المساواة . 
كما يعلم يقينا ان كل زاوية مستقيمة الخطين اعظم من زاوية حادثة عن قوس وخط 
مستقيم مما س له واصفرمن زاوية تحدثبينقطر الدائرة ومحبطه؛ لكن يستصيلانيقع 
المساؤاة بين مستقمة الخطين ومختلفهما . 

وصاحب المياحث رجح الاو ل فقال : والاولى ان يملع كون القوس اعظومن 
الوتر كيف والاعظم مايوجد في هالاصغر وليس يمكن ان يوجد فى القوس مثلالوتر . 
بلذلك بحسب الوهم وان المستدير لوامكن صيرورته مستقيها لكان حنيئذ يوجد 
فيهمثله وزيادة ؛ ولمالم يكن ذلك كان التفادت بدسب وهمغمر ممكن الوجود . 

اقول : لقائلان يقول : هم صرحوا بان التطبيق ببنالدائرة والخط المستقيم 
وانلم يمكن بحسب الآن دفعةلان الملاقاةبينهما فى كل أنلايمكنالابنقطة ؛ لكن 
يمكن الانطباق بينهما بحسب الزمان كمافى الكرة المدحرجة على سطح مهستو ؛ فان 


فد فى تعر يف الشكل ج- 4 
كفن كذلك امكن اتصافهما بالءساواة واامفاشلة . و لذلك عرف ارشميدس الخط 
المستقيم بماسيق ٠‏ ثماستحالة ان يصيرشيء شيثا آخر لايستلزم استسالة انطباقه عليه 
لكن يمكن دفعه بان اشتمال الزايد على المثل بالقوة القريبة من الفعل معتبر فى 

المفاضلة ؛ وذلك منتف هيهنا اذليس بعض المستدير ممائلا فى| لمبيةللمستقيم . 

اللهم الاانيقال : انالممائلةبينهها باعتياد الجنس القريب المأخوذ مجردا 
عن الزوائدالعقلية ( الفسليةل) من الاستقامة والاستدارةاعنى| لمقدار ا لخطىالمنقسم 
فى حبة واحدة فقط دون غيرها من المخصسات ؛ فان هذه التعليميات امور خيالية 
للوهم انيجردها عن المواردو نحن نعلمانالخيال يقدر ان يصير المنحنى مستقيما و 
المستقيم منحنيا مع بقائه : وان لم يمكن للخيال ان يتخيل مطلق المقدار مجردا 
عن خصوصيات الخطية والسطحية والجسمية لشدةابهامه الجنسى . 

فلاجل ذلك ساغ القول بوجود النسبة بين الخطين المختلفين و السطحين 
المختلفين بوجه من الوجوه كما فى الوحود الزماتى اوبحسب الخيال لأبحسب 
الخارج ولافى الوجود الدفعى . 

وهذا مايمكن ان يقال وبالله التوفيق . 


المقالة الثانية 
فى الشكل و فيهفصو ل: 
فصل )١(‏ 
فى تعر .بفه 
قد عرفه المهندسون بانه الذى يخبط به حذوا حداوحدود وهومسطحومجسم 


وذو | لحد اذا كان سطحا كان حده خطاو اذا كان جسما كان حدءسطحاواما ا لنقطةفلم يكن <دا 
للشكل. اذالهيئة الحاصلة للخط باعتبار كو نامحدوداً بنقطد نلا ,سمى شكلاولاالخط 


ج- فىتعر ب فالشكل اا 
باعتياره . وان كانت احاطتهما بالخط ثامة لاكما زعمه بءضهم انه يخرجٍ بقيد كون 
الاحاطة تامة اما دون المصرط حدا واحدافكماللدائرة والكرة . واما كونه حدود! 
متعددة فكما للمر بع والمكهب و كما لنسفالدائرة ونصف الكرةاذا كانت الحدود 

مختافة 
فاذا تقرر ذلكفنقول : فى كل شكل اه_ود ثلثة : احدها الموشوع . 

والثانى حده أوحدوده . والثالت الهيئةالحاسلة فيه 

فالمر بع مثلا دقيقة ملتكءة من سطح و حدود أربعة و هرئة مخسوصة سمى 
بالثربيع وهى مغائئرة لذلك السطح والحدود : ولذلك لايحمل عليه وعليهاولاشىء 
منهمايحمل عليه . 

فلايقال الر بيع مايحيط به الحدود الاربعة ولا المكس ولا التر بيع هو السطح 
ولاالعكس لان المر بععبارة عن طح بوصف بكذاو كذاولاشكانا لسطحء انا خذمعالف 
قيد. فا ندلايخر جمن كو نسطها: فظبرانهذءا لمقادير أ لمصدودة ليس تمن با با لكيف ولا 
يجوزانيكونالمر كسمن المةداره الريئةالمخصوصةمن با بالكيف وان لم يكنمن باب 
الكمايضالماءلمتمنامننا ع كون مبيةو احدة تح تمقو لتين او :سين متبائنينوقدعلمت 
ايضاانمايعد من الفصول الذاتية لانوا عالمعادير والاعدادليستهذءا لكيفياتبلهى 
أمورمجهولة تعرف ببذه اللوازم ولااستدالة فى كون بعض|امة و لاتلاذمالبعضاخرى 
فى الوجود . فاذن قدوضح انالذى يومكن انيعد هنباب الكيف هوالبيئة العادضة 
فاذائيت هذافيشبهان!|أرسوم المذ كورة فىالاشكال غير محققةألامور التىهى هنباب 
|الكيف بل لمايستعمله|لمهنددون ؛ و كذا الاحكام .عو لون : هذا الشكل مساو ككل 
أخر اواعظماواصغر اونصفداوثك ٠‏ كمايقولون:أنألم_دس على لدائرة|عظممنهاوا لذى 
فىالدائرة اصفر منها: وان الزاوية القائمة فىالمثلث !امتساوى الساقين ضعف كل 
ون الياقيينو كلىهنهما نصفها . فانما يعئون بذاك المقدار المشكل. لاشكله , لان لشىء 
الذى يدي طبه لحدود بالذات هوالمتداد ؛ و!امقدار كمبالذات والشكل كيف والكيف 
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لبس يكم . فانالمريع غير التر ببع والمدورغير التدوير . 

اقول : بقىهببنا شىءآ<ر ؛ وهوانه كما انالواحد قديعئىيهتفس الوا<دبما 
هوواحد وقد يعنى بفشىء آخر هوواحد ؛ وكذا المضاف قد يعنىبه نفس المضّاف 
لامقولة اخرىكالجوهراوالكم اوغيرهماهوالمضاف وقديعنى به شىء آخرهو ذواضافة 
كذات الاب الموسوفة بانهاب ١‏ فكذا الحكم هيبنا » فالمئلث يمكن انيراد بهنفس 
المثلث لاشىء آخرذوتثليث , كمايقال ابيض ويعنى بدالعارض ؛ فحينئد لميبق بين 
الشكلوالمشكلفرق . وايضًا لوفرض مقدار المثلث مجردا عنالمادة كمافى التخيل 
لايحتاج فى كونه مثلثا الى كبغية عارضة لدحنى يصير بها مثلثاء بلذاتهبذاته مثللث و 
تثليث اىمابه يكون الشىء مثلثا . 

واما ان اريد بهذه الاشكال نفس المعانى|أمصدرية الانتزاعية فليست حيرئدذ 
الاامرا عقليا اعتباريا من باب !لنسس الاضافية العقلية كالشيئية و الجوهرية وامثالها 
فالهبندس يريد بالاشكال نفس هذه المقادير المحدودة . فبى اشكال و مشكلات 
كماوصفنا و اما غيرهم فير يدون بالشكل المعنى العادض للمواد الطبيعية المأخوذ 
مفهومة من حالة انفعالية تعرض للجسم الطبيعى من حبة مقداره . 

هذ! ما تبس رل! فى تحةيق هذا المقاموهو ثانى تلك الابحاث المشكلة لكنا 
نقول يشتبه امر هذه الوبكةا لشكليةبامر الوضعدهوةالثالابحاثالخمسةالمذ كورةفى 
صدر الكلام فىهذا النوع فلنتكلم فيه . 


فصل(؟) 
فى ان الهيئة المذكورة جمل هى من الكيق اومن الوضع 
اما وجه الاثتباه بين الشكل والوضع فلان الشكل هيئة ( ١‏ ) <اسلة 
-١‏ ولوقيل اث وجه الاشئياء ان الشكل هرك لاشىه باصبار نسيته! إلى الخارج وعو 
| لحمعف الواحد أوالحدود المحيط أوالمحيطةبه والوضع هوالهيئة للغيء يسبب تسبتهالى 1 
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فىالمقداراوالمتقدرمن جبة احاطة حدهاو حدودهيه وانالوضم باعتبار احد معانيه 
هوالبيئةا لحاصلة للشىء بسبب نسبة اجزائه بعضها الى بعض. ولاشك انالتر بيعمثلاهيئة 
حاسلة اأشىوبسبب نسية اطرافه وحدوده اليهفهو منالوضع . 

واما وجدالحل فنقول : قدعرض هذاالغلط - من<بةاشتر اكالاسمفىمءانى 
الوضع فيقال : وضع لحصوال الثىء فى موضعه و هذا عو نفس مقولة الاين و يقال 
لكونالشىء مجاوداً لشىء منجبة مخسودةكما يقال: هذا الخط عزيمين ذلك 
الخطوهذا المعنى نو عمن مقولة المضاف بلهويفس المداورة )١(‏ ولا شكازيمبيته 
معقولة بالة.اسالىغيرء ويقال وصّع لاءرئة الحاصلةللجدم بسيبنسبة بع ضاحزائهالى 
بعض فى الجهات ٠‏ يسبب حصول الوضع الاضافى لاجزائه <تىاذا وجدت اجزائه 
على اضافة مالبعضبا الىبعض حصل للكل بسيب ذلك هيئة وهىالوضع . 

فهذ) المءنى «والمقولة؛ فالمجادرةالمخصوصة صفةللاجزاء من باب الاضافة, 
والوضع صفة للمجموع ؛ فان الجلموسنوع م نالوضع صفةللجااس بكله والمجاودة 
المخصوصة ببِ نكل عضومنه وعذو أخر هىصفة للاعطاء ومع ذلك لابدان يكون لبا 
نسبة الى ما يخرح عنها اذلو ثبت نسب الاعضاء وبقية الاحجزاء الداخلة على نسبها و 
زالتالنسية بها وبين! اخارج عن جواهرها لميكن الجالى <السا . 

فاذا نقرر هذا فمنقال : انالشكل هوا لودع فقدغلط منوحره : 

احدها : اتداخد الحدود مكانالا<زاء داتماالاعشار فى لوضم بالاجزاء وفى 
الشكل باأحدود . 


و ثمانيها : اندزعم ان هذا الوضع منالمقولة الخاصة و ايس كذلك بل من 


الوجه الارل والثاني و كان وجهالبئط هوالكلت وعليك بالتامل الصادق فتاهلل . 


(اسماعيلره) 
١‏ أي هومصاف حفيقي لامضّاف مخهودي (أسماعيلره) 
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العذاف؛ والذىمنالمقولتهووضعاجزاءالشىء عندشىء خار جاوهياينلاوضعاجزائه 

فى نفسه . 

وثثالثها : اندزعم انالشىء اذاكان متعلقا بمقولة فهوهنها وليس كذلك فان 
المربع لايحصل الابعدد الخطوط وليس المر بععدداً بلمقداداً فالترييع وانحصل 
منوضع بينحدوده لايلزمانيكون من الوضع فلم يكن الشكلداخلافىهقولةالوضع. 

فان قلت : البسوا جملوا الكيف مالايوجب تصوده تصورغيره وهيئةالتربيع 
يوجب تصورها تصور غيرها ؛ فانتلك البيكة لايمكن تسورها الاعندتصور النسب 
بين اطراف المر بع التىلايعقل الابعد تعقلا لسطح واطرافه . 

قلنا : هذه الكدفة اعنى الشكل أبسان تصورها ممايتضّمن تسور غيرها وان 
كانتصورها بسيبتصور غيرها ؛ وبين المعنيينفرق ؛ فان الشكل هيئةتحصل للشىء 
بسبب هدّة نسبية تحصل بين اطرافه لاانهبعينه تلكالبيئة النسبية بلالشكل صفة قارة 
ومابين الحدود اضافات كاأميوئية والميسرية والفوقيةوالتحتية و غيرها من صمات 
المجاورة . 

فقد علم :أنالشكللايتعاق بالوضع بمعنى المقولة بل بالوضعالذىمن الاضافة 
علىوحه السببية لاالدخول . 

ثم انالدائرة لايتعلق بهذا الوضع ايضأبل يتمحقيقئها بانلحدها هيئة خاصة 
فى الانحناء : واما هيئة محبطالدائرة ومصيط الكرة وامثالها فرىهيئات بسيطةمنهذا 
الباب وان لميسم اشكالا لعدم صدقالر-وم عليها الا ان يعممفى أ لتعريف 

وقيل : الشكل هيئة تحصل للمقدار دن جبة كونه محدوداً بصد أو منجبة 
كونة حداً للمصدود . 


فصل (؟) 
فى حال الزاو.بة و)نها مناى مقولةهى وهوالبحث الرابع 
أما الفرق ببنها و بي نالشكل فبانالزاوية انماهى زاويةلاجل كون المقدار 


جح-4 فى<ال|ازاويةوانهامناىمقولة ؟ ب 
مصدوداً بين <دينأوحدهدد مثلاقة بحد؛ فاله_طحة مئلاهو الشىءا اذى يحبط بوحدان 
متلاقيان بنقطة سواء أحاط معبماثالث اورابع اولايحيط » فانلم بحط معبما ثالث » 
فلايخلوايضاً حذاه يلتقبانعند حدمشترك آخر لبمااولايلتقيان بالفعل ٠‏ سواء التقيا 
اذامدا اولم يلتقيا ولو مدا فىالوهم الىغير النهاية » فان التقيا فيكون كمحيطلى 
الاهليلجى . والبلالى ؛ والنعلىوغير ذلك . 

فالسطح الذى لايتحدد بثالث فحاله من حيث كونة بين حدين متلاقيين او 
هو من نلك الحيثية زاوية والذى يتحدد بحد او <دود غيرهما او يتحدد بحدين 
يلتقبان فى الجانبين فحاله تلك او هو من تلك الحيثية شكل ؛ فانلميعتبر كون 
السطح وان ا<يط به فى جميم الجوانب الاحالة من جبة حديه الملتقيين بنقطة 
واحدة كان ببذا الاعثبار زاوية وبالاعتبارالمذ كور شكلاء فالنظر فى السطح يكو نه 
بين حدين يلتقيان عند نقطة غير النظر فيه بكونه محدوداً فى جميع المدوانب سواء 
كان بخط كالدائرة او يخطين كنصفها وكالاهليلجى . 

فالاول : اعتبار الزاوية والثانى اعتبار الشكل فالحد نظير الحد والمقدار 
نظمر المقداروالبيئة نظير البئة » فكماانالمهندساذاقالشكلذه. الىالمشكل فكذا 
اذاقالزاوية كان المرادالسطح ذا الزاوية . 

و كذا اذا تل منصفغة اومضدمة أوعظمى أوصغرى و كذا الكلام فى الزوايا 
المجسمة بحس الاعتبارات المذ كودة فاذن يمكن ان يظن احد ان الخلاف فحى 
انالزاوية كم او كيف بمينه ٠‏ الخلاف فى كون الشكل كمااو كيفا حنى يرجع الى 
تخالف اصطلاحى المهندسين وغيرهم لولاا شىء يمنع عن ذلك و هو ان ذا الزاوية 
المسطحةلاينقسم الافى جبة واحدةوهى ا لجبةالتى بين الضلعينالمحيطينلا الجبةالاخرى 
التى بين الرأس والقاعدة . 

وكذا المجسمة لا تنقسم الافى جبئين دون الالثةالتى بينرأس المخروط 
وقاعدته . فبذا مما ووحبالشك فى أمر الزاوية هل الوسطدة منباهىعين السطح , 
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والمجسمة عين الجسم عند المبندس اوغيرهما . 

و كذاالهيئة العارضة هلعرذت السطح فى الهطحة وللدسم فى المجسمة 
او لغيرهما ولاج لهذ الشك قدتكلف بءضالناس بمالايعنيه وهوانالزاويةجنس آخر 
من ا لكممتوسط بين | لخطو ا لسطحوفى ا لمجسمةبين! لسطجوا لجسم : علا ناا انا لخط يتكون 
عن حر كة النقطةوالسطح منحر كة الخط بنمامه و كليته علىعهود عرضا . فاذاثبت 
احد طرفيه ويحرك فعءل شىء بين الخط و السطح و كذلك بين السطح والجسم .د 
هو توهم فاسد ؛ فان المقّدار الذى بي نال*طين سطح باأضرورة لانقسامه الى يتين 
من حيث هوسطح ؛ و كذا المقدار الذى عند تلاقى السطوح الى نقطة تقبل القسمة 
الى ثلاث جرات بالضرودة فهو <سم بالضرودة . وان كان سطح الزاوية من حيث 
هو ذو ثاوية اوزاوية لايقبل الانقسام الافى حرة و كذاقياس الدسم الذى هوذءزاوية 
اوراوية لاينقسم الآفى جهتين دو ناخرى . 

فالحق انالزاوية السطحة ءندالميندس سطح مسدود فىالواقم اعتير تحديد 
بع ضحجهاته دون بعض باعتبار هرئة عارضة له وعند!اطييمى نفس تلك البئة العارضة 
للسطلح بالاءتيار المذ كور . 

وكذا فىالمجدمة فبذا هو حال البحث الرابع من تلك الابحاث و هيبنا 
شىء أ خروهوان البئةالحاصلة للمقدار ا لجسمى باعةبارو قوعه بين طدين يلتقيان عند 
خطه واءكان احدهما قائما على آخرقناءا معتدلا اومائلاً اليه اوعنه هل يسمى زاوية 
محسمة املا. 

قال الشيخ فى قاطيغوريا سالشفاء : بالحرىانيكونه بناهعنىجاء.ع لازادية 
التىعن خطينوا لنىء نسطو حعند نقطةوا لنىعنسطحينء دخ طو يكو نهذا لمعن الجامع 
كون المقدارذاحدودفوق واحدة ينتبىعند حد واحد مشتر كلبامنحيث هو كذلك , 
فان ححصل اسم الزاوية لهذا المعنى الجامع لم يكن بعيداً ع نالصواب وكان انتهاء 
الزاوية المعسمة عندالنقطة لا لاه زاوية . اذله مسن تلك الحيثية ان يننبى حدوده 





حك فى الاحتجا على ا نالزاوية كماو كيف بام 
هذا وجعل اسم الزاوية للمقدارمنحيث هوماته الى نقطةلما ناقشدفيه وصار معنىالزاوية 
اخصمماذ كر ناء وخر جم جملةالزاوية . ومنجملةا لشكلشىء يعر ضايضاًللمقادير 
من حيةالحدود . 


فصل (4) 


فى احتجاح كل من الفر.بقين فى امر الزاو.ية انهاكم او كيف 
احتجالقائل بانبا كم : لقبو لها القسمةوقبو لهاالمساواة واللامساواة وهذامشترك 

بينالكم والكيفالمختص به ؛ والفرق بينبما بانفى احدهمابالذاتوفىالاخر بالعرض 
فاصل قبول القسمة والمساواة و عدمها على الاجمال لايكفى فى هذاالمطال . 

واحتج ابنالهيثم على ابطال ذلك بانه قال : كل زاوية فان حقيقتها تبطل 
بالتضعيفهرةاومر اتولاشىء من المقدار تيطل حقيقته با لتضعيف مرةاومر اتفلاشيء من 
الزاوية بمقدار . 

بيان ذلك : انالقائمة اذاضوعفت مرة واحدة ارتفعت حقيقتها والحادة اذا 
ضوعفت هرات بطلت حقيقتها فئست ان الزاوية تبطل بالتضعيف . 

'قول: يمكن الحواب بان الزاوية نوع من المقدار أو صنف مئه و تضعيفيا 
وان أيطلها من حبث كونها نوعأ مخصوصا ولكن لمسطلها من حبث كونه مقداراً , 
فان الثلاثة مثلا نوع من العدد اذا ضوءفت لم يكن المجموع ثلثة بل ستة فبطلت 
بالتضعيف من حيث كونها نوعا خاصا ولم يبطل من حيث كونها عدداً , الاترى 
ان القوس كنصف الدائرة خط بالاتفاق فاذا ضشوعفت ام يبق كونها قوسا بل 
خطا مستديرا . 

واحتج منقالانها منالكيف : بانها تقيلالمشاببة واللامشاببة وليسذلك 
بسبب موضوعباا لذى هوالكم » فاذن ذلك لهابالذات فيكون كيفا . 


57 فى الاحتجاجعلى انا لزاوية كماو كيف ج-4 
واما قبو لها المساواة وعهمها فبسيب موضوعباالذى هوالكم كما نالاشكال 

يقيل ذلك يسبب موضوعاتيها. 

وريرد علديه : ان اتصاف الشىء بصفة اذا لم يكن بالذات كان اما بواسطة 
معروضة او بواسطة عارضة فمالم يبطل كون اتصاف الزاوية بالمشاببة بواسطة امسر 
عارض لم يظبر بمجرد ابطال كون الاتصاف يها بواسطة المقدار المعروش ان قول 
المشاببة عليها قولبالذات . وهمما ابطلوا ذلك فلم يظهرها أدعوه. 

والانصاف ازوزان الزاوية كوزان الشكل فىان فيهامقدارا قابلاللقسمةو 
المساواة واللامساواة و غيرها فى ذاته و هقداراً منحدث كونه هعروضا لريئة خاصة 
تحصل لاحل تلاقى خطبه عندنقطة كما فىالهسطحة مثلا و نفس تلك الهيئة العارشة . 

فالاول : أى المقدار يماهومقدار ب لالسطح بماهومطح ؛ معقطعالنظر عن 
عارضه خارح عن كونه زاوية . 

دالمعنى الثانى : هوالزاوية عندالمهندسين . 

والمعنىالثالث : هوالزاوية عندغيرهم ولااشتباءفىهذءالمعانى؛ |ذماالاشكال 
فيمامر ان| لسطح المذ كود لميخر من كو ندسطحالاجل كو ندذاهرئة مخصوسة:؛ فلماذا 
لايقبل الا نقسامفى | لجبتين كسائر السطوحالمكيفةيا لكيفيات الاخر كللون وإءثاله . 

والحل مااشر نااليه ونوضح ذلك فنقول فىالهرقبين هذهالكيفية: والكيفية 
الاتفعاليةيانتلكالكيفيات تسل فى نفس ا لمقدار بل فىذى| لمقدارمنحيث ذاتهالهنقسمة 





فلاجرمينقسم بانقسام المحل با ىقسمة وقعت . 

وهذا بخلاف عروض الكيفيات الت ىتخص بالكم فانحلو لهافىالا كثر لاجل 
هيئات التناهىوالا نقطاع والتئاهىمعنى يخالف معنىالمقدار لاندعدم المقدار مسعشىء 
ذىاشافة اليه والمقدار الماخوذ مع نباية مخصوصة اووحدة خاسة لايلزم انيكون 
منقسما باجز| ءمتما ثلقمماثلة للكل! لماخوذبنلكالحينية كالدائرةمثلاءفا نواطح»عروضش 
لوحدة خاصة منجية حده ونبايته » وهو فير قابل لمقسمةباجزاء متماثاة هكملة للكل 


ج-4 نغى الاشدو الاعف وا اتضاد في الاشكال ما 





اذليستأقساءه كلبادوائر باىوجه انقسم . 

وُواما قوللك : نصف دائرة اوثلث دائرة فالهراد منهحزء مادته لاحجزءصورته 
فمعنى نصف الدائرة كونه نصف_ذلكالسطح يما هو دماحلا بما هوسطح معروض لخط 
واحف. وهذا كمايقالنضصف الفلك او نطف الحيوان واريد بهنصف المادة » بماهىمادة 
لابما هىجنس ولابماهىمقيدة بكمالمخصوص . 

فهكف) حال! لز اويةفانهاتقبل الا نقسام باجز اءيمكن ان ينحفظفبهاا لةمدالمأخوذ 
بكماله الافيما يرح.م الى الجزئية والكلية ؛ فان الكمال السارى فى ابعاض الشىء 
لابد وانيكون جزئه كجزئه اصغرمنحصةالكلكالكل . «رذلكالقيدهو كونالسطح 
عند ملتقى أ لخطين فلاجر م نقسمت بخطيقع بين الخطين المتلاقبيناخذا منالوتر الى 
الرأس ٠‏ او بخطوط كذلك:الىلانهاية لانها تتحفظ فى جميع هذا النحو من القسمةحال 
الحيثية المذ كورة الافيما هو من ضرورات التجزية باامتمائلات كمامر و لا يقبل 
الانقسام باحو آخر من حث.كونه زاوية لعدم انسفاظ تلك الحيثية فيه وانما ينقسم 
من جبة اخرى بماهى سطح فقط لابماهىؤاوية ونظيرحال الزاوية فى قبولالقسمةفى 
احدى الجبتين دون الآخري حال الاسطوانة المستديرة ار المضاعة وهى مقداروجسم 
بلا شيبة لكنه منحيث كونه ذاشكل اسطوانىاوشكلا اسطوانيا قا بل للقسمة فى جبة 
ها بي نالقاعدتين دون باقى الح<هات لعدم ا نحفاظ البيئة الافى تل كالقسمة دون غيرها 
وانه ولى البداية . 


عل رو ) 


فى نفى الاشدو الاضعف والتضاد فى الاشكال 
هد!١اجنس‏ من الكيفيات لا يقبل الادتسالة فلا يقبل النضاد ؛ فلا مربم اشد 
تربيعا من مر بع ولاعدد!شدزوجية من عددآ خرو ذلك لا نكاءايةيل الاشدية. فلابد 
ان ينازع بالاضعف والاشد فى الموضوع القريب ؟السواد والبباش والحرادة 


5 نفى الاشدو الاشعف وا لتسادفىالاشكال ج-4 
والبرودة فى الانفعاليات و كالمصحاحية والممراضية فى القوة واللاقوة ٠‏ و كالعلم 
والجيل . والسخاوة والبخل فىالنةسانيات ؛ فيتسلخ الموذوع من بعشضماالىالبعض 
انسلاخا من كيفية مها وتلبسا بالاخرىوهذادأب جميعالاشداد )١(‏ التى بيئواوسائط 
التى ليس زوال الموضوع عناحدها مقارنا لوجود الطرف الاخر بل دبما خلاعن 
الطرفين الى توسط . فبذه الواسطة كانها محدودة كالعدالة التى فىحاق الوسطبين 
افراطين والعفة التىهى متوسط بين افراطين لكنهذه المتوسطات اذا قربت المواد 
الجزئية و اعتبرت فىالاشخاص ربما لم يعتبر توسطها الحقبقى فقيل عدالة ريد اشد 
من عدالة عمرد و ان كانت العدالة بحسب ١ا‏ يدرك بالدد لابالحس لايقبل الازيد 

والانقصس ِ 

وأماهذا الجنس الرابع من الك فية التى تختص بالكم فبى من الامود التى 
لااشدية ولا اضعفية لها فلااضدادلها كالمر بع والمخمس وغير ذلك » فانهالاتقبلالاشد 
والاض ولا الازيد والانقص فاذا زيد المربع فيراد بالمادةلا بسورة التربيع ولم 
يتيسرزيادةالمادة معاتحاد التربيع الحقيقى بلتشكلا شبيها به قد خفى عند الحس 
تخالفه له . فيكونتر بيع اصحمن تر بيع آخر لكونه تر بيعا حسيا لا<ةيقيا كالعدالة 
فى زماننا هذا : فانها تو<د بحس بالحسلابحسب الحقيقة: فيقالفلاناعدلمنفلان . 

واماكون حرارة اشد من حرارة اخرى او سواد اشد من سؤاد آخر فليس 
ذلك بحسب الحس فقط؛ بلبا أحقيقة ولس حال الحرارتين قى ان احنهما اشد 
كحال التر بيعين فى ان احدهما اصح تر بيعا بل ذلك بحسب الحقيقة ٠‏ وهذا بحسب 

الحس كالعدا لتينفالمر بع الحسىكالعادل! لحسى يقبل الاشدو الاضف حسالاحقبقة . 

ب عاصلا لكلام أن لضدين يجبانيتواردا علىموشوع وا مدشخصى دلا يجتمما فيه و 
موضوع هذا الجنى من الكيفيات يدتتع نقائه بعيئه مع تبدل بءضها الى بعضوكدذا الاشد 
والاضيعف يج بان يكون موضوعهما بحيثيمكنان يزول عنهالاشدوءتلبى بالاشمف مثلامع بقائه 
بعينه وهذا لايمكن فىهوضوع هذا الجنس من الكيفيات فلذلك لايقبلالاشب والاضمفوليسفيه 
ارشاد: فتدبر, (اسماعبلره) 


5-6 فى حال لخلقة 10 


وقدعلمت : انالاستقامة والا-:دارة لايقيل التضاد و كذا التحديس و التقعير 
ليسا بمتضادين لان محل هذه لكيفيات اهاالخطوط و أهاالسطوح فيبستسيل أن يصير 
السطح المقنب مستويا اومقعرا معبقائة فىالدالين فسقط ظنمن توهمان فى الامود 
السماوية تضادألاجلمافيما م نالتقتيب والتقءرلان موضوع,ماسطحان منغاير انيمتنع 
اتصاف احدهما بمثلما يتصف بهالاخر . 

واها الزوجية والفردية فيتوهم فىظاهر الامر انما متضادتان وليس كذلك 
لعدمتعاق بها على الموضوع ولان كل معنيين )١(‏ وازسميا باسمين محصلين لايكهىفى 
كونوما متضادين عدم اجتماعيها فىالموضو ع فان الغرد و انكان محصل الاسم لكنه 
غير هص ل المعنى ؛ اذاازوج هوالعدد المنقسم الى متساؤيم.ن والفرد هوالدى ليس 
كذلك فمجرد كونه لا ينقسم لايوجب الاسليا يقارن دنس الموضشوع لانوعه و هذا 
لايوحب !الضدية ؛ فانةبم للفردية معئى محصل فذلك المعئى! كثر احوالهانة معنى 
مباين لايشارك فىالموضوع ؛ هذاخلاصة ماذ كرهالشيخ فىهذا المقام . 


المقالة الثالثة 
فى حال الخلقة و كيفيات الاعدادو فيهقصول: 
فصل )١(‏ 


فى حال الخلقة وهوادلحث الجاعمس 


انلك قعلءت مماذكر مراداً انو<دة الوجود مءثيرة فىحميع الحقايق فى 





١‏ ومنىآن الضدين يجبان يكو تااهرين وجوديين يتمائهان علىموضوع واحدبعينه 
ولا.حتمدان فيهمن جوةواحدة والزوجية والفردية ليستاكذلك لانالفردية عدمية وعلىتقدير 
كو نوا و جوديةلا بتعاقب م.عالزوجية على مو ضوع واحد بعيئهفيكو نهذاد ليلا آخر باعتبارالجزء 
الاول «فتأمل . (اسماعيل ره) 


4- هلرتركالاعر امن جنس و قصل ؟ ج‎ ١6 
تقسيم بحسب حال المقسم ففى التقسيم الى الاذواع يعتبر الوحدة النوعية وفى‎ 
الاشخاص الشخصية والافلم يكنشىء هن التقسيمات منحصرأ عقلا هى أقسامه كالكلمة‎ 
اذاقسمت الى انواعه لمتكن منحصرة فىالادم والفعل والدرف بليلزم انواع غير‎ 
متناهية فىالكلمة بحسب تر كيب بعضها الى بعض انصاء منالتر كيب فاذنلقائل ان‎ 
يقول: انالخلقة عبارة عنهجمو ع اللونوالشكل. كلوا<د منهماداخل تحت نس‎ 
آخر فلو جملتم لكلشيكين يجتمعان نوعية عليصدة بلغت الانواع الىحد اللانهاية‎ 
. لامرة واحدة يلهرادا غيرهتناهية‎ 
فالجواب : امابما اشر ناالله سابقااذلا داعىيلجفنا الىالقول بكون الخلقة‎ 
كيفية وحدانية اوحقيقة واحدة وانكانالاسم واحداً اذ كثير أمايكون الاسم واحدا‎ 
. محصالا والمسمى كديرا اوغير ممحصل‎ 
واها باننقول ان الش.كلاذاقارن الاون<صل بسبس و<ودهما كيفيةاخرىبما‎ 
يصحأنيقال! ندحس نأ لصورة أ وقبيح| لصورةفرماكالسيين لو حودا لخلقةلا المقومين لمهيته‎ 
فالحسنو ا لقبح| لحاصلان للك كل وحدهماو للاون: حدهغير! لحسنوالقبحالحاصلين للخلقة‎ 
فلماحصل للخلقة خاصةلم يحصل لواحدمئ,ماولاللمجموع علىسبيل التوزيع ؛ فعلماته‎ 
يحص لهيهنا هيئةمخصوصةعد اجتم عبما فلاجرم كانتهييةا هيئةمتفردة سميت بااخلقة‎ 
موصوفة بالحسن والقبح بالمعنى المغاير لما فى كل واحد من اللون والشكل من‎ 
حسنهها وقبحهما لكنهذا الوجدانما يتهانلوثبتانالحسن اللازماحلقة ما ليسامراً‎ 
تأليفيا مر كبا م نحسن اللون وحسن الشكل و كذا القبح وهذا دصل تأمل ولس‎ 
. البحث من المبمات فلاباس باءفاله‎ 
(0 فصللى‎ 
فىانه هل يجوز تر كيب فى الاعراإض مناجناس و فصول‎ 
اومادة و صورة عقليتين‎ 
أن كف‎ )١( المشهو رعادالجمبور عدمتجويز انيكون لانواع من الأعر اض‎ 
يعني أن الاعراض يكو نلها من العلل الار بععلة الوجودوهىالعلةالفاعلية والعلةه‎ -.١ 


ج - 2024 كلامالشيخفى جواذتر كبالاءعراضءهنجنسوفصل ‏ ه6١‏ 
من جنس وفصل تجويزهم فىالجواهرولاجل ذلكاستشكلوا حال الخلقة فىانيكون 
توعاواحداً 0 االكيفيات 1 

والشيخ اجاب عنيم: بانالا نع انيكون اعراض مر كبة مناعراض كيف 
والعشرة عرض لانهعدد فهوكم مر كب من خحمسة وخمسة والمربع عرض وهو ملتثم 





منان يكون هناك محدود وحدود اربعة بل نعنى انالجواهر قديود فيها مايناسب 
طبيعة جنسها ومايناسب طبيعة فصلها وانلم يكن احدهما طبيعة الجنسوالآخر طبيعة 
اافسل ؛ والاعراض لايوجد فيبهاذلك ؛ وان وحدت لبا ا<زاء فلا يكون جزء مئهأ 
حنسا والاخر قصلا . 

اقول: وفى كلامه بعض موّاخذة؛ فاولا! ندقدصر فى الالبياتانالعددكالعشرة 
ليسهر كبا من الاعداد كالخمسة ؛ والخمسة للعشرة ؛ ولاالاربعة والستة ولا غيرهما 
بلمن الاحاد . فالحق ازمهية العدد امر بسيط لااح<_تلاف احيزاء فيهالكتها شعيفة 
الوحدة لانها عينالكثرة فاختلاف انواعبا بمجرد زيادةال*؛ : ونقصباء فلاجلذلك 
لاتمامية لانواعيا . 


م الغائية دونهلة القوام وهىالعلة المادية والسوريةاوالجنس والفسل والفرق بينا لجنس 
والمادة . و كذاالفملل والسودةانما يكون بمحضالاعتبار فمالامادة لهلاجنس لهو كذامالاسورة 
لهلافسل لهوالاعراض لبس لهامادة ولاصورة قليس لهااجتاي وفسول بلهى بسائط خارجيةيمكن 
للمقل تحليلها الىعام يسمى بالجتسى ونخاص يسمى بالفسل . 

وفيل: لايلزمانيكونزماً خذالجنس والفصلالمادة والصورةالخار جيتان بليكفىلاخذهما 
المادة والسورة المقليئان ويجوذالتى كيب فىالاعراض من!مادة والسورة العتليتين قيكون 
لهااجناس و فسول وهذا الثر كيب لاينافى البساطة الخارجية والحق انمراد المعهود نفى 
المادة والسورة الخارجيتين اذلاريب انللاعراض اجناسا وقصولا و عموالى اجناسها منحسرة 
في تسعة كماعو المشهور . (اسماعيل ره) 





14 مناقشةا لمصنف فى كلام لشيخ ج-: 
بسطة يحسب الحارج؛ وانكان (باجنس وفصل عقليان عندالتسليل . فانالسطح و 
الخطوط الاربعة والنقاط . ليست اجزاء لحقيقة المر بع اوالتر بيع والالزم تر كيب 
حقيقة واحدة من احناسمختلفة: وهومحال كماافاده هووغيره م نالحكماءالمحصلين 

بلالامور المذ كودة م نالشرائط الخار<ية دون المقومات . 

واماندقيق ا'محث السادس دهوازيهرفمايتر كسوجوده منميدئى| ثرين 
الىايهما اميل : فقداشر نا فى نظير هذا المقام عندمباحث الصورالنوعية الى قاعدة 
ودعناها لتعرف حالالشىء الصودىفىانه جوهر اوعرض ببهايعرف أنالمشكوك فيه 
جوهر اوعرض فقدوضع هيبنا نظير تلك القاعدة . 

فقا لالشيخ : لايخلواما ان احدهما اولى بانيكون موصوفا والآخر صفة 
كالمر بعالدىيعنى بهسطحذوهرئة. فان| لسطحهو المو دوفو الريكةعارضةله, فااجم امن 
مقولة الموسوف. فانالدطح ذاالبيئة سطحلاهيئة والمجموع يسقعليهانه سطح . 

واما اذا اختلفا وليس احدمما اولاللشيء والآخر ثانيا سيب الاول وبعده 
فازذلك الاجتماع منهما يكون جمعاعرضيا ولايكون على سبيل ام رلداتحاد فىطبعه,” 
ويكون كحال الكتابة والطول فلايكون للكة_ابة والطول اجتماع يحصلمته <ملة 
واحدة فلاستدق ذلك مةولة بليدخل فى المجموع ؛ والمجموع مر كب فيكون 
مقولات هذ الاشياء ايضًا مر كبة من عقولات . 

اقول: التحقيق انالواقع تحتشىء من المقولات اوالاجناس لايكونالاامراً 
وحدانيا والتر كيب لايكون الابحسب مايخرج عله وحقيقة المربع ليست الامقداراً 
فقط معتعين خاص وذلك التعين هوفسله المتحد معجاسه فىالوجود و الجء_ل و 
وسجود الخطوط والزوايا . والنقاط كلها منلوازم ذلكالفصل لامن ا<دزائة , وهكذا 
الادر هىجميع الاشكال المسطدة والمجسمة الكثيرةالاخلاع وغيرها: فالهوجسمالذى 
هوذو اثنىعشر ضلعا مخوسات مثلاءقدار واحد يتحصل بنصلواحد لاتر كيب لهالا 


جح ال . خواص الاعدادو كيضماتها الى ١‏ 


باعتبار اللوازم. ولوسئلت الحق: فالامر فيهايسمى بالمر كبات الجوهريةأيضايجرى 
مجرى هاذ كر ناه لكن الددود قَدَيِوْحَنْ من ذاتالشىه باعتبار معنى يعمه وغيرء و 
معنى يخده كلا المعنيانفىذاته منحيث هىمصداق لبما: وقدِيوْخذْ منامود مكثنفة. 
فالجنس منمادته والفسل من صورته وانكانت الصورة بحيث يكونفيها كفاية فى 
جميع المعانى التى توجد فىمادتها المقومة بتلكالصورة وسذرجع الى زيادة امعان 
لبذا المطلب انشاءال تعالى . 


فصل ("؟) 


فى خواص الاعداد و كيفيانها 
البحث عن هذه الامور اليق بالعلوم الجزئة مثل الار:ماطقى والمساحة و 
غيرها . والذى نختار ان نذ كره هيهنا أمور : 
احدها : ان لاتضاد بين احوال العدد كالزوجية والفردية والعادية و 
المعدودية والسمم والتشارك والقسمة والضرب ؛ فانهذه الامور بعصا مه_ايفقد فه 
بعض شرايط الاضاد وبعضها ممايفقد فيها كثر الشرايط فىالتضاد . والجمع مشترك 
فى انلااشتر اك لاثنين متخالفين منها فىمووع واحد قريب لبما وبعض الطر فين مما 
وون احدهما عدميا وبعضها كالقلة والكثرة وانفرضا وجوديين ليس فى كل منهما 
غاية التخالف عنالآخر فلاتضاد فى خواس العدد كما لاتضاد فىاصلالاعداد . 
وأثانيها : ان لااشتداد وتضمف ولاازدياد وتاقص فوتلك!اخوا صأما مرهن 
ان الموضوع لايستحيل منزفرد الى فرد . فكما انالقوس الواحد لايشتد فى تقوسه 
وانسنائه الى اندناء اشد بل يبطل عند ذلك ؛ فكذلك لايشتد العدد فى زوجيته او 
تكعيه وتجذيرهالى زوجية اخرى اتم زوجية كزوج الزوج او جذر الجدر او كعب 
اكه الابان يطل موضوعه الىموضوع آخر . 
و ثالثها : ان!ا[زوحية ١العردية‏ لستاهن الامورالذاتية لانهما مقولتانعلىما 
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تحتهما من الأعداد المتساافة الانواع بمعلى وا<د محصل ؛ ولو كانتاداتيتين لبعض 
مايدخل فيهما لكا نتاذاتيتين للكلمما يدخلفيهما . اذلامزية للبعضعاى| لبعض فى نفس 
شىء منهذين المعليين ؛ فيلزمانيكون معنىالزوج داخلافى<قايق جميعالازواج 
و كذا الفرد فى جميع الافراد . واذا كان كذلك لكنا لانعرف عدداً الأو نعرف 
بالديبة أنه روج اوفرد ولدس كذاك . وان |لمد: الكثير لأيعرف روححته و فرديته 
الا بالتامل ؛ فعرفنا أنهما ليسا بذاتيين )١(‏ والالكاءا بن الثبوت اماتصترءاوليكن 
هذا آخر ماقصدنا ايراده من الكلام فى مةولة الكيف وأواهس الفقل ثناء لايتناهى 


الفن الثالث 


فى بقيةالمقو لا تالعرضية وفيه مقالات : 
المقالة الاولى ف ىالمضّاف وفيه فصول : 
فصل )١(‏ 
فى ابتداءالكلام فى المضاف 
اعلم : ان لجميع المقولات اقنداء بالموجود والواحد. اذ قديرادبااءوجود 
مثلا الموحود البحت وقديراد به المنعوت به وقد يراد به الشىء الموجودكالانسان 
مع سغة الوجود . 
فالاول : كا لكلىالمنطقى . 
والثانى : كالكلى الطبيعى . 
والغالث : كالكلى العقلى وهوالمجموعالمر كسمن المءةول الاو لكالانسان 





١‏ لايخفى ان الذاتي انما يكون بين الثوت لما هوذاتى لدلو كان متدوراً بااكثه 
وعلى التفصيل وفىتحققالشرطينفىموضوءالنزاعتأمل. فتدبر. (اسماعيل ره) 
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والمعقول الثانى كالنوع المنطقى و كذا حال الابيض فى اطلاقه تارة على العارض 
وتادة على المءروض وتثاردة على المجموع الا ان ظارف العروض و نحوهمختلفانقى 
هذه الأقساء الثلاثة . 





ففىالابيض واشباهه كان الءروض فى الخارج والموضوع اعتبرفيه الوجود 
الخارجىو ا لقضية! لنى حكمفيهاعلىشىء با نداب ضمثلاخارجيةمفادالحكم ومطابقه فيها 
بوت شىء لشىء واتصافه بدفى الخارج وهوفرع علىثبوت المحكوم عليه والمئبت 
لدفىذلك الظرف. وفىالكلى و كذا١اجزئى‏ اوالنوع اوالجاس اومايجرى «جريها . 
يكون العروض فىالذهن . 

والموضوع اعتبرفيه الوجود الذهنى . والقضية التى <كم فيها على شىء يانه 
كلى او جزئى اونوع اوذاتي اوعرضى او قضية او قياس مثلا ذهنية مفاد الحمكم و 
مطابقه فيهاثبوت شىءلشىء واتصافهبدفىالذهنفقط وهوفر ع علىئبوت المحكوءعليه 
والمثبت لدفىذلك الظرف وفىالموجود والواحد يكون العروض فى اعتبارالتحليل 
والموشوع اعتبرفيه حال ذاته منحيث هىهى «جردة ع نالوجودين . 

٠‏ والقضية التى حكم فيها علىالمبية بانها هوجودة اوواحدة اوعلة اومعلول او 
واجبة اومه كنة ليس تخارجية صرفقوان كان لمحد.ولو جود خارجاً كقو لنا:الانسان 
موحود ولاذهنية صرفة وأ نكان المحمول وحودأذهناً كقولنا : الانسان معقول بل 
حقيقيةواقعيةمغادا لحكم ودطابقه فيباهو الاتحادبين معني الموشوع ومعنى المحمول 
فىالوحود. وهو متغر ععلى تحصل معنىالموضوع ومهيته من حيث هىهى فى لرف 
التحليل اذاجرده العقل عن كل ماهو زائد عليه من حيث نسه و ذاته سواء كان 
هن عوارض وجوده اومن عوارض مبيته 5:مس الوجود والامكان والمجعولية و 
نظائرهسا . 

فاذا تقر دهذا فنقول : فكذلك حكما لمضاف فى الاعتباراتالثلثة فانوقديراد 


بالمضّاف نفس معلى الاصّافة وححدرها وفديراد بهالاهر الذى عر صَت له الاسافة ' وقد 
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يرادبه مجموع الآمرين . 

واماالاعتبارالثانى : فبوخار جعنغر ضنا. 

واماالاعب )ر الاو ل ذروالمقو لقوامةالاعتبار الا لثفبومجمو عالاعتبادرين. 

ولما كانالوقوف علىالمجمل ابل منالوقوف علىالمغصل يتحليل بسائطه , 
لاجرم عرفت الحكماء الممّاف فى اوائل المنطق أعنى فن قاطغودياس بانه 
الذى مبيته معقولة بالقياس الى غيره وهذا الرسم يندرج فيه الاضافات والمضافات 
والمعنى يكون مببة اأثىء معقولة بالقياس الى غيرها هذا؛ لبس مجرد كون تعقل 
مهيته هتلزهاً لتعقلشىء آخر كيف كان والالكان كل ههية بالقياس الى لازمها من 
مقولة المشاف وليس كذلك ٠‏ فان كثيراً منالملزومات واالموازم لبا مهيات مستقلة 
فىمعقوليتها وهى ف ىحدود أنفسها لبست منمقولة المضاف بل معناءانه لايتقرر مهيته 
فى لذهن ولا فىالعين الا ويكون الآخر كذلك مث لالابوة لا يتقرد لشىء فى أحمد 
الوجودين الاويكون البئوة متةررة للاخر 


تسل 


فى 'نحقبق المضاف الحقيقى 

ولاك انتعول : هذ|الرسمفاسد : فانقو لهم «معقولة بالعياسالىغيرها» يرجع 
حاصل القياس فيه الى الاشافة اوالى نوع من الاضافة ؛ فيكون تعريفا للشىء بنفسه 
اوبمايتوقم عليه . هذامغهوم قو لهم با لقياسالىغيرها . 

واما مفبوم كون الشىء معقولا بالقياس الىغيره انديحوج تصودها ال ىتصور 
اهرخادج عنه » فر يماقيل لهم أن عنيتم بدانه يحوج تصوره الىتصور امرخارج انه 
يعلميه , فيلزءالدود فى المنشائفين وانعنى انديكون معه ؛ فكثير مير المتضائفين 
كذلك كالسقف يعقل معهالصايط وليس ههيتيما ههية المضافين ؛ قالواينبغىان يعقل 
معهمن جبقماهو بازائه ‏ فاذا بوحث وفتش عن هذه الموازاة ير جع الىمعنى الاضافة . 


جك ماأوردعلىرسمالمضاف والجوابعنه ١]‏ 


وقر بي منهذاقولمنقال: انالمضافهوالذىوجودء[نسضافوقداعتذر(١)‏ 
بانالمضافالذى اخذفىالتعريف غدر المضاف المحدود بل الذى فىالحسد ؛ هوالمضاف 
المر كب وهواشهرمنالمضاف البسيط 

وقداورد فى كت الفزنما حاصله: أنهيجوز انيكون للشىء جنساو مايشية 
الجنس أشهرمنه ؛ ويرى الخاصة !-مالامر العاملما هونوع لهاويشيه النوع اليق به 
فيتقلون الاسماليه كما فىالامكان العام . 

ونقل الاسم العامى الىالخاصىفكذا المضاف يقععلى البسيط كالابوة وعلى 
المجوو عالمر كسمن البسيطوغيرهكلاب . فبويعمها ؛ والخاصةنقلوا اسمالمصّاف الى 
الخاص الذى هوالسط وهذاخطاً كمااشار الهبعض العلماء ؛ اذلاعهوم ولاخصوص 
هيبا . ولس للمضاف معنى يجمعيماء وليس أسيةالامكان العاءى الى لخاصى كنسبة 
المضاف المر كب الى المضاف البسيط . ولايسح انيكون للعاءزيادة معنى لايوجد 
فىالخاص . 

اقول: والاولى انيعتذرمنجبة الرسمالاول انالمضاف الذىيؤخذ ف ىالرسم 
اويتضمنه الرسم هوالمضاف بالمعنى الثانى اعنى مايسدق عليه مغهوم المضاف كلظ 
القياس ؛ ولفظ المعقول لاالمضاف الحقبقى البسبط؛ ولاالمر كب منه وم نالموضوع 
لدولا فساد فى كو نالمعرف(؟) للشىء مشتملاعلىفر دمنه؛ اذالتءر يف انماهو للمفهوم 
لاالفردفلا يلزم توقفالشىه على نعسه . 

١_حاصل‏ الاعتذارانأ لرسم رسم لماهو كالنوع بمايشبه ا لجنس واسما لمضاف مشثرك بحسب 
العرف المام والمرف الخاص بينالمءرفوالمعرف وحاصل التخطئة انالمشاف الم ركب وان 
كانمتناولا للدضاف البسيط لكنه ليى اعممنه لانتناوله له ليس منقبيل تتاول! لكلى للجزئى 
بلمن باب تناولا لكل للجزء ؛ فالدور بصاله؛ فتدبر . 

(اسماعيل ره) 

؟ اذاكان صدقالمعرف عليهصدقا عرضيا أوكان المعرف امن ىالفرد يحسب مملوميئه 

بوجدماممر فاء فتدبر . (أسماعيلره) 
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وعناثغانى : وهوقولهمان المضاف هوالذى وجوده انهمضاف: با نالتعريف 
للتنبيه فان معرفة المضاف بسيطاكان اومر كبا فطرية . وقديحتاج الىكذ كير وتنبيه 
فىالفرق بين البسيط والمر كب ء فينسبه بان للم ركب جزء من مقولة اخرى ؛ 
كالاب فاندجوهر فى تفسه لحقنهالابوة, وكالمساواة فانه كم لحقهالاتفاق , وكالمشاببة 
فانه كيف لحقتها لموافقة معمثله . وليس الكمالموافق ولاالكيف الموافق بسيطا , 
بلهر كبا منحيث هو كذا . 

واما الفرق ببنالاضافة والنسبة فبانه ليس كل نسبة اضافة بلاذا اخذت مكردة 
ومعنىهذا ان يكونالنظر لافى نفس النسبة فقطبل بزيادة انهذء النسبةيلزمها نسبة 
اخرى ؛ فانالسقف لدنسية ال ىالحايط بانهيستقر عليه , وللحايط ايطانسية الله , 
بانفمستقر عليه . ولبهذا قالوا : از النسبة لطرف واحد والاضافة تكون للطرفين . 

فاذا علمترسما لمضاففنقول: انالمضافين قديكوناسم كل منهماد الا بالتضمن 
علىماله منالاشافة كلفتلى الاب والابن وقديكون احدالمضاقين اسمه كذلك دون 
الآخر وهوعلى قسمين لانداما اسمالمضاف اواسم المضاف اليه . 

فالاول: كالجناح فانه ماف الى ذىالجناح ولفظةالجناح دالةبالتشمن على 
الاضافة الىذى الجناح ٠‏ فاماذوا لجناح فانهيدل علىماله منالاضافة لفظة ذو . 

والكانى: كالعالم فانهالمضاف اليه للعلم و لفظةالعالم دالةبالتضمن علىذلك . 

واها ااعلم وهوالمضاف, فانما يدل على مالهمن الاضافة حرف يقترنبه وهو 
كاللام فىقو لك العلم علم للعالم . 


فصل (؟) 


فى خواص طرفي الأضافة 
فمنها التكفوٌ فىتلارم الوجود خارحا وذهنا بالقوة أوبالععل وفىالعدم ايسا 
كذلك . وهذامما يشكل فى باب تقدمبعضش اجزاء الزمان على بعض و تأخر الآخر 
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عله ؛ فيها متذايفان معانبما لبسامتكافكين معن » و اءضا انانعلم ان القيمة ستكون 
والعلم و المعلوم متضايدان ؛ فبينهما اضافة بالفعل , مع ان القيمة معدومة و العلم 
بها موجود . 

واجاب الشبخ عنالاول : بان المتقدم والمتأخر يعتبران منوجهين : 

احدهما: بحسي أأذهن مطلقًا وهو ان يحضر الذهن زمانين فيجد احدهما 
متقدما والآخر متأخراً؛ فبماقدحملا جميما فىالذهن . 

والثانى : بحسب الوجود «ستنداً الى الذهن . وهوان الزمان المتقدم اذا 
كانموحوداًفموحود منالآخرانهلس بموحود هو . ويمكن انيوجدامكانايؤدىالى 
وجوده. وهذا كو ندمتاخ رأوهذاالوصف للزمان الثانى موجودفى! لذنهنعندوجود )١(‏ 
الزمان المتقدم . واذاوحد المتار فانه موجود فىالذهن حينئذ ان الزمانالثانى 
(الاولظ) لءسموجوداً . ونسبته الىالذهن نسبة شىه كان موجودففق. . وهذا ايضأ 
موجود معالزمان المتاخر ٠‏ فاما نسبةالمتاخر علىوحه! خرغيرماذ كر نافلاوجودله 
ف ىالامود ٠‏ لكن فىالذهن . 

اقول : ماذ كره غيرواف بحلالاشكال ٠.‏ فانالاضافات بيناحزاء الزمان وان 
لميوجد فىالعقل مالم يعتبرها . لكنتلك الاجزاء بحيثاذا اعتيرها العقل منقسمة 
بالايام والشبور والسنين . فيجدبينها نسبة . ويحكم بتقدم بعضها على بعض فى الذحن, 
لكن بحسب الخارج فاضافة التقدم والتأخر بين اجزائه كاضافة الفوقية والتحتية 
بيناجزاء الفلك . فانالاحزاء وان كانت يالقوة و كذا الاضافات وانكانت بالقوة , 
لكنها بحدث اذافرض فعليتها كانت الاضافة إينها علىالوجه الذى يكون فى ساير 
المضافات و تسقق الاشافة يوحب تحعوالمعية بين وحودى المتضائفين فى نارف 
الاتصاف ؛ لافىالذهن فقط . 


هص - - 
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٠‏ لات الوجودكان سلب الوجود وتئحمّق الوجود عدم هذا|لسلب الذىكان وجوده 


فتحيق فى لذهنانه ليى بمو ججمود. فئد س 3 (اسماعيل ره) 


:ذا ماأورده ا لمصيف على كلامالشيخ ج-4 

والذى ينحل به الشببة ماحققناء فىموشع آخرفليرجع مناداد . 

ثم انديردعلىماذ كرء شىء أ خردوهوانةو لدفىالاعتبارالثانى ل نالزمان| لمتقدم 
اذاكان موجوداً فموجود منالآخر انه ليس هو بموجود فيه بحث . لانه يوهم ان 
اللاوجود وجود , وذلك ظاهر الاستحالة . فان اللاجود لوكان وجوداً لكان الشىء 
نقيضا لنفسه ؛ وهومحال. فاذاكان جزء منالزمان موجوداً ولم يكن الجزء الآخر 
موجوداً . فاللاوجود للجزء الاخر ليس امرأً وجوديا حتى يقع بينه و بين الجزء 
الحاضر اضافة وحودية . 

اثلهم الأان يرادية مفبوم اللاوجودالمقيد ذل كالوجود بانه ف ىالزمان الأول 
لان وحود كل جزء م نالزمان يستلز م لا وحود ال<دزء الآخر ٠.‏ كما يقتضه وصف 
التقدم والتاحر . 

لكن يرد الكلاميانالموصوف باللا وحود بهذا المءمى يجب انيكون موحودا 
وايضا بتقدير ان يكون المراد تفس لاو<ود الجزء المستقبل . لكن ايس الجزء 
الحاشرمتقدماً علىلاوجود ال<زء المستقيل بلعلىو<ود المستقدل ووحودالهتقبل 
غير حاضر ٠‏ والالم يكن مستقبلاء فما هو المضاف غيرموحود ولاحاض. «ماهوالحاخر 
غرمضاف فقوى الاشكال والوحه مااوماً تااليه . 

واماالجوابعن الثانى : فرو ان المعلوم بالحقةة هوالصورة الحاشرة عند 
العتل والاضافة بالحقيقة بينالعلم وهمءة المعلوم والمعلوء منالقيهة انها ستكون 
لاعين وجود القيمة . 

اقول : ويردعليه كان : احدهما : إنالعلم منالموجودات الخارجية ولبذا 
عد من الكيفياتالنفسانية وقد حكمتم باناحدالءضافيناذاكان موجوداً فىالخارج 
وجبان يكون الآخر ايضأ موحودا فيه يما هومضاف ؛ وليس مبية المعلوم بماهى 
مهية معلومة منالموحودات العينية . 

والغانى: انالعلم فى لحقيقة نفس وحود هبية المعلوم عندالعاقل وليس بين 


ج-5 استدلال آخ رعلىعدم !زوم لتكاذوٌ بن المتضائفين مىا 


الوجود والمهية تغاير حتىيقع ببنهمااضافةالعلم والمعلوم . 

والجواب عن الاول : انالعلم وان كان من<يث كونه عرضا قائما بالذهن 
منالموجودات الخارجيةلكن من حيث كونه حكاية عنههية شىءله وجود فىالخارج 
منالموجودات الذهنية » فالعلم ومبية المعلوم كلاهما ذهنيان . 

وعن الثاني: ا نالاضافة بيِنالعلموا لمعلومبه بالذات بعينها كالاضافة بي نالوجود 
والمبي ةا لموحودة بهبالدات»؛ أمراعتبارى حاصلة بي نامر ين متّغاير ين بالاعتباره:حدين 
بالذات . فكما ان الموحود فىالخارج امر واحد اذاحلله العقل الى مبية ووجود 
عرضت لهمااضافةالوجود وذى الوجود , فكذا الموجود فى!لذهن صورة واحدة هى 
موجود ذه ىاذاحلله العقل الىمهية و وجود ذهئىعرضت لبمااضافة العلم والمعلوم 
اذالعلم نفس وجود الشىء مجردا عن المادة ولواحقها . و كذا الكلام فى الحس 
والمحسوس!ىالصورة!امودودة فىالحسوهى عندنامنالكيفراتالنفسانيةالمحا كية 
للكيفيات التىتسمى بالمحسوسات . 

وقد عدوا مناحكام الدضاف أنالمتضائفين قدلايقم لبماتكافوٌ فىالوجود هن 
حبةاخرى؛ فقديكو نان بحي ثيصحو<ود كل منهمامععدم! لاخر (ويصحوجودالآخر 
مع عدم الاول_ظ) كمافى العامو!للحس اعنى الادرا كين لاالقوتينالمنشار كنين لهما 
فى الاسم . قان ذاتالعلم والحس لايصح وحودهما مععدم ذاتالمعلوم والمحسوسء 
ولكن ذات المعلوم وذات المحسوس يضح وجود كل مثيها مع عدم العلم والحس ٠‏ 
وقديكو نان بحث يحوز وحود كل منبما بدون وجودالاخر كاله الك والمملوك ئ 
فانهيجوز وجود ذات المالك مع عدم المملوك ووجود ذات المملوك مععدمالمالك 
ومنه مايمتنئع وجود ذات احدهما عتدعدم ذات الاخر كالمعلول الذى لايكون اعم 
منعلته ٠‏ كحر كةاللدو<ر كةالمفتاح المخصوصتين هذا ماذ كر ءالشيخ وغيره . 

واقول: هيبنا موضم بحث وتحقق . انك اذا نظرت حق النظر لوجدت ان 
الذات التى حكءوا عليها بانها مءعروض المضاف فبىفى اكثر الامر ليست كذلك . 


ذا ما أجابيها لمصفعن كلام لشي ح. 5 


فالشيخ ذ كر فى الحكم بعدمو حوبا لتكافؤفى لوجودبينالذائينالموصوفتين 
بالاشافة: لامنجبة اضافيتهما مثالين احدهماذانا العلم والمعلوم و ثانيهما ذاناا لس 
والمحدوس . 

فقال: ذات العلم فى جوهرء قدلزمددائما انيكون مضافا الىالمعلوم موجودا 
معه . وذاتالمعلوم فى جوهره لايلزمه ذلك . فاتفقد يوحد ثيرمضاف اليه العلم »و 
كذلك حال هذا الس فاززذاته لايئفك عن لزوم الاضافة اياءوذات المحدوستنفك 
ولايجب انلا يكون هوجودا ين لايكون الحس موحودا ؛ اذيجوز انلا يكون 
وان حساس موعدودا ويكونالعناصر المحسودة موجودة . هذاحاصل كلامه . 
ولاحد ان يقول : الذات التى تعلق العلم بها بالحقيقة فبى دائها «علومة 
لايمكن غير هذا , والتى لميتعلق بهاالعلم فبى عير معمومة ببذا العلم ابدآلافى هذا 
الوقت ولافى سائر الاوفات . فان الوحود الصورى العلمى دائما معلوءة والوجود 
المارى المحجوب عنمايدر كه منحيث كونه مغشواً بالفواشى ابدام<بول . 

و كذا الكلام فى ذات الحس الذى بمعنى الصودة لابمعنى القوة وكذا ذات 
المحسوص الذى بمعنى الصورة لابمعنىالمادة لاينفك احديهماءن الآ خر كمالاينفك 
العارضان اليسيطان احدهما ع نا لاخر . 

فكما انمغبوم الحسيةوالمحسوسية يتكافئان فىالوحود العقلى ويعقلان معا 
فكذاالذاتان المعروشتان لذينكالاضافت نمتكافئتين! فىالوجود الحسى 

وكذا الكلام فى كل ماهو معروض الاضافة اولاو بالذات , واما الذات التى 
هى موصوقة بالمحسوسية والمعاومية ولو بالعرض ؛ فى أرضًا عند البدث و التفتيش 
يظبر انها مقاونة فىالوجود. لوحود ذات الحس وذات العلم . فان الكيفية السمعية 
القائمة بالبواء المقروع المتموج مثلامسموعة بالعرض , وذلك عتدقرعة للسمعوعى 
مقارنة فى الوجود للسودة ألهموعة بالذات وغير تلكالسودة الادراكية وغيرالتى 
توجد فى الخارج عندقرع السمع غيرمدر كة لابالذات ولابالءرش ٠‏ فلإاضافة اليها 


ج-4 وجوبا نعكاص كلمن لمئضائفين على الاخر موا 
فيوقت من الاوقات اصلا لابالذات ولابالعرض . 

و كذا الكيفية اللمسية كالحرارة الذارية الحاضرة عند آلة اللمس صح 
ان يقال أنها ملموسة بالعرض لابالذات . لان الملموسة بالذات هى كيفية تفسانية 
محا كية للصرارة الخادجية كمامرت الاثارة اليه . واما التىهى خارجةعن! لتصود 
وعن الحضود الوضعى عند لة اللمس فلااضافة الها لا بالذات ولا بالعرض ٠‏ فثبت 
ان التكافؤ فىالوحود والعدم كمالزءفىالمضافين البسطن. فكذا فىالذاتيناللتين 
هما معروضاهما من حيثهماهما وانقطع التظارعن وسف الاضافة . 

فان قلت: الحس البصرى لايدرك بدالا الامرالخارجى بعيئه عندمن ابطل 
الانطباع لاستحالة انطباع العظيم فى الصغيروابطل روج الشعاع ايضأفيكون الابصار 
عنده مجرد اضافة ادراكية ال ىالموجود الخارجى بعيئه . 

اقول : اما اولا : فقدكان كلامنا فى أضافةا لس الذى بمعنى الصورةالادرا كية 
وهى عند هذا القائل عن الصورة الخارجة . فلا انفكاك ببنهما » و اما الاضافة 





الوضعية التى بين جوهر الحاس و ذات الامر الخارجى الذى قيل وقع اليه اضافة 
الابسار : قطر فاهابا لصةيقة كطرفا داثر الاافات الوضعة التى عندالبحث والتسقيق 
لايكو نانالامعا . 

واما ثثانيا : فان المبصر بالذات صودة مقدارية حاضرةء:دالافس همجردةعن 
المواد وهى الحس والمحسوس ا البسر والمنصر وهما معلومان ؛ اذلا تغاير بينهما 
الا بحسب الاعتبار : 

ومها عداءضا من خواص المتضاءفين وجوب انعكاس كل منهما على! لاخر و 
معنى الانعكاس انيحكم باضافة كل منرما الى صاحيهمن حي ثكان مضافااليه. فكما 
يقال : الاباب لابن يقال: الابن ا بن للاب . وهذا الا نعكاس! نمايج اذا اضيف كلمنهما 
من حيث هومضاف الى الآخر . 

وامااذا إضيفلاءنحيث هومضاف. فلم يج بهذا الانعكاس . كمايقال : الاب 


ةا تحصيل | لمعنى | لذى هو نفس مقو لةالمضاف ج ع 
اب للصبى أو للانسان او الاسود؛ لم يجب الانمكاس . 
فلا بقال : السبى صدى للاب اوالانسان نان للاب ؛ وقد يصع (عايةفاعدة 

الانعكاس فى المضاف ٠‏ والطريق فيه انيجمع اوصاف الشىء فانتلك الاوصاف اذا 
وضعئه ورفعت غيره بقبت الاضافة او رفعئه وودعت غيره ارتفءت الاشافة » فبو الذى 
اليه الاضافة الحقيقية الواجية الانهءكاس . فانك اذا رفعت من الابن انه حيوان او 
انسان اوناطق إوكاتب أو غير ذلك ؛ وادتبقيت كوفه أبنأبقيت اضافة الاب اليه وان 
رفعت كونه ابنا ؛ واستبقيت هذ الاوصاف كلبالم يبق الاضافة . 

فعلمت بهذا : انالتعادل الحةيقى فى الاضافة هوبينالاب والابن فبما اللذان 
ينكس احدهما على الاخر واذااختل التمادل لايجب الانعكاس قاذاقيل السكان سكان 
للسفينة والراس راس للديوان لايصح ان ينمكس ؛ فيقال : السفينة سفينة للسكان 
والحيوان حيوان للراس وانما يجب التعادلاذاق لالراس راس لذى!لراس والسكان 
سكن لدى السكان . 

وقالوا : ان هذا الا نعكاسمنممالايصتاجالى حرف النس.ة وذلكاذاكان لضاف 
بماهو مضاف لفظ موضوع كالعظم والصة. دمزه مايد:اجالىذلك واماان يتساوى حرف 
النبسة من الجانبين كقولناالعيد عيدلاموئى و المولى مولى للعبد واما ان لايتساوى 


كقولنا : العالمعالم بالعلمو ا لعلم علم للعالم . 
فصل(4) 


في نعصيل المعنىالذى هو نفس مقولةالمضافالذى 
هواحد الاجناس العشرة العالية 
فنقول : ان الرسم اامذكور الذى مريته معقولة بالقياس الى غيره . قد 
يعلى بهنفس هذا المغهوماى نفس انها معقولة بالقياص الىغيرها . وقديعنى به مهية 
اخرى يصدق علها بالذات ان «هيته دعقو لة بالقءاسالىغه ها وقديعنى به ماله مرءة 
اخرى غير معني ا لوضافا لذىهوالمقولة وغير الوضاف الذىهومن المقولة . وذلككالاب 


ج -4 ف ىتحصيل المعنى !ا لذى هو نفس مقو لةالمضاف ١5‏ 
فانه وأنكان معقولا بالقيا سال ىالابن الاانله فى نفسه وراء هذهالمعقولِيقووراء ابوت 
هبهية غير معقولةبالقياس|اىالابن وهى كونهاناناوفرسا اوشيئا خر . 
إماالابوة فلس لهامهية الاهذه المبيةالمعقوئة بالقياس فهيهنا ثُلثةامور : 
.اها : مايحمل عليهالرم المذكور حملاذاتيا اوليا لاسدقا متعارفا كما 
ف ىالقضايا المتعارفة وهوالمقولة التىهى احدى المةولات العشر . 

وكثانيها : ماهو نوع منانواعه سواءكان فى نفسه جنساً أونوعاً سافلا , وهو 
الذى يحمل عليه المقولة حملا بالذات كما فىصدق الذاتيات على افرادها الذاتية . 

و ثثالئها : مببة اخرى تح تالجوهر اوالكم اوالكيف اوغيرها يصدق عليها 
مقولة المضاف أونوعه , حملا بالعرض كحمل الابيض علىالانسان؛ فبهكذا ينبغىان 
يحقق الفرق وفى| كثر الكتب لميتعرضوا لبيانالغرق بين نفس المقولة ومباهو نوع 
منهابل اقتصرواعلى بيان الشرق بين العارض الذى هوالاضشافة ومعروضها . 

و لذللكقالالشيخ: ثم المضافالذى يجعلو ندمقو لةفبوا ياشىءذواضافة.لاندشىء 
معقول المهية بالقيا سالىغغيره ٠‏ واذاكان كذْلكفقد شارك هذا المصّافالذىهوالمقولة 
المضاف الذى ليس هوالمقولة؛ فلايكون ببلهما فرق . 

اقول : الفرق مااشر نا اليه وهوان الاول هو نفسمايعير عنهبانه مءقولالمبية 
بالقياى . كما انالجوهر الذى هوالمقوئة هونفس مايعبر عنديانه المبية التى اذا 
وجدت كانت لافى موضوع , فالمضاف الذى هوالمقولة هوتفس مفبوم لف ظالمضاف. 

واها الشركة فبوام رلاينفك عنه المضاف الذى هوالمقولة ولايمكن انيسلب 
عنه, لكن الشيئية التى اعتبرت فىمفبوم المضاف نفسه ليست الاشيئية عامةلاينتحصل 
الابكونها اضافة ومضافا لاكلابيض . اذااريدبدشىه غير البياض وصف بالبياض . 

انا لوجعلنا المشتق اسمه من الاعر اضن واردنا بالشئية الشيثية المفبومة فى 
المشتق من حر فاللام اوذى اوالبيئة الاشتقاقية . لصارت المقولات غيرمتناهية ولبذا 
لويجعل المذاف المطلق الشامل للمر كب ايضا مقولة ؛ بلالمضاف الذىلامبيةلدسوى 
كوته مضافا . 





اع عوة 2 اعاسا 


فلوقال احد: أنالاضافة ايضا ششىء معقولة مهيته بالقياس الىالغر فوجب ان [ 
لاتجعل مقولة . 

قلنا : ان الثيثءة المحموئة علىالهضاف الحقيقى اعنى المقولة او نوع منها 
لاتخصص لبا الابكونها مضافا . 

واماالشيئية النى تحمل علىالمعنى الاخر » فانهلس تخصصبها يكونها «ضافا 
بل بامر آخروهو كونها نسا نأ اودارا اوشيئا آخر » ثم ياصقه بعدذلك التخصيص بالاضافة , 
فألاب فى غير المقولة وهر يلصقه الابوة والاب الذى هو من المقولة شىء هو يعينه 
الابوة والعرضى يبهذا المعنى عي نالعرض كما ان الناطق ايضا شىء هو نفس الهورة 
الجوهرية .ا 

فصل (ه) 
فىان الاضافة هل نكون موجودة ف ىالخارج املا 

داعلم : أن كثيراً منالاشياء ماهى هوجودة لابوجود مستقل كمغبوم العرض 
و مهية الجنس و الفصل فى البسيط )١(‏ فان امثال هذه الاشاء لأيوحد بوحجودرات 
مستقلة ؛ ومن هذا القب ل الاشافات والنسب ؛ فان وجودالاضافةليس بخارج عنوجود 
الجوهر والكم واالكيف وغيرها بلوجودها وجودا<دهذه الاشاء بحيث يعقل منبما 
معنى غيرمهياتها معقولا ذلك المعنى بالقياس الى غيره . فالسةف مثلاله وجود وضعى 
اذاعقل عق لمعه الاضافة الى الصايط و كذ|السماء لباوجود واحد وضعى يعقل منهمهية 
السماء وه جوهر ؛ و يعقل معرا معلى آخر حارج عن مهيتها وهو معنى الفوقية . 

و ععنى كونالشىء موجوداً ان حده و معناء ٠‏ يصدق على شىء موود فى الخار- 

1١‏ تخصيص البسيط لان.هبة الجنس والفسلفىالمركب موجودة فىالخارج بوجو. 

مستفل وانكان باعتبار كونها مادة وصورة. فتدير . 
(اسماعيل ره) 


جع حجةمن زعم أن الاضافةموجودفىالخارج أ" 
صدقا(١)‏ خارجيا كماهوفى الْعَضاياا لخارجية , كةو لنا الا نسان كات ساوابيض» فالمضاف 
بهذا المعنى هموجود تمدق قولنا : السماء فوق الارضوزيداب. وهذا بخلاف الامور 
الذهزية. كقولا: الحيوان جنسوالانساننوع .فا نالحنسسية والنوعةوما أشهههماليست 
من الاحوال الخارجية التىتثيت للاشياء فىالاعيان » بلفى الاذهان . 

و بهذا يعلمفساد داىعن زعم من الناس انالاضافة غيرموجودة فىالاعيان بلمن 
الاعثيارات النهنة كالكلءة والجزئية 

واحتج عليه بامور : 

الاول : ان الاشافة لووجدت فىالخارج لزم التسلسل . لانبا تكون لامحالة 
موجودة ححينئدفى محل ١‏ فكو نبافى | لمحلشىء و كو نهافي تةسهاشيء آخر ؛ قا نالابوة 
مدوومها غيرهعنى كو نبافى مخلها فيكون أضافتها الىالمسل اضافة اخرى ؛ والكلام 
ذبيا كا لكلامفى الاول ٠‏ ويلزم منها لتسلسل ؛ فاجابالشبخعنه بانقال : يجبانترجع 
ف حلهذءا! لث.بة الىحداامضاف المطلق . 

فنقول : المشافهوالذى لدمرية معقولةبالقياسالىغيرء فكلشىء فى الاعيين 
.كون بحيث هه.تها نما يعقل با لقيا سالىغيره ؛ فذلكالشىء منالمضاف لكن فى الاعيان 
اشاء كثيرة ببذهالسفة فالمضاف فىالاعيان موجود . 

ثيم ان كان فىالمضاف مبية اخرى فيتيفى أن يجرد ماله منالمعنى الممقول 
بالقياس الىع.رء ٠‏ فذلكالمعنى هو بالحقيقة المعنى المعقول بالقياس الىغيره وغيره 
انما هومعةول بالقياس الىغيره بسبب هذا المعنى . وهذا المعنى ليس معقولا بالقياس 


١‏ فان فلت: السه قالخار جىبقتضى كون الاتساف خارجيا واماكون المغة موجودة 
ىا لخارج فلافان ثبوتش.ىء لشىءعفى طرف. لا يقتذى نبوت! لثا بتفيه كمافى قو لنازيداعمى قلت: 
بليقنضى ثبو تالثابت فيه ف ىالجملة وانكان ثبوتا ضمبفا غير مستفلو قدهر تحقيقد لكف ىالامور 
المامةفتدسر . (أسماعيل ره) 


.> حجةمنزعما نالاضافة مو ردةفىالخارج جَ 5 


بل هناك مضاف بذاته لاباضافة اخرى؛ فينتهى من هذا الطريق الاضافات , واما كون 
هذا المضاف بذاته فىهذا الموضو عفله وجود [خرمثلا وجود الابوة فىالاب : وذلك 
الوجود ايضا مضاف فليكن هذا عارضًا منالمضاف لزم المضّاف و كل واحد منبما 
مضاف لذاته الى ماهو مضاف اليه بلااضافة اخرى ؛ فالكون محمولا مضاف لذاته و 
الكونابوة مضاف اذأته 

هذا ماقا لهفى البيات|لشفاء وهو كلام واضح رفعالشببةاوجهين : بالمعارشة 
والحل. حيثافام البرهان اولاعلى انا لمضاف من البيئاتالموجوة ف الاعيان ثمدفع 
التسلسل منالوحه الذى امكن ايراده من لزوم التكرير كمايورد فى باب الوجود 
والوحدة ونظائرها , فدفع هيبنا . امادفع هناك منانباتنةبى الىماهومضاف بذاته , 
لاباضافة اخرى عارطة : 

« ما الاضافات! لمختلفةالمعانى: فلايلز مان يكون لكل اضافةاضافة؛ مخالغةلبا 
بالمبية لادمة أياهاحتى بِأْرْم الثملمسل ؛ ولايتدفع ٠‏ فاناضافة الابوة وان لزمتها فى 
الوجود اضافة الحالية والمروض » لكن لايجب انيرم اضافةاخرىمخالفةلها . 

وكذ! ثالئة ورابعة وهكذا الىلانباية اللهم الابحسب اعتيارات عقلية متماثة 
اومتخالفة ينقطع بانقطاع اعتبارات المقل . 

الحجةالثانية : مامر من كون اضافة التقدم والتأخر لوكانت موجودة لكك 
الماضىوالمستقبل من الزهان موجودينهعا . 

والجواب مااشر نااليه فىهباحث التقابل وموشع أخران معيةاجزاءالزمت 
لاي.كن ان يكون آنية بان يكون السابق واللاحقءوجودين فى آن واحد» انا 
ذلك شأن معية الآنات الآ نيات ؛ بلمعيتها اتصالها فىالوجود الوحدانى التدريج 
الذى معيتها فيه عين التقدم والتأخرفيه . كما ان وحدة العدد عين كثر تهلشيء 
من الاشياء . 


جٍ_- مااشكل على خصوصيةوحودالهضاف فى لخارج 


فصل (5) 
فى نحو وجود المضاف فىالخارج 

واعلم : انفى خصوصية وجودااءضاف فى لخارج وتعينها اشكالا منوجوه : 

منها : ا نالاشافة لوكانت موحودة ؛ لكانت مشاركة لسائر الموجودات فى 
الوجود؛ ومدماوزةعاها بخصوصية ؛ ومالم يقبدالو<ودبتلك! لخدوسية:؛ لميو<دالاضافة 
فى الاعيان» فيكو نذلكالقيد (التقيد خ) سابقاعلىو حود الاضافة ٠‏ لكن الاقيدهو نفس 
الاضافة , فاذأ لم يوحد الاضافة الابوجود اضافة قبلبا .و هكذا الكلام فى وجود 
الاضافة السابقة.ؤنكون تحقق الاضافة! أو احدةمشروطا ياضافاتغيرهتناهية من امثالها. 

ومنها انالوجود منحيث هو وجود . اماان يكون هضافا اولايكون مضافا. 
فانكان ءذاف! فكلو<ود مضاف ؛ وليس كذلك ؛ وإنلميكنمضافا فالاضافة لوكانت 
موحودة . فبى لاتكون مضافة منحيث انها تكون موحودة ؛ فالموجود من حيثهو 





موحود غيرمضاف ؛ والمضاف من حيث هومطاف غيرهو جود وهوالءطلوب . 
ومنها : اندلوكانت الاضافة ام رأوجوديا لزم ان يكون اليارى جل مجده 
محلا للحوادث ؛ لانله مع كل حادث اضافة بانه موجود معه, وتلكالمعية )١(‏ مسا 
كانت حاصلة قبل ذلك , ويزول بعدزوال ذلك الحادث فيجب انيكون اليارى مصلا 
للحوادث ؛ فيكون جسمااوحسمانيا ؛ تعالىعنهعلو كبيرا . 
و تحقيق القول فىوجود المضاف بحيث يدفم هذه الشكوك واشباهها : 
هوان وجود الاضافة ل سوحودا مباينا لوحود ساثر الاشاء بل كون الشىء دواءكان 
فى نفسه جوهراً اوعرضًا بحيث اذأعقل عقل معدشىه آخر هونحو وحود الاشافة , 


١لا‏ يذهب عليكان معيةالواجب معالاشياه معيةقيومية غير زمانية مستمرةسرمدية 
ولايكون للاشيأه بالنسبة الى جنابه نقص وتصرم وانكانت ف ذاتها وبحيال انفسهاكذلك . 


” اكيفية وجودالاضافةفىالخارج ج-4 


فالعلة كالعقل مثلالبا ذات مو<ودة بوجود يخصبا منحيث هىجوهر عقلى: و كون 
ذلك الوجود بحيثلهتأثير فىوحود الغير هو جود العلة بماهىعلة والعلة نوع من 
المضاف ٠‏ فبذا الوجود منسوب الىالجوهر بالذات والى المضاف بالعرض . 

وانماقلا: بالعرض لانمغروم العليةخارج عنذاتيات هذا الوجوداذاقطعالنظر 
اليباعمامواها. و كذاوحودالمضاف مهن حدثهودضاف مغاير بالاعنبار لوجودا لجوهر 
بماهوجوهر : لك نالفرقبينههية الجوهر الذى هوالعلة؛ وبينعليتهواضافته بالمهية 
والصد. فانحد الجوهر غير حد المضّاف؛ والفرق سنوحودييما بالاعتبار؛ فالوجود 
الجوهرى اذا اخَذْفى نفسه كان جوهرا واذا قبس الىغيره كانمشافا . فكون هذا 
الوجود بحيث اذاعقل علىالوجه الذى يكون فى|لخارج يلزم منتعقله تعقل شىء 
أخرهو وجود المضاف . 

و بالجملة : انالمضاف بماهو مضاف بسيط ليسله وجود فى “'لخارج مستقل 
مفردبل وجوده ان يكون لاحقا باشياء كونها بحيث يكون لها مقايسة الىغيرها , 
قوجود السماء فىذاتها وحود الجواهر ووجودها بحي.ث اذاقيس ال ىالارض عقت 
الفوقية وود الاضافات . 

و كذا الكم له وجود فى نفسه منحيث هو كم وهو كونالشىء بحيث يمكن 
لذاته ان يصير مساويا لشىء او اعظم او اصغرمنه , واما وجوده بحيث وكونبالفعل 
هداويا مثلا هو و<ود المساوى . فوحود المساوى غير وجود الكم لان المساوى 
لم يبق مساويا اذا قس الى ماهو اعظم هه اواصغر . 

واما النوعمنالكم ؛ فهوابداً بحالواحد فى نفس هلايتغير » فوجودواحديصلح 
لان يصير وجوداً لاذافات كثيرة كالواحد مثلا له وحود فى تفسه هو عين وحدئه 
وذلك الوجود يصدق عليه انه نصف الاثنين , وثلث الثلثة . وربع الادبعة . و هكذا 
الىغر النهاية من غير استحالة ولالزوم تر كب فىالواحد بماهو واحد ؛ فتحصيل 
المضاف وتنويعه ينصور من و<بين : 


ع كيفيةتحسيل! أمطاف وتذويعة 2" 

احدهما : نيعتي رمعهمعروسه كمجمو ع الجسم والابرضوهوليسمنالمقولات 
كالكم المساوى أو الكيف الموافق . 

وثنانيهما : أن يعتبر ا لمضاف مخصها بنحو تخصيص ياشا من الملحوق به و 
يوجدان معا فى العقل كعارش واحد و هذاهو تنويع الاضافة و :<صيلها فان كون 
المساوى مضافا ليس ككون الكم مساويا او مضافا . فالمساواة موافقة فىالكم 
(اتفاقالكمخ ل) وهى غير الكمالموافق ؛ و كذا المشاببة موافقةفى| لكيف وهىغير 
الكيف الموافق . 

و بالجملة المضاف الذى هو المقولة والدنس الدى هو للمدافات السيطة 
(العضاف لبسيط خل) وفصل نوعه ا لذىهو بالحقيةة نو ع لبالايكون جعل احدهماغير جعل 
الاخر؛ بليكون طبيعة الجنسية والفسلية فيه اى فىذاك النوعامرا واحدا . 

فان قيل : أن المساواة والمشاببة اتفقتافى موافقة مأ وافتر قتافى ا لتخصيص 
بالكم . او بالكيف؛ فيكون المساوأةوالمشاببة ؛ اما من نوع واحد وقد قلتم: انبما 
نوعان متبائنان اوهمامتما يز انبا لكموا لكيف او باضافت.ن آخير يين ٠‏ فان كان تالكمية 
والكيفية نفس الفصل فالمفروضمضافا بسبطايكون مر كباء هذا خلفء وايضايلزم كون 
نوع وأحدتحث مقولتيناوتحصيل مقولة بنو عمنمقولةاخرى ؛ والكلمحالاويكون 
فصل الاضافة النى هى الموافقة اشافة اخرى الىالكمية اوالى الكيفية ‏ لانفس 
الكمة والكيفة ؛ فيكون قصل الاشافة اضافة . وهو ايضا ممتنع مع انه يرجم 
الكلام الى ان الاضافة الثانية بما ذا يمتاعن الاضافة الاولى ؛ فبعود المسذورات 

اقول : الاتفاق معنى جنسى لايتحصل بمعنى مقاير له بل بمعنى تسبته اليه 
نسبة التعين الى الابهام ؛ فان الاتغاق اذا تحصل بانه فى الكم حتى سار مساواة لم 
يتحصل بنفس الكم حني يلزم كون مقرلة متحصلا بمقولة اخرى ولاايضا باشافة 


د" فى نسو وحجودالاشاةة ج-4 





اخرى الى الكم حتى يلزم تحصل اضافة باضافة اخرى ؛ بل تحصل وتنوع يانه فى 
الكم لابالكم ولاباضافة اليه . 

و هذا كسائر فصول الاحناس, فان قصل الحيوان وهوا لجسم النامى الدراك 
هوعيارة عن تعين | لدر اكبانه ناطق لاإ نالناطق ينما لىالدرك فنصي رمجموعامن المدرك 
والناطق بل المدرك الذى هو الناطق و كذا الكلام فى نسبة المدرك الى النامى و 
النامى الىالجسم والعسمالى الجوهر. والغلط قدينشام نالاشتباه بين الجنس والمادة 

واذا تقرر هذه المعانى فلنرجع الى حل الشكوك . 

اماالاول : قسدمنا ان وجود الاضافة مشارك أسائر الوجودات فى 
الموجود وسلمنا أنه يجب ان يمتاز عن غيرهسا لكنلانسلم ان ذلك الامتياز لابد 
ان يكون بقيه زايد , فان كثيرا منالموجودات يمتاز عن غيرها بنفسوجوداتها . 
ادالاشتر الك فىالوح_ود المطلق اشتراك فى امر انتزاعى عقلى ؛ اذ لس لحقايق 
الوجودات بماهى وجودات كلى طبيعى يكون نوعا لافراده حتى يصتاج فىتمايزها 
الى شود زائدة. 

كم القيود قد يكون نسبتباالى ماقيدبها كحال فصول الجاس فليس تقييد 
الجنس بفصله كتقييدالشىء بامرزايد عليه <علاووجوداحتى يقنع بينههااضافةهى نفس 
التقسداواضافةاخرى بل يما كان اعم واخص بحس المعنى و المفيوممو جود ايو جود 
واحد سيطفى الخارج : 

واماالثاني: فنقول : ان الموجود فى نفسه اماممكن اوواجب اوجوهر او 
عرض و كونه بحالو نحومن الوحود اذاعقل يلزم منتعقلمه تعقل شىء أخر هو من 
المضاف , فكل وجود منحدث وجود لم يلزم ايكون هضافا ‏ بلهن حيث كو نفعلى 
نحو آخر مخصوص . فان الحيوان فى نفسه اذاقطعالنظر عنغيره له وجود و كو نه 
بعيث يوجد من فضلة مادته حيوان آاخر وحود آخر 5 

فالاول : نوعمن مقولة الجوهر ؛ وهذا نوع من مقولة المشاف . 


جح-4 فى أن تحصل كلمن اله تذائفين كتحصل الآخر 0" 





سيف المع 








واماالثالث : فنقول : ليس للاشافة وجود متقرر كساثر الاعراض حتى يكون 
الحقيقية فان :جددها وزوالها قديكون بسيب تجدداحد الطرفين بخصوصهدمع ثبات 
الطرفالآخر ؛ فان سيرورة احدفىالمجلس ثانى الاثنين بعد مالميكن كذ لكوثالث 
الثلثة , ورابع الآر بعة 8 وهكذا, لابو حب تغير أفوذاته ولافى صفاتدا لمتذررة! فكذاك 
تغير الاضافات لا ,وجب فىواجب الوجودتغيرا لافىذاته ولافى صفاتهالكماليقوفيم 
هذا المئى بعدالاحاطة بماقدمنا غيرسعب . 


فصل (/) 


فى ان نحصل كلمن المتضالفين كتحصل الآخرانكان 

جنسافجس وان نوعافنوع وان صنفاقفصنف وان شخصافشخص 
فالابوة اذا اخذت مطلقة فيازائه البنوة المطلةة واذااخذت ابوة نوعةفبازائه 
بنوة كذلك , واذاحصلتالابوة <تىصارت شخصية صارالجانب الآخربئوة شخصية ٠‏ 
ولكن يجب انيعلم ان ذلك !نمايطرد اداكان التحصيل تحصيلا للاضافة ؛ اماإذا كان 
تحصيلا لموضوع الاضافة لميلزم انيتحصل المضافالمقايل له . فانمن!الموضوعات 
الشخصية ما .ضيف الاضافات كما يقال ابن هذا الرجل ؛ فان ابن الشخص يصح ان 
يحمل على جماعة لايجب انحصارهم فى عدد معين بحيث لايصمح الزيادة عليهبلابوة 
ريد لعمرو يتعين بتعينهما جميعاء وجانبالابوة وان كان قد يتوهمانه يخالف ماقلناء 
لكن هو مثله . وان كانلا يصح أنيقال لزيدابوان اوامان ؛ لان ذلك بسي سخارجى 
لا انالاضافة منطرف واحد يتشخص دون الطرفالآخر ؛ بل فى بعض يحتا سج الاضافة 
فى التعين الشخصى الى اعنبار | كثر من تعين اللذين بينهما الاضافة ولايكفى فيبما 
مايكفى فى تعيين الابوة التىهى لعمرو بالنسبةالىزيد بتعينهما كجوار زيدلعمرو(١)‏ 
)١(‏ يعنى انجوار زيدلعمروليسمنقبيل ابوة عمرو لزيد فانه يكفى لتدينالابوة 


الى » تقسيم المضاف من وجوه ح-4 





فانه لا يتشخص بتعينهما بل يصتاج الى تعين داديهما معتعينهما ؛ فمن المضاف ماعو 
حمس عال يعدا مقو لة كالموافقومنه ماهو عنس متوسط دوئه كالمساوى وأدنىمئة 
كالمساوى فى السطح و بعدءا لمساوى فىالشكل كالمئلئ.ن وبعده مافىالمثلثينالقائم 
الزاوية و اخص منه اذا كان القائم الزاوية زاويتاء الباقيتان متساويتان فهذء 
بحصيلات قصلية : 

واما التحصيل الصنفى : قبو ان يتحصل الاضافة لموضوع ثم يقترن بذلك 
الموضوع عارض غريب » لولم يكن لم يبعدان يبقى تلك الطميمة من الاضافة كابوة 
الرحل العادل وابوة الرجل الجائر . 


فصل (8 ) 
فى نقسيمالمضاف من و جوه 
منها : ان منالمضاف ما هو مخثلف فى ااجائبين كالاب والابن و كالضعف 
والنسف و ؟الجذر والمجذور , ومنه ما هو متفقفيهما كالمساوى والمساوى والاخ 
والانموالجار والجاد . 
ثم المختلف قد يكون اختلاقه محدودا كالنصفو الضف , ومئه هالايكون 
مددودا وغير المحدود ؛ منه مايكون مبنيا على محدود كالكثير الاشعاف والقليل 
الاضعاف والكل والجزء مئه . ومنهما لس مصدودا ولا مينيا على لمحدودمثئلالرْايد 
و الناقص 
ومنها : انالمضافين امائء.ان غير محتاجين فى عروضالاضافة الى اتسافيما 
بصفة اخرى حقيقية غيروجود الموضوع مثلالمتيامن والمتياسر والمتقدم والمتأخر 
3 وتدشييا ننه ولايكنى لتعين! لمجاورة ببنهما غيرمتعينة لانها,سدق مماتصال داراحدهما 
بداد الآخر ومع الفسل الى ادبمين دادا فلابد فىتمين المجاورة الثى بينهما تعين داديهما 
(!سماعيل ره) 


جم ه لالمضاف يقب ل التضاد املا ؟ .ب 





واوا ان يكون فى كل منهماصفة حقيقية غيرذاتالمرضو ع لاجلهاصارمضافا 
كالعاشى والمءدوق فان فىالعاشق ديئة ادراكية هىاضافة العشى وفىالمعشوقهيئة 
مدر كة لاجلها صار معشوقا لعاشقّه و اما ان يكون فى احدهما مثل العالم و المعلوم 
فانالعالم يحصل فى ذاه كيفية هى العام صاربها مضافا » والمعلوم لم يحصل فىذاته 
شىء آخخر به صارمعلوها . 

هذ! مايستفاد من كلامالشيخ وغيره ء ولى فيه نظر كماقدمنا بوانه . 

ومنها ماقالالشيخ فى الشفاء : بكاديكو نالمضافات منحصرة فى اقسامالمعادلة 
والتى بالزبادة والتى بالفعل والانفءال ومصدرها؛ منالقوة والتىبالمحاكاة . 

فاما التى بالزيادة فاما منالكم و هو ظادر واما من القوة فكالغالب و القاهر 
والمانع . 

واما التى بالفءل والانفعال فكالاب والابنه القاطع والم:قطع والتىبالمحاكاة 
كالعلم والمعلوم والحس و المحسوسقانالعلم يحاكى هيئة المعلوم والحس يحاكى 
هيئة المحسوس ووجه الضيلط لايخلو تحصيله عن صعوبة . 

ومنها اذالمضاف عارض لجمبع الدقولات ففى الجوهر كالاب والابنو العالم 
والمعلوم و فى الكم اماالمتصل فكالءظيم و الصغير واماالمنفصل فكالكثير والقليل و 
فى الكيفكالاحر و الابرد وف ىالمضاف كلافرب والابعد و فى الاين كالعالى والسافل و 
فىالمتى كالاقدم والاحدث وفىالنصية كالاشد انتصايا وانحناء و فى الماك كلا كسىو 
الاعرى و فى الفعملكالاقطع والاصرم وفى الانفعالكالاشد تسخنا وتقطعا والاضعف . 


فصل () 


فى ان المضاف هل بقبل التضاد والاشدو الاضعفاملا 9 


واعلم اتالمضاف بماهومضاف طبيعة غير مستقلة الوجود بنفسها كماتبين ) 


"٠‏ دفع مابوهم التنافض ف ىكلام الشيخ اج -م 


فهى تابعة فى جميع الاأحكام الوجودبة لوجودموضوعاتهاوالتضادوالتقدم والتاخروالقوة 

والفمل واشباههامناحوال الوجود يعرض للموضوعات الاضافية بالذات ولاضافاتها 
بالعرض » ومن هذا القبيلالتضاد » فاذا اعتبر بين الحار و البارد تضاد حقيقى كان بين 
اضافتيهما اىالاحر والابرد تضاد بالتبع » واما عروض التضاد لشىء منالمضافين مع 
قطع النظرعن موضوعيهما فذلك غير صحيح . 

و اعلم : انه قدذكر الشيخ فى با بالكم عند بيانه : ندا نا لعظبم لايضادا لصغير» 
مابشعر بان التضاد لابعرض الاضافات ويبين ذلك بوجهين : 

احدهما : انتقابل التضاد ليس بعينه تقابل التضايف بل المتضادان يعرضهما 
اضافةالتضاد » وذلك لاناقد نجدطبايع الاضدارلايتضايف ونج د كثير أمنالمتضاثفين 
لاتضاد بينهما »كالعلم والمعلوم والجوار والجار . 

ثم نعلم ان التضاد من حيث هوتضاد من باب النضايف فيجب ان يكون فى 
المتضادين شىء لاتضايف فيه » فلماكان التضاد من حيث هو تضاد متضايفا بقى ان 
يكو نالشى الذىفى المتضادينو ليس بمتضابنهوموضوعات التضاد فثبت|نالمضادة 
لابوجد الافى موضوعات غير متضايفة . 

و الثانى :ا نالاضافات طبابع غير مستقلة بانفسها ,فيمتنع انيعرض لها التضاد 
لان افلدرجات العروض اذيكون مستقلا بتلك المعروضية . 

ألم انه قالفى با الاضافة : ا نالمضاف يعرض له مايعرض لمفولته ولماكانث 
الضعفية تعرض للكم و كانلامضادة للكملم يعرض للضعفية مضادة ولماكانت الفضينه 
عارضة للكيف وهى ثضاد الرؤيلة جازان يعرض لهذه الأضافة تضاد » وكذلك الحار 
لماكانضداً للبار د كان الاحر ضد للا برد و لاتنافض ببن كلاميه كمائو همه بعض المتاخرين 
لما اشرنا اليه . 

في دمل كلامه على ان لفى الثضاد عنها باعثبار ذالها استقلالا واثباته لهامن 


اج بياذالكلى واعتباراته "1١‏ 


جهة له انها تتفل 111 لالش اطلق القول فى باب الكم ان الاضافات 
لانتضاد و عنى بذلك انهالاتنضاداستقلالالاانهالاتضادتبعا فى مو اضع اخرىغير انواع 
الكم وافراده . 

فاذا تبين هذا فتقول : وهكذاالقياس فى قبولالمضاف الاشدوالاضعفوالازيد 
والانقص فكل مقولة يقبل شيثا من هذه المعانى يقبله المضاف بتبعية موضوعه فهذه 
احكام واحوالكلية للمضاف ولابأس بذكر احكام لبعض اقسامها . 


فصل (. 0( 
فىالكلى وااجزكى والذانى والعرضى 

مفهو م!الكلى وصف اضافى عارض للمهيات وهواشتر اكه ببن كثير ين » وما 
من مهية غيرالو جود الا ويمكن أانيعر ضه هداالوسف »2 وانمايخر ج هذا الوصف لها 
منالقوة الى الفعل عند حدوث افرادها وهذه الكلية الاضافية غير كون اأشىء بحيث 
حثمل صدقه على كثيرين او اشتر اكه بينها ٠‏ و ذلك ان الكلى قد يراد به مجمرد 
هذا الوصف و قديراد به معروضه وقد براد به مجمو ع الامرين . و مرادنا هذا نس 
هذا لوصف الاضافى و كذلكالجنسية وصفاضافى عارض لبعض المهيات » فالجنس 
ايضا قل براد 4 معر وض هذاالوصف وهوااءديوان وقد يراد.ه نفسهدا! الوص ف وقد 
يراد به مجمو عالعارض والمءروض ٠.‏ 

والاول يسمى جد سا طبيعياو الثانىم:طهة.اوالثالك عمّليا(١‏ )و الأول( ىالمفهوم 
الكلى)مضاف بسيط » والثانىمقولة : وااثالث مضاف مركب وهذا!لكلام فىالنوع 
ا اين ؛ وهذهوالاضافات كلها زهنيات . 


لهو سم انمه ها هماما 


٠١‏ اىالاول ادب 5 ر اقساءاكلى وعوال ارس وكذلال:: ى وهوالمءروض والثالت 
هواامج.و عا أهر كسمنالمارضوالور وض وقولههةولةاىمقولة هن!امةو لا تالمةر فانا لممروشض 
واحد.نها َ وافاسر : (أسماعيل ره 


ام بيانالكلى واعتباراته _- 


اذا عرفت ذلك فنقول : الكلىالدى هو المعنى الاضافى جنس لخمسةانواع : 
الجنس » والنوع » والفصل » والخاصة . والعرض ويراد بهذه الامورمفهوماتها لا 
معروضاتها لاالمر كب منها ومن معر وضاتها » بل نف سهذهالاوصاف الاضافية » ولاجل 
ذلك كانالمقسم لها معروضا للجنسية بالقياس اليها و صار كالجنس الطبيعى » و كل 
من الخمسة نوعا لها و ان لم يكن بالقياس الى افراد طبيعة موضوعه كذلك بل كان 
جنسا اوفصلا اوغيرهما » فالنوع بهذاالمعنى غير مندرج تحت الجنس بهذا المعنى 
بل هما متبائنان تباين اخصين تحت اعم واحد . 

واذا قيل : انالنوع مندرج تح تّالجنس . وان الفصل والجنس دينعلان فى 
مهية ماعنى به انوصف الوعية تحت وصه الجنسية , ولا ان مفهومالفصل والجنس 
داخل فى مهيةالنو ع اوفى وصفالنوعية بلعنوا بذلك ان موضو عالنوعية ا ىالنوع 
الطبيعى مندر جح نحت معروض !اجنسية او يدخل فى مهيته اذا كانت مر كبة طبيعية 
جنسبة اى مهية موصوفة بانه جنس . 

و كن) الكلام فى الفصل ودخوله فىالنوع و اماالاوصاف الخمسة فكلها 
انواع حفيقية متباينة تحت جنس واحد ؛ هوالكلى بماهو كلى و حملالجنس عليه 
حمل عارض اضافى على معروضه » ولكن حمل الكلية على الجنسية حملمفوم جنسي 
على متفوم به . 

فهذه اعتبارات لطيفة دقيقة لابد من تفطن لها , لأنالجهل بها و الاغفال عنها 
يوجب الغلط كثيراً » فانالكلى مثلا قديراد به نف سالطبيعة التى من شأنها ان يعقل 
عنها صورة تعرض لهاالكلية . وقد يعنىبه الطبيعة التى تعرض لهاالكلية » وقديعنى 
بوكون الطبيعة مشتر كة بالفعل ببن كثيرين ؛ و ققد يراد كون الطبيعة بحيث يصدق 
عليها انها لوقارنت نفسها ؛ لاهذه المادة و الاعراض بلتلك المادةٌ و الأعراض لكان 
ذلك الشخص الاخر وهذهالمعانى كلها غير الكلى بالمعنىالمنطقى . 

و القوم اتفقوا على وجو دالمعني الاولوالثانى ؛ والرابع منها ف ىالاعيان ؛ 


جم وجوهالفرق بين الكل والكلى 11 


ا الاسم م ل لماح سس هه 6ه سسب لمم ل ل مم ل مد د ا اللتابلستلم ضري ماء ملم م ماما مسووت الاصضدات لأا د انمتن مه جسم ميهي 


ري فى وجود المعتى الثالث وهوالصور المتمارقة الافلاطونية » وقد 
سيقمنا انالكلى الطبيعى غير موجودبااذات بلالموجود بالذاتهو الوجودالخاص 
وقداحكمنا ايضا اأبنيان الافلا طونى وشيدنا قواعد ذلكبعدالاندراس 

ومن جماة اقسامالمدضاف الكل و الجزء واضافتهما غير اضافةالكلى والجزئى 
والفرق بينهما وبين هذبن من وجوه : 

احده!: اذالكلمنحيث هو كل موجود فىالخارج واما الكلى من حيث 
هو كلى فلا وجود له الآفىالدهن . 

والئانى: اذالكل بعد باجزائه والكلىلا يعد بجزئياته . 

الثااث : انالكلى قديكون مقوما الجزئى والكل يكون متةومابااجزء . 

الرابع : ان طبيعة الكللايصير هوالجزء واما طبيعة الكلىفانها تصير بعينها 
جزئية مثل الانسان فانهصارعين هذا الانسان . 

والخامس : ان الكل لا يكون كلا بكل جزء منه وحدة والكلى كلى بكل 
جزئى وده لانه محمول علده . 

السادس : ان!جزاء الكل محصورةذغير متناهية وجز يا تالكلىغير متنادية . 

و من جولة اقسام الاضافات ؛ الناء والناقص والمكتفىو فو ق !تام » فالتامهو 
الذى يحصل له جميع ما ينبغى ان يكون حاصلا له ودر الكامل ابضا و هوا/مقول 
على اشياء كثيرة . 

فقارة يقال : للعدد انهتام اذا كان جميع ما ينبغىان يوجد لشىء من العدد 
بكونقدحصل له والمجهررلايطلةرن على عدد هواقل ع نالثلثة اندتام » و كو نالثلثة 
تامة لان لها مبدءأ و وسطا وتهاية : والعلة فى ذلك انه لاشىء من الاعداد بمكن ان 
يكون ثامافى عددبتهاذيو جدفى عدد ازيدمنه ماأيس فيه: بلانسا بكو نتامافىالعشرية 
اوفى الدّمسية . 


واها منحيث هوميدأ ومناهى يكون ناقصا من جهية انهليس بينهما مامن شأنه 


1" فىالتام والناقض جم 
انيكون بينهما وهو الواسطة , و قس على ذلك سائر الاقسام وهوان يوجد المبدأو 
الواسطة فقط او العكس ولاواسطة ؛ مممن المحال ان يكون مبدئانفى الاعدادليس 

احدهما واسطأة بوجه الالعددين وكذا القول فىالمنتهى . 

واما الوسائط » فةديجوز ان يكون كثير أ لان جملتها فىانها واسطة كشىء 
واحد ؛ ثم لابكون للكثير حدتوقف عليه فاذاحصو[البداية و النهايةوالتوسط غاية 
التمام » واقل عدد يوجد فيه ذلك هوالثائة . 

فهذه حكاية ماذكره الشيخفى الشفاء » وتارة يقال : تامةللمقادير كمايقال : 
فلان تام القامة اذاكانت محدودة بما يايق بامثاله » اذ المقادبر لاتعرف الا بالتحديد 
الذى يلزمه التقدير» وتارة يقاللاكيفيات والقوى : انهانامة , مثل انيقال : هذا تام 
القوة» وتام الحس ؛ وتامالعلم ؛ وتارةيقال : تمام فى اصطلا حالحكماء ويريدونبهان 
يكو نجميع كمالاتالشىء حاصلقله بالفعل ؛ ور بمابشترطونفىذلك!نيكون وجوده 
وكمالات وجودهله مننفسه لامنغيره . 

واذا كان معذلكميداً لكمالات غيره» فهوفوةالتمام » لان فيه الوجودالذى 
ينبغى له بكماله وقد فضل عنه وجود غيرهايضا وليس فى الموجودات شىء بهذه 
الصفة الاواجب الوجود . 

واهاالعقول : فهى نامة بالتفسير الاول و غير تامة بالتفسير الثانى فان 

الممكنات الفاقرات الهوبات معدومة فى حدود ذواتها . و اما الذى دون التمام 
فهو قسمان : 

احدهما : المكنفى و هو الذى اعطى مابه يتمكن من تحصيل كمالاته مثل 
النفوس التى للساويات. فانهاا بدافي! كتساب كمالاتهامن غير حاجةلها الى مكم ل خارجى 
كالمعلم البشرى فيتابل ٠كماها‏ ومعلمها و م.خرجها من القوة الىالفءل جوهر عفلى 
فياض غير مباين الو-هود لوجوداتها : وكدلك حال نفوس الانبياء عليهم السلام ؛ 
لانهمايضا مكنفون حبث اعطاهمالتهمابه تمكنو امن تحصيل كمالاتهموقرباتهم مزالله 


لسوت 0 
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صل م تسسسسة ا رمه 


كماستعر ف جميع ذلك فى مواضعه 0 والاخر الناقصوهوالذى يحتاج الىامر خارج 
يمده بالكمال مثلالاشياء التى تكون فىالكون والفساد . 
والفرق بين التام وبينالكل والجميع بالاعتبار » فانهامتقارية المعانىق وذلك 
بان التام ليس من شرطه ان يديط بكثرة بالفعل ولا بالعوة مل كون البارى تاما عو 
الكل والجميع من شرطهما ذلك . 
واماالتمام والكل فيما فيه كثرة » فه.امتحدان فى الموضو ع والفرق بانه 
بالقياس الى الكثرة الموجودة المحصورة فبه كل و بالقياس الى مسالا ببقى شىء 
فان قلت : فما معنى قول بعض أاساطين الحكمة ؛ و التحقيق ان البارى كل 
الاشياء .» وقد تفررا نكون الشىء كلا لابد فيه من حضور كثرة فى ذاته . 
قلت : ذلك معنى غامض حق يازم من بساطته واحديته ان يكون بحيث لم 
يكن حقيقة من!لحقاين خارجا من ذاته بذاته »و مع كونه كل الاشياء لا يوجد فيه 
شىء من الاشياء حتى يكون هناك كثرة لاب لفعل ولابالقوة . 
المقااة الثانية 
فىبة.ة المقولات وفيه فصول : 
فصل (0) 


فى حمقيقة الا.بن 





عرف الآبن بانه هو كون الشىء حاصلا فى مكانه و ينيغى ان لا يكون نفس 
نسبة |اشىء الى مكانه و الا لكان نوعا من مقولة المضاف بل امرأ و هيئة بعرض له 
الاضافة الى مكانه , 

وربها قيل : كما ان السواد له مهية و مويه م 
الاينله مهبة و كونه فىالمكان اضافة عارضة )١(‏ لهاوهرلء ومس مله ىء ؛ فان > كو نالشى 








آت |الاضافةالى لمكان ئيس عارضالمويةالا, سن يلا نماتمرضش للج-م بسو >0 ب ةالاين + 


كلامالفخر فى الفرقببنالكون فى المكانو الكو نفىالاعيان ‏ جم 


فى المكان ليس ككون السواد فى المحل ؛ فانوجودالسوادبعينه هووجوده ف ىالمحل 
لاامرزابد على وجوده » و ان لم بكن عبنمهيته لكن زيادة الوجود على المهية انما 
هى بحسب التصورلابحسب الواقع » وهذ! بخلا فكونالشىء فىالمكان » فانهلايد 
ان يكون هذا الكون فى المكان امرأ زائدا على وجوده فى نفسه و الا لم يكن صفة 
زائدة على هذاالجوهر الحسمانى » ولكان قد بطل وجوده قى نفسه عند مفارقة مكانه 
وحصل له وجودآخخير ولصار المعدوم بعينه معادا فليس كون الشىء فىالمكان كونه 
فى الاعيان » فا نكونه في الاعيان نفس وجوده و لوكا نكونه ف ىالمكان وجوداأً له لكان 
كونه فىالزمان ايضا وجودأ له » فكانلشىء واحدوجودات كثيرة . 

اقول: و يمكن ان بقال : انالشىء الجسمانى كوئه فىالمكان المطلق او فى 
الزمان مطلقًا وانكان هو بعينه نحووجودهالخاص به لاامرأ زائدا عليه الاان كونه فى 
مكان معين او زمان معبن امرزائد على وجوده فى نفسه . فذلك الأمر الزائد نسميه 
الابن او المتى . و كل منهمسا غير نفس الاضافة لان المراد منه مبدء اضافة المكان 
او الزمان . 

وقد اسدةدل صاحب المباحث : على ان الكون فى المكان لبس هو بعينة 
الكون فى الاعيان الذى هو الوجود بوجه آخر وهو ان الوجود وصف مشترك فى 
الموجودات كلها ؛ فلو كان حقيقة الوجود فى الاعيان هو الكون ف.ى المكان لكانت 
الموجودات كلها كائنة فىالمكان » و حيث لم يكن كذلك علمنا انكون الشىء فى 
المكان مفهوم مغاير لوجودالشىء فى نفسه . 

اقول: هو منقوض بكلمن الموجوداتالمخصوصة لجريان ماذكره فيه فيلزم 
عليه مما ذكره ان يكون كون الجسم ماديا و كون العّل مفارقا و كون الحيوان 


ب فاضافة| لجسم لى لمكان زايد عأىو جودءفى نفسه بخلاف أضافة السواد الىالجسم قأنه عين 
وجرد السواد في نفسه نعم اضافة الاين الى١اجم‏ كاضافة المواد ال ىاأحسم 2 عافهم : 
(اسماعبل ل٠)‏ 


اج ب # فى نة سيم الاين 17" 


حساسا بامورزائدةعلى نفس وجودهاو ليس كدذلك . 
ودفع ماذ كره بان الوجود المطلق الكلى كمامر مراراً امر .شيكك عر ضى 
لافراده وليس لحقيقة الوجود طبيءة كلية نسوعية او جنسية مشتركة بين جميع 


افرادالو جود 1 


فصل (]) 


فى نقسيم! لا دن 
وهو هن طر بقين احذدهما ان منالابن ها هو اول حقيقى و منه ماهو دان 
غير حفيقى . 
فالاول : كونالشىء فىمكانه الخاص به الذى لابسعه فيه غيره معه ككون 
الماء فىالكوز . 


والغاني: كما يقال فلان فىالبيث فانالبيت بسعه وغيره فايس جميعالبيت 
مشغولابه وحده وابعد منهكونه فى الدار وبعده البلد » ثم العراق مثلا . تُمالاقليم ء 
تمالمعمورة 5 #معالمالعناصر ١‏ مو العاام الجسمانى ٠‏ باغتبار ان يحو بهالم حدر للجهات» 
وددا هوالغاية » فان كونا(دىء فى العالم مطااقاليس بايناصلا . 

الطر بق الثانى : ان الابن منه جنسى وهو الكون فىالمكان و منه تنبوعى و 
هوالكون فىالهواء اوالماء او فوق اوتحت ومنه شخصىككون هذا الشخص فى 
هدا الوقت فى مكانه الحقيقى . وقديقال : انهلابد لكلابن شخص حتيقى من صفة 
قائمةبالمتمكن هىعلة ذلكالابن . 

و!عترض عليه صاحب المباحث : بان هذاباطل » لانتلكالصفة اماان يكون 
ممكن الحصول فى المتمكن عند مالا يكون فىمكاءه الحدقيقى المعين او لابكون » 
فان امكن لمتكن تلك الصفة علة لذلك الكون فى المكان المهبى » والا لزمتخلف 
المعارل عن علته و ان لميكن ؛ فحينئد يتونف حصولها فىالمتمكن على حصوله 


1" فىانالاينيعرض له التضاد والشدة والضعف اج 
فى ذلك المكان المعين » فلوتوقف الحصول فىذلك المكان على حصولتلكالصفة 

فيه لزمالدور وهومدال . 

“قول: فبهنظر منوجهين : ا<دهما : اذتلك الصفة يمكن ان يكون جزء من 
العلة اومعدأ اوشرطا » فلايلزم مقارنتها للمعلول على وجه الضرورة . 

وثمانيهما : انحصول تلاك الصفة وانلميتحقق الاعندكون المتمكن فىمكانه 
لكن ذلك بحسب! لظرفية المقارىةلابحسب السببيةو التقدمءو الفرق بين المعنيين كالفرقبين 
القضية المشروطة » مادام الوصف » والمشروطة بشرط الوصف .والثانية اخصمن 
الاولى » والاعم لايستلزم الأخص ٠‏ فان ك لكاتب يحتاج الى حر كة الاصابم فى وقت 
الكتابة » وتلك الحركة ضرورية على ذلك الوقت باسيابها المؤدية اليها فى ذلك 
الزمان . وليس ان الكتابة او جبت تلك الحر كة بلالعكس اولى » فان وجود تلك 
الحركة بقنضى وجود الكتابة ف ىالخارج . 

فصل 0( 
فى نتمة احوال الا.بن 

فمنها : انه بعرض له التضاد فان الكون فىالمكان الذى عند المحيط هو 
مقابل للكون الذى عند المركز » وهماامران وجوديان بينهما غابة التخالف » ولا 
يجتمعان فى موضو ع واحد فى آنواحد وصح تعاقبهما عليه فهما متضادان . 

ومنها : انه يقبل الاشد والاضعف. لكن قبوله لهماليس بحسب جنس الاين 
فانكون الشىء فىمكانه لابكون اشدمن كو نشىءآخر فىمكانه , لازمفهومالحصول 
فىالمكان لايقبل الشدة والضعف بل انمايقبل الجسمان الاشدو الأضعف بحسب طبيعة 
نوعية لمكانها كالفوق اوالتحت اوفيهما (غيرهما خل) كالجسمين ! اذاكانا فىالفوق 
واحدهما اعلى من الآخر , اىكان اقرب اليالحد الذي هوالمحبط ء فهو اشدفوقية 
من الآخر . 


ج-” فى حقيفة متى وانواعه 4ل" 


سسسم سل 





فقد ثبت منهذا : انالاشد والانقص لم يتطرق الىنفس الاين بما هو اين 
بلالى نوع منه و هو الفوق اوالتحت ؛ و لكن لي سكما زعمه صاحب المباحث ؛ 
ان ذل كالاشد والاضعف انما هوفى اضافة عارضة للاين » وهوالفوقية و التحتية لما 
مرمن انالاضافة ليست قابلة للاشد والاضءف لداتها . 


فصل (4) 
فى حقيقة متى وانواعه 

من جودلة ماعد منالمقولات منى وهوكون الشىء فى زمان واحداو فى حد 
منه فا نكثي رأ منالاشياء يفع فى اطراف الازمنة » ولا يقع فىالازمنة مع انه يسثل 
عنها بمتى كالوصولات و المماسات و سابر الاشياء الواقعة لوقوعها فى امرله تعلق ما 
بالزمان )١(‏ و حال هذا الكون بعينه حال ماقبله » و امر متى العام و الخاص باعتبار 
كو نالشىء فىزمان مطلق ؛ اوزمان خاصاو (زمان خ) شخص . 

فمنه ما هومتى حقيفى » وهوكون الشىء اه زمان مطابق له لابفضل عنهومنه 
ماهو ئان غبر حقيقى » و هو كون هذه الدر كة الواقعة فى ساعة مثلا فى اول اليوم 
اوفىالشهر » او فىالسنة او فى الفرن او فى زمان الاسلام او فى اأزمان مطلفًا على 
قياس مامر فى الابن :و الفرق بين البابين ان الزمان الحقيقى الواد_د يشئرك فيه 
الكثيرون . 

واماالمكان الحقيقى الواحد فلا يشترك فيه كثيرون , هك.نا قيل و ليس 
بسديد » فان عدم الشركة فىالمكان الحقيفى انما بصح القول به مع وحدة الزمان 
حةيقة فكذلك مع وحدة المكان حقيقة لا يمكن الشركة فى السزمان الحقيقى فكما 


ا ل 





١‏ فى أن نفسالنسية الىالزمان اوحه هنة أو ما يعاق لس متي الىالمئىي أعر 


أوهيدة يء. ض لاجاه هله الاضافة للشىءا لزءانى ا [اسماعيول رم( 


3 فى تعريف الوضع ج-# 


ان لكل متمكناينا يخصه » فكذلك لكل <ادثمتى بخصه ولاتكون مشتركة بينه و 

ببنغيره - ولذاقيل لكل من!لزمان والمكان اسوة بالاخر . 

ثم قالوا : ان الامور التى لهامنى بالذات هى الحركات و المتحر كات لامتى 
لهامن حيث جوهرها بلمنحيث حر كاتهاوجواهرهافىالزمان بالعرض . 

اقول : انوجودالطبيعة الجوهرية متجددة سيالة »فذاك كو نتدريجى بطابق 

الؤمان وكذا بعض الكميات والكيفيات والاوضاع و الايون التدريجية الوجود لها 
اكوانتدريجية » والحركة عبارةعن تدريجواقعفىالكون علا الكو نالتدريجى؛فهى 
معنى نسبى اضافى » وقدمران المعنى الاضافى لابوصف بالزبادة و النقصان و الاشد 
والانقص الابالعرض » فالمتىانما بلحدق اولا وبالذات لتلك الاكوان والوجودات » 
وثانيا لمه.اتها » واماالحركة افلاتدريج لهابلهىعين التدريج ؛ فلامتى لهسابالذات 
بل بالعرض . 

واعام ان من اقتصر فى تعريف الزمان انه مقدار الحر كة من جهة التقدم 
و التاخر » فيلزمه من جهة الاقتصار على هذا التعريف ان يكون مقدار كل حر كة 
فىالعالم العنصرى ايضا زمانا بنفسه : فيحتاج الى التقييد بامر آخر و هوان يوجد 
فى الحد مقدار حركة الفلك او حركة لا تنقطع او اظهر الحركات او اسرعه-ا 
او اشدها . 


غصز(ه) 
فى الوضع 
وهو كون الجسم بحيثيكون لاجزائهبعضها الى بعض نسي ة فى الجهات المختلفة 
كالقيام والقعود وليس هوالتسبة » وذلك لانالنسية وانكانت واقعةبين اجزائه لكنها 
منباب الاضافة كالجوار ونحوه بل كون الجسم بحيث يكون لاجزائه هذه النسب 


ج م فى الوضع و اقسامه "١‏ 





هو الوضع كمامر . 

وقد مرت الاشارة ايضا الى انهذا الوضع ليس الوضع الذى يوجد فى 
النقطة » وهوكون الشىء مشارا اليه بالحس وليس الوضع المذكور فى الكم, 
فان هذ! الوضع يعتبر فيه نسب الاجزاء الى الحاوي والمحوى والجهاتالخارجةو 
الوضع المذكور فى تقسيم الكم لايعتبرفيه ذلك » ولكن الذى ذكروا فيه من كون 
الشىء بحبث يشار اليه انه ابن هو مما يتصل )١(‏ به اتصالا ثابتا لأبخلو عن خلط » 
فان هذا الاين لوكان ايناحقيقيا لم يبق فرق بين الوضع بهذا المعنق » والذى هو 
نفس المقولة» فا نالاجزاءليس لهااين بالفعلو ليست ايونهامماينضاف بعضها الى بعض 
على وجهيقاللبعض منهاانهااينهي منالآاخر . 

ولوفرق بينهما بان احدهما لامقدار والاخمر للجسم الطبيعى فتقول : ان 
الجسم الطبيعى انمايلحق الوضعاليه بتوسطالمةدار التعليمى ولولا عروض المقدار 
لمويصح لهفرض النجزى والقسمة المقداربةكمابينفىياب الكمفيلحقالوضع الجسم 
كيفما كانبتوسط المقدار . 

و الحسق عندنا : انه لابد من تحصيل الفرق بينالوضع الذى من خواص 
الجسم والوضع الذى بوجد فى الكم واطرافه ؛ لان مجردكون الشىء كمااو مقدارا 
متصلا لايكفى لقبوله الاشارة الحسية ؛ بانه هيهنا اوهناك اوفىالفوق اوفى التحت 
اوجهة منجهات: انماذلكشأن الكم الانصالى مع افترابه بالمادةالقابلة للانفعالات 
والحركات والاختلافات . فمججرد المقدار لايقبل الاشارة الحسية بل الخبالية لكن 
القوم فدتسامحوا واطلقوا الحس ء وارادواما يقابل العقل فالنةقطة والخط والسطح 

والئخن كلها ليس شىء منهافى ذاته واقعة فىجهة منالجهات ولاللحس اليها .شارة 
١‏ اعثباء الاتسال لاخراج الءدد و اعثوار كونه .ابا وقاراً لاخراج الزمان فان 


اللكم الذى وضع هوالخط والمطح والجسم التعليمي 
(اسماعيل رم 


فق فى عرض التضادللوضمع ج -ل 
الامع المادة بانكان وجوده ف ىالمادة مصححا لقبول للاشارة والجهة ٠‏ والانقسام 
و غير ذلك فان المقدار اذا فرض مجردا ععن المادة كما فى الخيال كان ذانهابة 
مقدارية » وذا اجزاء لها هيئة اتصال بمعنى غير ما ذكروه منكونها على وجه يقال 
لكل منها انهو من صاحبه ويتصورله ايضأ شكل من غير انيكون للشكلابن . 
وله ايضا سطوح و خطوط لها اوضاع بمعنى آخر و للخط نقطة لها وضع 
نخاص لابمعنى الاشارة الحسية . 

و بالجملة فكما للعفل اشارةو للحس اشارةغير هافكذ! للقوة الخيالية اشارةالى 
المقادير واطرافها غير ينك الأشارتين ؛ وللعقل وضع يختص بالعقلياتو الكليات؛ 
و للخيال وضع يوجدللاشبا حالادراكية »و للح س وض عيختص بالماديات »سواءكان 
للنقطةاو للمقدار ا لمنقسم فى بعض! لجهات لا كلها اوفى ا لجسمالمنقسم فى جميع الجهات 
والوضيعالذى هومن المقولة هوهذا المعنى الاخير «وكذاالوضعالذىجزء المقولة 
لايوجد الافىعوارض المادة . 

فانالنقطة مالم تقع فىهذاالعالملم يكن فابلا للاشارةالحسية والخط والسطح 
مالم يقعا فى المادة القابلةلم يكن اجزاؤهمابحيث يصح انيقال : يعرض لبعض منهأ 
بالفياس الى بعض اينهو منالآخر . 

ثم الو ضع قديكو نبالطبعو قديكو زلا بالطبعو قديكو نبالفعل»و فديكو نبالفوة» 
والذى بالطبع وبالفعل كوضعالارض مزنالفلك ؛ فان حيزيهما متمايزانبالفعلءواما 
الذى بالفعل وليس بالطبع كحال ساكن البيت منالبيث ؛ فان الوضع حاصل لهما 
بالفعل لكن اختلاف حيزيهما لبس اختلافا طبيعيا . واما الذى بالقوة : كما يتوهم 
قرب دائرة الرحى الى قطبها ونسبته الى دائرةالقطب ليس كبالفعل» اذلا دائرةبالفعل 
فلاوضعالا بالتوهم اوبالقوة , والوضع مما بيقع فيه التضاد والشدةوالضعف . 

اما التضاد : فكو نالانسان راسهالى السماء ورجله ال ىالارض مضاداً لوضعه 


ازاصار معكوسا والوضعان معنيان وجوديان متعاقبان على موضوع واحد منغيران 


جح-* فى مقولة الجدة ١‏ 

يجتمعافيه » وبينهما غاية الخلاف » وكذا الحال فى الاستلقاء والانبطاح . 

و اما الشدة فكالاشد انتصابا اوالاكثر انحناء . 

فان قات: اليس قدمر فىمباحث الكيف المختص بالكم » انه لايقبل التضاد 
ولاالشدة » وحكمتم بان استدارة الخط اوتحديب السطم لايشتد ولايضعفءفهيهنا 
كيف يحكمون بان الاستقامة والانحناء يقبلانالتفاوت مع انهذه الصفات لايعرض 
اولا الاللمقادير . 

)قول: نسبة هذه الاستقامة والانحناء وامثالها الى المذكور هناك كتسبة هذا 
الوضمع الذى هو المقولة الى تاك الأوضاع » فالمستدبر مثلااذاكان مجردا عنالمادة 
لابمكن انيصير اشد استدارة مع بقاء الموضوع ء اذلامادة هناك حتى يقبل التبدل 
بخلاف مااذا وقع شىء منالاستدارة والانحناء اوغيرهما فىمادة مخصوصة, لانه 
بيصير حينئد واقعا تحت مقولة الوضع ويقبل التضاد والشدة والضعف و غيرذلك , 
فالانحناء الطبيعى يقبل الاشد دون التعليمى ؛ وهذا منمقولة الوضع دون ذلك . 

فاءلم هذا فاندشىع بغفل عذءالا كثرون . 


فصز(ة) 


فى الجدة 

ومماعدفى المةو لات الجدة والملك وهوهيئة تحصل بسبب كون جسمفى 
محبط بكله اوبعضه بحي ثْينتقل المحيط بانتقال المحاط مثل التسلح , والتقمصو 
التعمم؛ والتختمو التنعل وينقسمالىطبيعى كحالالحبو انبالنسبة الى اهابهوغير طبيعى 
كالتسلح والتقمصوقديعبرعنالملك بمقولة «له» فمنهطبيعى ككون القوى للنفس» 
ومنهاعئبار خارجى كككون الفرس لزيد ففى الحقيقة الملك يخالف هذاالاصطلاح؛ 


فانهذا منمقولة المضاف لاغير ٠‏ 





يفف فى مقولتى ان يفعل وان ينفعل ”7 


فصل(07) 
فى مقو لعى أن بفعل وان ينفعل 

اما الاول : فهو كون الجوهر بحيث بحصل منه اثرفى غيره غير قارالذات 
مادام السلوك فىهذا التأثير التجددى كالتسخين مادام يسخن والتبريد مادام يبرد . 

واما الثانى : فهوكون الجوهر بحيث يتائر عن غيره تأثيرا غير قار 'لذات 
مادام كو نه كذلك مثل التسخن والتسود . 

فاذا فرغ الفاعلمنفعله او المنفعل من انفعاله و بالجملة عن النسبةالتى بممامن 
تجدد التأثيرو التأثرلايقالانهذامحر كوذاكمتحرك وينتهى التسخنالى السخونةالقارة 
و التسود الى الس.واد القار فالتعبير عنهما بان يفعل دون الفعل وبان يتفعل دون 
الانفعال لاجل ان الفعل و الانفعال قد يقالان للايجاد بلاحركة وللقبول بلاتجدد 
ككون البارى فاعلا للعالم و كون العاام منفعلا عنه » و ليس فى ذلك حركة لافى 
جانب الفاعل ولافىجانبالقابل )١(‏ بلوجوديستتبع وجوداأ ويعرضلهما اضافة فقط 
فالفاعلو المنفعءل بذ تك المعنى اضافتان فقط بخلا ف هذين المعنيين الو اقعين تحت الزمان. 

واما الدالة التى تفع للفاعل المتجدد عند انقطاع تحريكه و للمنفعل عند 
انقطا ع تحر كه كالقطع فى نهاية الحر كةو احتراق الثوب بعد استقراره » فهل 
تكونان من هذين البابين ام لا . 

فدقول : همامن حيث تخصيصهمابانهما فينهاية الحر كتين يصع عدهمامن 
هاتين المقولتين » وكذا الحال فىجميع مايقع فى حدود الحركة واطرافها الدفعية 
واذالم يعتبر تخصيصهما كذلك فلبسأ من المقو لتين وقد يعرض فى هائين المفو لتبن 
أى عن حيث المئهوم واء.ا م.ن حيث الحقيقة فواجب فيضّه الذى هو رحهة 


للعالمين ويقال له المشية والرحمة الوامه.ة والحق المخارق به والتفى الرحماني الى 
غير ذلك منالالقاب . قافهم . ( اسماعيل ر. ) 


-4 وقوعالتسادوالاشندادفيما 6" 

النضاد والاشتداد . 

و اماالتضاك :فالتبييض.ضدالتسويد والتسخين ضدالتبريد ؛ كما انالبياشض 
ضدالسواد .. والسخونة ضداليرودة . 

واماالاشتداد : فان من الاسوداد الذى هو فىالسلوك الى غايةما هو اقرب 
الىالاسوداد الذى هو فىالغاية مناسوداد آخر . و كذلك قد يكون يعطر,التسويد 
اس عوصولا الى الغايقمن بعض أ خرمنهما (مندخ ل) وهذاالاشتدادوالتنقسغير الشدة 
والنقساللذين فى ا لكي فكالسواد » فانه ليمايا لقياسالىالسواه نفسهبل بالقياسالى 
الاسوداذ الذى هو عبارة عنالحر كة ال ىالسواد ؛ فان السلوك ال ىالسوادغير السواد 
هذا ماقل . 

واعلم : ان وجود كل منبمافى الخارج ليسعيارة عن نفس السلوك الوجمرتبة ٠‏ 
فانه بعينه معنى الصر كة ولاايسًا وجود كلمنهماوجودالمقولةالتى يقع بها التحريك و 
التحرك كالكيف مثل!اسواد والكم مثل مقدار الجسم النامى اوالوضع كالجلوس و 
الانتساب ولاغير ذلك ؛ بل وجودهما عبارة عن و جود شوء منهذءالمقولاتمادام يؤثر 
اويتأثر؛ فو<ودالسواد اوالسخونة مثلامنحيثانه سواد من بابسقولةالكيف ووجود 
كل منهما منحيث كو نهتدريجيا يحصلمنه تدريجى آخراو يحص من تدديجى آخرهو 
منمقولة انيفعلاوانينفعل . 

واما نفس سلو كدالتدريجى اى خروجه من القوة الى الفعل سواء كان فى 
جانب الفاعل اوفىجانب المتفعل فهو عينالبحر كة لاغير ؛ فد ثبت نحووجودهما 
ف ىالخارحج وعرضيتهما . 


فصل (8) 


فى دفع ما اورد على موجودبتهما 
قال صاحب المباحث فىهذا ا لمقام : عندىانت أ ثير ا لشىء فى لشىة يستحي لان 


دعم ما اورده! لوضنف على كلام! لفخر فى كيفيةالتاثير ج 5 


يكونوصفائبوتبازائداعلىداتالموؤ ثروذاتالاثرد كذاةاثر الشىه عنالشىء وهوقابليته 
يستحلان يكون وصفاشوتيا زائدأ علىذاتالقابل وذات!لمقبول . 
اها العأثير فاوكان ادرا وتيا لكان من جملة الامورالئى لابد لوجودهامن 
«وثرايضا . فكون تاثيرذلكالمثر(١)‏ فى ذلك التأثير زائدا عليه . ونتقل الكلام 
البهويفذى الىالتللسل وهو محال . ه بنقدير ان اكوك مصالا فلا(زام حاصل . و 
ذلك لانه اذاكان بين كل مؤئرواثر واسطة هىالتاثير <تى فرضت امود غيرمتناهية 
مترتمة . فلا يخلواما ان يكون تلك الامورمتلاقية اولايكون شىء مامامتلاقية 
فان 'فلاقت بمعنى أن يفرض مؤثرومتاثر لايةحطلرءاثااث فحكذ و<د مؤثر 
لايكون تاذرء زائدأ على ذائه و ذات اثره . فحيئذ لا يكون تاثيرالاول فى الثانى 
زائداً عليهما ولا تاثير الثانى فى الثالث والثالث فىالرايع . وهكذا امور زائدة على 
ذواتها و ذوات آثارها . 
وان لم _بتلاق بمعنى ان لا يوحد هذاك امران لايتخطاره! ئااث . فبذا نفى 
ؤثرية اذ لم يوجد هناك مايكون ذاته مؤثر! فى ذات 1 خ. واماالقابلية فلوكاءت 
ث.وتية يجرىالكلام بعينه فيه ويعود التسلسل والمسذور بعينهها . 
قال : فبذابرهان قاطع علىانالءؤثرية و المتاثرية لايجوزان يكونا وصفين 
ثبوتيين ١‏ وستعرف فى بابالعلل انالمؤثرية لوكانت وصفا ثبوتيا يلزم تم ىالواجب 
الوجود تعالى شأنه انتبى عاذ كره تلخيصا . 
اقول : هذاالكلام بطوله قد نش من سوء فبم بءض اصول الحكمة كمئلة 
الوحود و زيادته علىالمهية وان لكل هبية ندواً خاصا منااوجود والءميات » كما 
انبا متخالفة بالمعني والمفهوم كذلك متخالفة بالوجود , لكن وحود بعضها قديتحد 


١‏ اقول الفاعل مؤثرفى!امنفعل بفمله ومؤثر فيفعله بذاتهلابفمل آخر واشيرالى هذا 
الممنى ماوقم دنا لحديث : خلقالاشياء بالمشية و خلق! لمشية بنفهافلا اشكال» فافهم : 
(أسماعيل دم 
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بوجود الاخر ضربا منالاتحاد و موجودية كل مبية اد معنى فى الخارج عبارة عن 
صدق حده على شىء فىالخارج كما ذكره الشيخ فى اثدات نحو وجود المشاف 
فىالخارج بانه فى الاعيان اشاء كثيرة يهذء الصغة اى كو نهيحيث اذاعقل عقل معه 
شىء آخر . 

اذ) تقررذلك فنقول : كماان كثيراً منالموجودات يصدق عليها <دالجوهر 
اوالكم اوالكيف وغيرهما و كذا حدود انواعبا كحدالفلك او الحيوان اوالسواد او 
السطح او غير ذاك ؛ فيجزم بوجود هذه المقولات و ا<ناسها و انواعهبا . فكذلك 
يوجد فىالخارج امور كثيرة يحمل على بعضها بحسب الخارج حد واحد من هاتين 
المقولتين وعلى بعض حد الاخرى , فيكون كل هنما هن الموجودات الخارحية 
دونالموهومات التى لاوجودله! فىالمين ودونالمعانى المنطقية , كالكلية والجزئية 
و مغهوم النوع والجنس والفصل و غيرها منالمعقولات الثانية التى شرط عروشها 
كون الموضوع متعينا ف ىالذهن ودونالسلوب والمعانى السلبية . 

وذلك لانه لامعذى لوجود شىء فى الخارج الا كونه بحيث يصدق معناه على 
شىء صدقا خارحيا كما فىمحمولاتالقضايا الخارجية . 

واماالكلام فى أن وجودهما هلهوزاءئد على و+ود ذاتالمؤثروذاتالمتائر 
لكونا منّالاعراض اولا ٠‏ فيكونا منالجواهر ؛ فذلك مطل ب أخر . 

ولك ان تقول فى بيان عرضيتهما : بانلكل من المؤئروالمتاثر علىالوجه 
المذ كور مبية اخرى ولباحد أ خرغير كونه فاعلا اومءهءلا , فانالسواد يمكنوجود 
نوعه فى سواد لايشند » أى لايتحرك فى سواديته ٠‏ فيكون اسودادء بامر زائد على 
سواديته وكذا للتسخينو جود غير تدريجى يتحقق نوع السخونة فيه » فكو نا لسخونة 
مؤثرة فىشىء على الندريج امرزائد علىوجود السخونة . 

واماقوله : لوكن التاثير امرأ ثبوتيا لكانمن جملة الامور التى لابدلوجودها 


من مؤض . 


1 كلام لم سيف فى حقيقةا لنأ ثيروالتاثر 4 


فنقول : ان بعض الدغات و ان احتاحت الى مور لكن لايحتاج الى مؤٌثر 
حديد غمر باعل موصوفاتها . فانا لجعل كمالايتخلل بن الذات والذاتيات فلاينخلل 
ايضًا ببن وجودالملزهم و وجود لازمه فان! اجاعل كما لايجءل الذارجوهراً يعد جعلها 
موجودة . فكذلك لايجملبا حارة بعد «علها موجودة. بل حمل وجودها بعينه 
جعل ععرادئها على وجدالتبءية . مع ان وجودالحرارة غير وحود النارية . لانالنار 
جوهروالحرارة عرض فكذاالدال فيهانحن فيه . 

فنقول : التائير التجددى و انكان امرا موجودا فى الخارج لكن من لوازم 
هوية بعض افراد المقولات ٠‏ فالحرارة المسخئة مثلا قد لايكون كونها مسخنة امرأ 
زائدا على و جود ذاتها الشخصية وانكان زائدا على مهيتها؛ ثم على تقدير زيادتها على 
ذاتها ا لخصية قد لايكون مفتقراً الى جاع لآ خرغير جاعل الذات . بلولاالى جعل 
آخر غير جعلالذات . لكونه من لوازم تلك الهوية الو<ودية ولازم البوية كلازم 
المبية غيرهفتقر الى جعلمستاً تف غير جع لتلكالهوية ٠‏ فثيتان كونالتأثير التجددى 
موجودا زائدا على ذاتالمؤثر لبس مما يحتاجالى تاثير أخرولاالىمؤثر آخر . 

وكذا قوله : فيكون تاثيرا امو ثرفىذلكالتائيرزائدأعليه غيرمسلم؛ اذلايلزم 
من كون التأثير النجددى الذى هومن هقواة ان يفعل أمر أزائدا على ذاتالموٌئران 
يكون الثاثير الابداعى ام رأَزائداً علىذاتالفاعلفى الخارج ؛ بلهو بعينه اضافةالفاعاية 
والابداع و وححود الاضافات قد علمت انباغير مستقلةفىالخارج : 


الفنالرا 
فىالبحث عن احكام الجواهر واقسامهاالاولية 
فانها دن فوارض الموجود بما هو موجود . فحرى بها أن يذ كر فى الملم 


الكلىالبادث عن عوارض الموحود دن غير نظرالى <صوصيات الاشياء وفيها مقدمة 
, مطالب 


ج-4 فى تتحقيق مبيةا لجوهروالعرش 1" 
أما المقدمة : قفى ببانمهية الجوهرو العرض داحوالهماالكلية وفيبافسول : 


فصل )١(‏ 
فى 'تحقيق مهيتهما 

أعلم : ان مغبوماتالاشياء بعضباموجودة بالذات وبعضها موجودة بالعرض . 

فمنا لالاول: قولنا الانسانحيوانفانالوحودا لمنسوب!لى الا نسان يسنهمنسوب 
الى الحوانالذى يحم ل عليه با لحقيقة . 

ومغالالغافى : زيداعمى و زيدابيش ؛ فان الوحود المنسوب الىزيد بعينه 
ليس منسوبا الىالعمى و البياش بالحقيقة بل بضرب من المجاز بواسطة نحو علاقة 
للمحمول بالموضوع ؛ سواءكان عدميااووجوديا وتلكالملاقة ايكون مبدءالمحمول 
منتزعا عنه اوتقائما به ؛ فالموجود فى!لقسم الثانى هوالموضوع و لكن نسب وجوده 
الىالمحمول بالعرض و هذاالنحو من الموجودية غير محدود فلنعرض عنه و نشتغل 
بالموجود بالدات 

فنقول : قد علمت ان كل موجوداماان يصممانيقال ازانيته مهيته بمعنىان 
لامهية لدالاالوجود السرف الذى لااتم مئه اولايصم , فالاول قد سلف بمعض احكامه 
بحسب المغهوم وسيأتى البحث عن ببان وجوده واوصافه الكمالية واحكامهالوجودية 
وأكلامناالان فيما وجوده غير مهيته , بالمعنىالذى سلف مناذ كره ؛ اىليسوجوده 
بذاته بل بغيره فاقدم اقسام هذه الموجودات هو الجوهر ؛ وذلك لان هذا الموجود 
لايخلو اما ان يكون فى محل اولا يكون , والمراد م نكون الشىه فى المحل ان 
يكون وجوده فى شىء آخر لا كنجرء منه مجامعا معه لايجوز مفارقته عنه . 

و قد اشكل على القوم هيهنا تفسير كونالشيء فى محلو استصعبوه لمافى لفلة 
فى من الاشتراك والتشابه ببن معانى كثيرة . كما نقول فىالزمان وفىالمكان وفى 
الذهن وفى الخارس وفى الغاية وفي الكل وفى الاجزاء وفى العام وفىالخصب وفى' 


0 ماقيل فىمعنى حلوللعرض فى الجوهر ج-: 
الراحة . وفىاللفظ فلااشتراك لها في معنى واحد يجمع الكل وليست نفس الاضافة 
مما يصلح انيكون مرادة بلفظة فىو الالصدقت علىمعنى مع ومن وعلى و غيرها من 
المعانى الحرفية ولسدقت على الابوة والبنوة وغيرهما . 

وتخصيص الاضافةبعدم الاستقالال بالهفيومية وغيرهوان اخرج المعانىالاس.ية 
الاان الخصوصية الواحدة منها لاتَبِلغْ فى النزول وتقليل الشركاء الى <بث يشمل 
المعانى المستعملة فيها افظة فى : ويخر م الاغيار .و كماان كلامن معنييىمتىو الاين 
مها يستعمل فيهما لفظة فوولايشملرها على واد يخصرءا ؛ بل لكل منها خصوصة 
يدخلها فيما وضع له اللفظ . 

فكذا القءاساذا انصّمت معبما امور اخرى يكون على هذا المنوال . 

نعم يمكن ان يقال : ان استعمالفى؛ فى كثير منهذه المواضع على المجاز 
التشبيهى ككون الكل فى الاجزاء لكونه عين ال«ميع و ككون الجزء فى الكل 
فلو كان الكل فى الجزء بالمعنى الذى يكونالجزء فى الكل يلزم اتمال الشىء 
على نفسه وهو امرمستديل بديبة . 

فان قلت : لفظةفى موضوعة لمعنى الاشتمالو الا<اطةوهو يجمعا لكل فيكون 
اشترا كه معنويا . 

قلت : الكلاميعودفيماذ كرت حذعالانه بعينه معنى الظرفية وهومة تلف . فان 
ظرفية الزمان للحر كةلبست كظرفية المكان للجدم.و كذا كونالشىء فىالحر كة 
غير كون الحر كة فىالشىء . والغرضان كونالشيء فى المخل ليس له معنى «معصل 
شامل للمواضم التى يستعمل فيا وايس الغرض النظر فى معنى اللفظ بماهو معلى 
اللفظ ليكون خارجا عن هذاالفن .وان كان المذ كور ايضافضلاعلىمايقسدهالسالك 
المستقيم الطريق . 

فاذا كان فى المحل اشترا كه لفظيا . فكلماذ كروه من القءودلايكونفاسلا 
معنويا وقبدا احترازيا . اذاللفظ المشترك لايحتاج الى امرمميز معنوى ؛ اذليس 
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فيه معنى واحد جنسى أو عرض عام ٠‏ يلمعانى متعددة ينصرف الى كل منهابقريئة 
خارجة لفظية او معنوية . فانطريق ازَالة الغبية باشنراك الاسم اما بالحد اوبالرسم 
اوبتمى المعافى الداخلة تحت الاسم المشترك حتى يدل على مايبقى لامن ذاته بل 
بسللب مالبس هومقصودا . واذا كان الحال كذلك .فالمدذ كور فى تعريف السلول 
وهو وجود الشىء فى شىء لا كجزء منه شايعا فيه بالكلية مع امتناع المفارقة عنه 
يكون كقرائن للفظة فى المستعملة فى هذا الموضع بالنسبة الى مواضع الاستعمال 
لكونه يقوم مقام الرسم فىالقيود المترتية والخواص المميزة مع مساهلة ما. يانه 
لوفرض هيبنا انالمنسوبالى شىء يفى كان له فعنى مشنرك بين ذى المحل وغيره 
كان المذ كور فى التعريف قيودا مميزة لذى المحل من حيث هو ذوالمحل عسن 
المشار كات فى أمر معنوى فكان يمتاز اما بالشبوع والمجامعة بالكلية فمن كون 
الخاس فى العام و كون الشىء فى الرّمان والمكان . 

واما بامتناع المفارقة والانتقال فمن الكون فى المكان ايضًا وفى الخصب 
وغيره وقد عرف معنى فى الشىء هيهنا اى الحلول بتعريفات كثيرة ليس شىء هابا 
خاليا عن الفساد والخلل . 

اما طردا اوعكسا او كلميهما كقولبم الاختصاص الناعت و كقولهم اختصاص 
شىء بشىء بحم ثيكون احدهما نعتاوالاخرمنعوتابه ؛ فانتقضعكسهبالسوادواليياض 
وغيرهما أن كان المراد بالنعتالحهل بالمواطاة وطرده بالمكان والكو كي . بل 
الجسم مطلقا ان كان المراد به الحمل بالاشتقاق . 

ودبما تكلف يعضهم بانالمراد غير الاشتقاق الجعلى ؛ و كقوليم ان الحلول 
كونااشىء ساريا فىشىء بحيث يكون الاشارة الى احدهما اشارة ال ىالاخر 

ثم ذادو! قبداآخرعليه حين ماوردالنقض فيه باحوال المجردات عن المادة 
بقولهم تحقيةا او تقديرا فمقى النقض بالنقطة و الابوة و غيرها مما لاسراية فيه , 
فالتجأوا بتغي وجود هذه الاشياء عن الخارج ؛ ولمبتنبهوا لان لااختصاص لبذا الايراد 


فك معنى حلول لمر ض فى الجوه على أى| لمصنف ج-5 
بالاطر افو المحدود الخارحية ب لالنقض وارد بالخاليات والوهميات منها . 

و قد د كرنا فى شرح البداءة الاثبرية شطرا هن النقوض و الابحاث الواردة 
على التعاريفالمذ كورة للحاول . 

واما الذى البمناالله تعالى من خزائن علمه فى تهعريف الحلول هوانيقال : 
معناء كو نالشىء بحدث ثم جودءفى نفسذو جوذه لشىء آخر علىوحهالاتصاف لان ليرد 
النقض بالجواهر الصادرة عن الواجب تعالى و الصادى العالية حسس ما هوالتحقيق 
من أن وحود المعلول فى تفسه هو وجوده لموجده . 

و هذا التعر يف سالم عنالنقوضء الايرادات طرداوعكسالصدقه على الاعراضش 
والصورالحالة كلبا و كذبه عن سائرالحسولات النسمية التى لبست على وجهالحلول 
ككونالجزء فىالكل والجزئى فىالكلى ؛ و كون الشىء فىالزمان و فىالمكان 
وفىالراحة وفىالخصبو كحصول!لفصل للجنس فانوجودهعين و جود لجنسلالمو كذا 
حصولالوحود للمهية ؛ لانه نفس و<ودهالاوجود شىء لها كماعلمت سابقا وبااجملة : 
لاخلل فىهذا التعريف كما يظبر بالتفئيش والتامل . 

واذاعلمت معنىالحلول هكذا علمت ان الدال مفتقر لاءصالة الى «حله 
أماهى و جود ذاته الشخصية وقوام مبيتهالنوعية لذاتهاجميعا اوفىوحود ذاتهالشخصة 
دون حقيقتهالنوعية حنى يمكن انيكون لحقيقته نحومن الوجود مستقلا بذاته من 
غير محل فالاول يسدى عرضا عندالكل والثانى سمى عندالمحسلن من المشائين 
سورة . 

فحينئف نقول : لايجوز ان يكون للمحل افتقار فى وجوده الى الوجود 
الشخصى للحال . سواء كان عرضا او صورة والالدار الافتقار من الجانبين بجبة 
واحدة » وهودور مستحصل . 

فالمحل أماانيكون مستفنيا عن الحا ل حقيقة وتشصا , مبية ووجوداً فيسمى 


باسمالموضوع عند الكل اويكون مفتقرأ فى و جود الشخصىالى!لوجودالمطلقالعامى 


4 فى حقيق ةا لمرض على دأىالرواقبين يف 


للحال باى تشخص يكون في-مى عند هؤلاء باليبولى فالمرض والصودة يشتر كان 
فى امر يعمبماوهومفهوم! لحال؛ و كذ! الموضوع والبيولى يشت ركانفىامريعمبما وهو 
مغهوم أ لحل ومحل الشىء حواء كان ذلك الكىء صورة اوعرضًا . اوعرضافى صوره 
اوعرضًا فى عرض انجاز ذلك لابدوان ينتبى آخرالامر الى محللامح لله . فيكون 
مقوماللجميع ٠‏ فكل عرض مفتقرفىوجوده. الى الجوهردونا لمكس فثبتان لجوهر 
اقدمبالطيع م نالعرض . 

واما عند اتباع الرواقيين فكل حال عرض ولا شىء منالجوهر بحال لكن 
بعض الاعراضعندهم مقوم المجوهرمتقدم عليه . لانهم جوزواتر كب الجوهرمن محل 
جوهروحال عرض ؛ فليس الجوهر مطلقا متقدمابالطيع على العرض ٠‏ وسبأتى تحقيق 
هذا المقام مذي قبل انشاءالله . 

كم انهم يفرقون بين الصودة و العرض فرقا اعتباديا لاحقيقيا . و كذا بين 

الموضوع والهيولى ؛ وهوان كل معنى نوعى سواءكان طبيعيااوصناعيا اذاكانله تالف 
ها منحال ومحل مطلقين . كالسريرمثلا يكون المحل عندهم يسمىمادة كالخشب » 
والحال ,سمى صودةكالبيئةالمخصوصةباعثبار كوتهما جزئين لأمرواحد نوعىمطلقا . 
وليس من شرط الجزء السورى عندهم ان يكون محصلا لمصله حتى يكون جوهراً 
لكون مقوم الجوهر اولى بالجوهرية منه . ولامن شرط الجزء المادى ان يكون 
مغتقراً الىالحال فى نحو وجوده النوعى ؛ بل المسمى صودة علدهم هو بعيئه تآس 
العرضمع اشتراظ كونه جَرء للمر كب ٠‏ و كذا المسمى مادة عندهم تمس الموضوع 
مع أعتبار كونه جزء للمى ك. منه ومنما يله ؛ فعلىهذا جميءالاعراضالمخصصة 
والمسنفة يسلح عندهم أن يكون صورأو مساليا هيولياتها . 

فاذا 'فقررد تعاير المذهبين وتخالف الاسطلاحين فيرهذء المعانى و الاسامى 
مع ها سلف منضوايطالميزان ان د فم العام اولازمه المساوى اخص من رفع الخاص 
اولازههالمساوى ‏ وقلناانمعنى الجوهر اولازمهالمساوى له مالايكونفىموضوع 


5 تقسيمات لجوهر ج- 


فنقول : اللا كون فىالموضوع اعم من اللا كون فىالمحل ؛ لما عرفت ان 
المموضوع اخص من المحل عند المشائين فنقيضاهما يكونان بالعكس , فيكون 
الجواهر اعم مما يكون فى محل وممالايكون فيه . اذ كلاهما يندرجان تحت معنى 
الوجود لافى موضوع . 

و كذ) العرض وهوما يكون فى موضوع يشمل الحال والمحل عند من جوز 
قيام العرض بالعرض , فيكون اعم من كل منهما بوجه لان الحال قد يكون عرضا 
وقا.يكون صودة والمح ل قديكون جوهراً وقديكون عرضا علىهذ!التقدير . 

واذاثيت ماذكرناء , فيكون الاقساءالاولية للجوهر على مذهه او لثكالقوم 
خمسة , لانه اما ان يكون فى مس لاولايكون فيه , و الكائن فى المحل هو الصورة 
المادية وغير الكائنفيه ؛ اماانيكونعمحلالشىء يتقوم به اولايكون والاولهوالبولى 
والثانى لايخلو اما ان يكون مر كبأ منالبيولى و الصودة و هوالجسم او لايكون , 
وحيئئذ لايخلو اما ان يكون ذاعلاقة انفعالية بالجسم بوجه منالوجوءه و هوالافس 
اولايكون و هوالعقل . 

والاجود فى هذا التقسيم ان يقال : الجوهر انكان قابلا للابعاد الثلاثة : فهو 
الجسم والافانئان جزء عنّه هوبه بالفعل سواء كان فى جئسه أو في نوعه ٠١‏ قصورة 
اما امتدادية أو طبيعية او جزء هو به بالقوة فمادة وان ام يكن جزهء منه . فان كان 
متنصرفا فيه بالمباشرة فنفس والا فعقل , وذلك لما سيظبرمن تضاعيف ما حققناه من 
كون الجوهر )١(‏ التفسانى الانسانى مادةللصودة الادرا كية الثى يتحصل بباجوهراً 

آخر كماليا يالفمل هن الانواع المحصلة التى يكون لها نحو أخر من الوجود غير 


١‏ فيكون ذلك الجوهرمر كبا منالمادة التى هىالنفس و السورة الادراكية و ليس 
جسما وليس جزئه صورة مادية ولا حيولى فبهبظهر الخلل فى التقسيمالاول وأما على التقميم 
الثاني فهذاالجوهرمادام التعلق نفس وبمده عمّلفلاخلل, فتأمل . 

(اسماعيل ره) 


ج-4 ف ىتعري ف لمرض و" 


الوجود الطبيعى الذى لبذ «الانواع المحصلة الطبيعية . 
و نحقيق ذل كالمرام من فض لاله علينا وجوده . 


فصل (1) 


فى تعر بف العرض 

هذا المقصد وان خرج م نالتقسيم الذى وقع لذدى المحل مطلعًا الا انا نورد 
هيهنا ما ذ كرفى تعريف العرض اقتداء بالاقدمين . 

فنقول : العرشهوالموجود فىشىء غير متقوم به لا كجزء منه ولايصح قوامه 
دون ماهو فيه فبذه قيود اربعة : فقولنا : فى شىء لاستصالة وجود عرض واحمد فى 
شيئين أومازاد عليهما . 

اهاالعدث و معنى الكل و البئة و غيرها » فالموضوع فى كل منها من حيث 
كونه موضوعا له امر واحد لعدم اشتراط كون المحل للعرض واحدا حقيقيا . بل 
يكنى جبة وحدة بها يكون الموضوع واحدا كالعشرية ٠‏ فان موضوعبا منجموع 
الوحدات التى فيها لا كل واحدو الا لكانت العشرة عشرات و مجموع الوحدات 
امر وأحجد . 

فان فلت : نتقلالكلامفى كيفية عروض تلكا لوحدة لها . 

قلنا : لا يلزم ان يكون جبة الوحدة نسيتها الى الموشوع نسبة العدرش 
الخاوج . بل دبما تكون مقومة لقواء ما اعتبرت هى معه كسالالوجود بالنسبة الى 
ألمهية وخصوصا على ما ذهينا اليه 5ها مرذكره سابقا ؛ من ان لكل شىء وحدة حمى 
بعينها نحو وحتوده الخاص الدى به ينحقق ذلك الشىء وقد سمىٌ ايدًا ان الوجود 
لبس عرضا لما هو موجود به بل الوجود لكل شىء صورة ذاته المحصلة به حقيقنه 
الموجودة وبذلككان يخرج الجواب عن الشيبة التى اعيتاذهانالنضلاء عن حلبا 
كما علمت . 
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واما الاضافات و <صوصا المتشاببة الطرفين كالتجاور و المقاربة و المعية و 
الاخوة و فيرها . فسيجىء ان كلا من الطرفين سواء كانا متخالفين كالعلية و 
المعلوليهاوالقبلية و البعدية ؛ اومتمائلين كالتماثئل و التجانس مختص بامر لايوجد 
فى صاحية . 

ودبما يتوهم ان ولا فى شىء لاخراج وحود الكل فىالاجزاء وهو فاسد , 
لان وجودالكل فر الاجزاء قول مجارزى و انما هو موجود بحسب ننسه فى نفسه لا 
فىالاجزاء ؛ اذلوكانت لوجوده نسبة الى الاجزاء » فاما ان يكون و<وده فى كل 
جزء جزء فيكون كلمنهما كلافيكون حيئكذ كلات لاكلواحد . والءفروش خلافه 
هذا محال . 

واما ان يكون فىمجموع الاحزاء و هو ايضًا محال . لانه نفس المجموع لا 
انه موجود فىالمجموع والا لكان الشىء مو<ودا فى نفسه ؛ وهو محال اذلا مغايرة 
بين الشىء ونفسه . فلكل كل صودة ندامية فىاحزائة هى: س وود احزائه جميعا . 
لاانه شىء آخرموجود فىاجزائه كماظن ولاانه موجودفىواحدواحد كماتوهم . 

ومنهيهنا ينكشف ماحققناه من انالصودة الأوعية للمر كب الخارجى هى 
عينوجود ذلك المر كس , وانالتر كيب اتحادى فيما له مادة وصودة فىالخادج و 
انالعشرة مثلا سورتها عبن حميم الوحدات؛ التىهى مادتها . 

فعليك بالتثبت فى هذهالامور من دون تلعئم وتزلزل ؛ و اما قولنا غيرمتقوم 
به فاحتر از عن وجود ما يدل فىالمادة وتقوهها موجودة بالفعل نوعا من الانواع , 
فلاجرم لايكون عرضا بل صورة جوهرية . 

أعلم : أن صفاتالامور يكون على اقسام ؛ لان الموصوف اما ان يكون قد 
استقرت له ذات مئقررة بالفعل ام لايكون 

فعلىالاو ل : اما ان يكون السفة التى تلحقها خارحة عنه لحوق عارضلازم 
اومفارق اوليست تاحقه منخادرج بل هوجزء منقوامه . 


ج-؛ نور آغرللرسوهة ع 

وعلىالثاني : اما ان يكون الصفة تلحقه ليتقرر بها ذاته سواء كانت جزه 
من معلى ذاه أو ليست جزء من معرْى ذاته , او لا يكون الصغة مما يتقرر ذاقه , 
بل لحوقها يكون لحوق امر يلحق الشىء يعد تمام تقريره و وحجوده بحسب التبعية 
لما يقرده بالذات لحوقا لازما او مفارقا , فالمثال للاول وحجود البياض للجسم 
او الضحك فلانسان . وللثانى وجود النفس للحيوان )١(‏ و للثالث وجود الصسورة 
الطبيعية للجسم المطلق بماهو طبيعة امتدادية على الاطلاق و للرابع وجود الصورة 
للبيولى وللخامس وجود البياض اوالتحيز للهيولى . 

واما وجود الفسل للنوع او للجنس من حيث كون الفسل ماخوذاً فصلا 
والجنسحنسا فبوقول مجاذى كمامر . لانحذء الاموراذا اخذتعلىالوحه المن كور 
يكون وجود الجميع واحدا ومقنضىالنسبة سواء كانتبفى اواللامهوالفيرية , فذلك 
مماقد خرج بالقيد الاول ؛ وأما اخذ كل من الجنس و الفدل امرأمحصلا بحسب 
المغهوموا لمعنى فيكون نسبةا لفسل الى حدا انو عبالدخول فىتقر يرمييتهو تحصيل معناء 
وألىالجنس بالدخول فى تقوم وجوده وفعليةذاته . كما مرفى مبحثالمهية ٠‏ فيكون 
خارجاً عنمفهوم العرض بالقيد الثانى . 

ومنهم : دن فسرالعرض بمايتقوم بشىء متقوم بنفسه وهو يظاهره قاسد علد 
من جوز قيام العرض بعرض ؛ والالزم كون العرضالذى هو المح لجوه رأولكن 
دلك لم يثبت عندنا . 

١‏ - ان كان المراد منها النفس الحيوانية , فلافرق بينالثانى والثالت , وان 
كانالمراد منهاالنفس الناطقة . فلاقرق ببنالثاني والرابع ويمكن ان يتكلف ويمال : ان 
المراد هوالنفس الحيوانية , والفرق بين الثاني والثالث . هو ان اعتبر فىالثانى وجوه 
العيران وكون وجود النفى جزء من وجوده وفىالثالث اعتبسر ممتى الجسم و منهومه ؛ د 
لا و نالصورة +جزء منممناء و لملهللاذارة|لى ا لفرقا لمذكورقال فيا لثانى بلهوجزه منقوامه, 
وف الثالك جزء من ممنى ذاته ؛ فافهم . (اسماعيل ده) 


0" نقض كلام! لشي خ فى قياالعرض بالعرض ج-: 

واما الامثلة ااتى ذكروها فى اثبات قيام عرض بعرض آخر , كالسرعة 
للدر كة والاستقامة للخط والشكل للسطح والنقطة للخط والخط للسطح ؛ فمحل 
تامل ؛ لان جميع هذه الاوصاف نسبتها الى الموصوفات بهامن الاعراض أشبه بنسبة 
الفسول الى الاجناسفى المهيات البسيطة من نسبة الاعراض الى الموضوعات . 

و العجب ان الشيخ الرئيس ممن جوذ قيام العرض بعرض آخر وقال ليس 
بمستدكر 

و احتج عليه بالامثلة المن كورة ٠‏ مع أنه قدصرح بان الاستقامةو الاستدارة 
منفصولالخط والسطح ؛ وهوايضا قدقوران مناط العرق بينالحال عرضافىشيء اد 
مقوما هو <واز تحصل ذلك المحل يحمت نوعبئه بدون ذلك الامرالحال و مقابله 
عدم جواز تحصله كذلك,؛ فان كان الاول ؛ فالصالعر ضوالمصلهمو ضوع وعرض» 
وان كان الثانى فبما هودة ومادة أوفصل وجدس . 

فعلى هذا لاشك ان الدر كة لايمكن وجودها الامع حد من السرعة والبطوٌ 

ولاشاك ان الحر كة السريعة مثلا لبس لبا من حيث كونها در كة وحجود 

تام فى ححد عدقيقتها ونوعيتها بحيث اذا لو<ظت معراة عن مراتب السرعة والبطؤ 
يكون قدئمت حقيقتها ثمقدلحقنهامرتبنها م نالسرعة بعد ”مام حقيقتها ؛ بل انمايتم 
بيشىء من حدود السرعة والبطؤٌ ؛, فيكون هى من الفصولالمقومة للموصوف ٠‏ لاهن 
الاعراض المتقومة به . 

واحتج الشيخ ايا بقوله : هذه الاعراضتنسي ال ىالوحدة والكثرةوهذء 
كما سنبين لك كلها اعراض . 

واقول : انك قد علمت فىمماحث الوحدة والكثرة ضعف ماذ كره هووغيره 
فى عرضَية الوحدة ودريت ان و«<ود كل شىء هو وححدته وتشخده . والو<ود فى 
الموحود لس عرضا فيه اتقومه بالوحود بل وحدة العرضش كوجوده عرض يعن 
عر ضِيةٌ ذلك العرضء و كذاوحدة| لجوهر جوهر كوحوده وليستالكارةالاالوحدات 


ج- 5 ف ىتفسير اجزاءثعر يف العمرض 4 


وحكمها فى الجوهرية والعرضية حكم الوحدات . 
و دبما فسر بعشهم المتقوم بتفسدبان معناءالءتقوم لابمايحل فيه . 
و قد ذهل ان المعنى المجازى للالفاظ مبجودفي التعريفات الحقيقية . 
واماقوئنا : لاكجزء فاحتر ازعن وحودالجزء فى الكلووحودطبيعةا لجنس 
فى طبيعة النوع الواحد من حيث هماطبيعتانءو من وجود عمومية النوعفىعمومية 
الجنس من حيث هما عامان و من وجود كل من المادة والصورة فى المر كب» 
فان كل واحد من هذه الامور موجود فى شىء هو جزء منه و وجود العرض فى 
واما قولنا : لايمكن قوامه دون ماهو فيه . فالمراد به استحالة وجود ذلك 
الشىء منحيث طبيعته الا فىمحل ومن حيث شخصيته الافى ذلك المح لالمعين ؛ و 
بهذا يقع الامئياز بين وجود المرض فى موضوعه و بين وجود الجسم فى الزمان و 
وجوده فىالمكان . و وجودالشىء فىالغاية والغرض . ككونالافس فى السعادة و 
كونالمادة فىالصودة , و ذلك لجواز مفارقة هذه الاشباء عن ما ينسس اليها بغفى 
بحسب الطبيعة . فلوكان فى شىء منها امئناع مفارقة , فهو لامرخارج عن ذائه و عن 
نحو وحوده الخاص . كلزوم الكو كب فى فلكه و لزوم المحوى من الفلك فى 
حاويه » فهولايقتضى|لعر ضية. 
ثم عدم مفارقة الجسم عن حيز مطلق و زمان مطلق و عدم مفارقة الأنسان , 
لاعن غاية مطلقة وعرض مطلق ٠‏ لايوجب كون المنسوب اليه موشوعا . وذلك لان 
معنى عدم التوام دونماهو فيه كمامر هوان الشيء بطبرعيّه يِقنصَى محلا وبشخصيته 
يقنضىمسلاشخصيا , والامور الكليةلاوجودلها منحيث كليةهافى الخار جومالاوجودله 
يستحيل ان يوجدفيه شىء آخر )١(‏ فى الخارج ؛ و كلامنافىانالعرض فى الموشوع 
000 ١ح‏ قالمراه بالعيه فى قولناهر الموجود فىشىء هو الفىء الموجود فىالخارج 
فلا يسدق تمريف العرض ,على كون الجسم فى حبز مطلق و زمانمطلقو على كونالانسانفىغاية 
مطلقة وغرض مطلق فذانك الكونان قدخرجا من التعريف بقولتا فى شىه فتدبر . 
( اسماميل رء ) 





5 فى كيفيةوقو عالجسمفىالزمان ج - 





بحسب الوجود الخارجى لا بحسب الوجود النهنى على ان فى الحكم بان كل جسم 
يستدعى مكانا عاما اوخاصا مناقشة . لاستحالة كون المحدد ذا مكان وت.ديل لعظ 
المكان بالحيز لايفيد , لعدم صدق الموجود فى موضوع على الموجود فى الحيز 
اذا اريد منه غير المكان كالوضم والمحاذ'ة و كذا فى كون كل جسم فى ذمان 
على طريق اللزوم المستوعب للازمنة والانات جميعا كما هو شأن العرض بالقياى 
الى الموشوع محل نظر ( ١‏ )و ذلك لان الجسم عند حسوله فى الان لا يكون 
فى رمان . 
فانقلت : لوسح وجودالجسم فى أن ؛ فبوعند كونه فيه امامتصفبالحركة 
او بالسكون اذلايمكن خلوه عنهما جميعا ٠»‏ والاتصاف بكل منبما يقنضصّى مقارنة 
الزمان . لان ثلا منهما زماني ؛ فيلزم كون الجسم مقادنا للزمان عند كو نفمقارقا 
عنة . وهومحال . 
قلت : يمكن الجواب عنه بوجبين : 
الاول : انانختار الشق الاول ونقول : ان الجسمالمتحرك كالفلك مثلايتسف 
فى كل أزمن الانات المفروضة فى زمان حر كته . بانامتحركاى متصف بالحر كة 
وهذا بحسب المفهوم اعم منان يكون حر كته واقعة فى نفس ذلك الان اوفىالزمان 
الذى هوحد منحدوده . 
فان قولنا هذا الجسم متحرك فى الان او منصف بالحر كة فى الان يحتمل 
برجبمن : 
احدهما : ان قولا : فىالانيكون قيدأ وظرفا للاتساف بالحركة 
ل نظلر لماقاله المسنف قدس سرهء فىآخر الالهياتفى ببان حدوتالمالم 
بعد تمهيد برهان : قاذا تبين وانكشف ان معنى التغيروالتجدد للاجسام ووقوعها فىمقولة 
متى أمر صورى جوهرىيمقوم لهااومموملمايلز موجودهاوشخسينهااوفىمر قبة وجود:»1 وشخسيتها 
5 ليس من العوارضالتى يمكن تجر دالجسممنهاوخلوه فىالواقمعن عر وضهاانئهى . ويكون نسبة 
الججسمالىالكونفيالزمان نسيةالمادةالىالسودة ٠‏ فلاتففل (أسماعيل ر.) 


ج-4 بيان كو نا لحر كةفى| لزمان 14١‏ 


وثانيهما : ان يكون قيداً وظرفالتمسالحر كة لاللاتصاف يبا . 

فالاول : لايستدعى ان يكون وجودا لحر كة فى الان ولا السكون وان كان 
معناه سلس الحركة عما من شانه ان يكون متحركا ؛ وذلك ؛ لان نفى الحركة فى 
الان اذا كان قيداً للهنفى اى الحر كة لايسئلزم ان يكون التفى والرفع فيدحتى 
يلزم منه كون السكون فى الان , لان دقع المقيد اما برفع ذاته المقيدة اوبرفع 
قبده ؛ فكون رفعه اعم من رقع كل منهما ٠‏ والعام لاايوجبا لخاص فيجوزان يتحصل 
وفع الحر كة فى الان بوجود الحر كة لأف ىالان بل فى الزمان الذى هوطرفهلسدق 
رفع الحر كة )١(‏ فى الان عليه . 

والثاني: انالترديد غيرحاصر ٠‏ لجوازانلايكونالجسممتحر كا فى الان ولا 
سا كنافى الان , لان ادتفاعالنقيضين اومايساوقهما ٠‏ واناستحا لعن نفس الامر لكلا 
استحالة فىارتفاعهما عنمرتبة منمراتب نفس الامروحيئية منحيئيات الواقع وحد 
من دود الامر الواقعى : فكما انزيداً الموجود مثلا فىالارض لايكون فىالماء 
متحركا ولاسا كنا ؛ ومع ذلك ؛ فهو امامتحرك ؛ او سا كن فى الواقع . اذ الواقع 
اوسع واشمل ماد كن 5 

فان قلت :ا نالاجرام الكو كببة بداعيةا لوجودعندا لقومفيمتنع عليهالمفارقة 
عن امكننها الخاصة . فيكون اعراضا لصدق قولنا الموجود فى موضوع لايمكن 
مفارقتة عنه . 

قلت : قد علمت اناستحالة المفادقة (؟) عنالموضوع فىالعرش لاجل ان 

تشخصه بنفس الموضوع ؛ بخلاف تلك الاجراء ؛ فان تشخص كلمنها بذاته وبامور 


١‏ فلايكون الرفعالمذكور سكونا لا نالسكون لايسدق على الحركة لامتناع صدق 
احد المثقابلين على الاخر: فتدبر . (اسماعيل ره) 

5 امتناع المفارقة لاجلا نالمفارقة عنالامكان يستلزم الحركةالمستفيمة وعى ممئنعة 
على الطبايعالفلكية كما تغردفىمقره . (اسماعيل ره) 


4" هاور دعلىالبيانالمئى كوروحوايه ج -4 
متقرر فوذاته لابحسوآه فىمكانه . وذلك لآن نوءها مقصور على شخسرا ف ىالوجود 
الطبيعى ؛ فالمشخص لبامن طبيعة نوعهاو حصو لبا لتلك الاحياز تابع لتشخسها ونحو 
وحودها . 

فانقات : ما ذ كرتم غير جاد فومواد الاجرام الفلكية ؛ فانها موجودة فى 
صورها وصورها متحصلة القوام ولي تالمواد جزء منها . ولايصح قوامبا دون ماهى 
فبداعنى السور 

قلت : فدتغصى بعضالغضلاء عن هذا الاشكال بقوله لانسلم انالمادة يصحان 
يقال : انهافى| لور » لاناذ كر ذاان معني دفى»هوان يكونناعتاللمحل والمادةلاتلءت 
الصورة . بل الامر بالعكس أنتبى قوله . 

وهو فىغاية السقوط ٠‏ فان المراد منقوله لايسح ان يقال ؛ انكان مانعا 
لفظيا ؛ فبوغير مجد ف ىتحقيق الحقايق و ان كان مانعا معنويا . فهو غير ايت مما 
ذكره ؛ لماسبق ان مجردالناعتية لايسلحانيكون ردما للحالية . سواءكان المراد 
بالئعت )١(‏ مايحمل على! لشىء مواطاة ويقال له حمل على اواشئقاقاويقال لدوجودفى . 

يم اناريد بالناءت التابع للشىء فىالوحود . فيكون البيولى حريا بهذا 
المعنى لانها فىالوحودتابعة لأصورة كماسيجىء ‏ فلاوجه لماذ كره من التعكيس . 
بلا لدق فى الجوابانيقال : أنالبيولى امرمبهمالو<ود بالقوةانما يتحصل وجودها 
بالفعل بالصودة بمعنىانالصودة بنفسها نحووجودالهيولى بخلافالعرض لانل وحوداً 
تابعا لوجود موضوعه لاان وجودها بنفس الموضوع . 





و بالجملة معلى العرض هوالموجود فى شىء متقوم بنفسه ومعنى البيو لىهو 
الموجود بشى2 متقو/ بنفسه . 

١‏ قدعلمت ان المراد بالناعت التابع للشيء على وجهاتصافهبه وانثياله عنه وهذاانما 
يسح فىعدق الدودة بالنسبة الىالهيولىلاالهيوثى بالنسبة الىالسورة . (أسماعيلره) 


و بعبارة اخرى وجودالعرض فى نفسه هووجوده للموضوعووجودالبيولى )١(‏ 
فى نفسها هووجود صودتها الموضوعة ؛ وبين المعليون فرقان واضح . 

واعلم : ان بين العرض والهمولى دشاد كةفىخسة الوحود وضعف الحقيقة, 
ولكل منبها فضياة على الاخر ودنائة بوه خر ء امافضيلة العرض . فلكو نهمتميز 
الوجود عن وجود المووع ء واما دنائته . فلكو ندخارجاءن قوام ذات الموضوع 
ساقطا عن الحصول فى تلك المرتية . 

واما فشيلة الهبولى ٠‏ فلكو نها داخلة فى قوام الموشوع ء وامادنائتهافلكونها 


- 
. 


مرهمة الدات غر متسمزة الوحود . 


فصل(؟) 


فى رسم الجوهر وهو الموجود لافى موضوع 

قدمر تحقيق معناء فى مباحث الوحود بوحه لاانتقاض لطرده باأواجستمالى 
ولالعكسهيا لسورالعقو لةللذهن عند من ذه بالى| نباقائمةبالنهن علىوجها لحلول . 

واما على ماذعبن ليهم نان لصورالجوهريةالخبالية غيرمرتمة فى الخبالولا 
العقلية مرتسمة فى العقل ؛ بل العاقل يتدد بالمعقولوالةس الخيالة والحسيةيتحد 
بصورها الخمالية والحسية فلااشكال . 

واعلم : ان لنامنبجا آخر فى دفع الاشكال بالصور الجوهرية الثابئة فى 
الذعن . وهو ان عنوانات الاشياء التى تحصل بانفسها فى الذهن ؛ لايلزمان يكون 
كل منها فرداً لنفسه , فالذى فىالذهن منالجوهر هو مفهوم قولنا ال.وجود لافى 
الموضوع د كذا الحاسل فيه من الحيوان هو مغهوم قولنا جوهر #ابل للابعاد نام 
حساس ؛ ولايلزم انيكون مفبوءم الجوهر فرداً لنفسه ولاايضا معنى الحيوان فرداً 
١0‏ وعلى هذا يشكلكونالسورةحالة فىالهيولىقان وجودالحال فىننس عين وجود. 
للمحل لاءين وجود المدل . فتامل . (اسماعيل ره) 


1 فىان لفظا لمو جودوامثالهيتصود على معليين ح -؛ 
لنفسه حتى يكون ذلك المعنى ممنا يصدق عليه جسم ينمو و يحس و يتحرك ؛ بل 
الذى يلزم منوجود معانى الاشياء ف ىالذهن ان يكون كلمن تلك المعانى متضمنا 
لمايدخل فومعناء و يسملل هىعليه حملا ذَاتيا اوليا . و لايلزم ان يكون هى صادقة 

عله محمولة له حملا عرضيا متعارفا . 

فاذا تقررهذا فنقول : لامنافاة بين كونالشىء مفبومالجوهر وفرداً للعرض. 
كما لامنافاة بن كون دمل ذهنى مغهوما للجزئى وفرداللكلى . 

واعام : ايضاا نه قدسيقتالاشارة لى انهاذا اطلق لفظ مشتق كالموجود والواحد 
والكاتب مثلا . منغير تقيبد بشىء اسلا » فدينئف يتصود معناءعلىوجهين : 

احدهما : انيكونهناك شىء ذل كالشىءيكون موجوداً اوواحداً اوغيرهما 
حتى ينحل معنى المشئق الى معروض و عارض و تسبة بينهما ؛ فاريه بالواحد مثلا 
انسان موصوف بانه واحد ؛ قفيه معنى الانسائية و معنى أخريغايره هومعنىالواحد 
ونسة بيئهما بالمعروضية لاحدهمااوالمارشية الاخر . 

وثمافيهما : الامرالسيط الذى لا يقبل التحليل بعارض ولا معروض و لانسبة 
الابمجرد الاعتباد والفرض من غير سببيقتضى ذلك » كنفس مغبهوم الواحدمنحيث 
هو واحد لست اقول : ان بديبة العقل يحكم بوجود كل من هذين المعنيين فى 
الخارج كلا , فانالحكم بوجود كل منهمالايتاتى الابحجة وبرهان ١‏ بلالغرض ان 
مغبوم اللفظ عند الاطلاق لا يأبى عن ادادة شىء من هذين المعنيين عنه ؛ و هكذًا 
الحال فى لفظ الموحود ؛ فانه يحتمل المعنيين اللذين اشرنا اليهمااعنى البسط 
و المر كب , لكن المراد هيبنا هو المعنى المر كب بقرينة أن الكلام فى7عريف 
الامر الذى من الاجناس العالية و المفبوماتو الوجود بالمعنى البسيط ليس كذلك 

وقد علمت فيما سبق أن ما يعرضةه الكلية والعموم ؛ فبوغير حقيقةالوجود 
البحت حتى مفهوم الوجود و الشيئية ؛ فانهما مع بساطتهما مما يخرج عن حقبقة 
الوجود لتعاليها عن ان يكون لبا سورة ذهنية مطابقة لكنهها 
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والذى فى! لمن يكون وجها من وجوهها لاكنهألها ؛ و هو حكاية الوجود 
'أعينه . فيكون مفبوم الوجود اوالموحود يعرضه العموم . والكلية كسائر الامور 
الذهنة . 

فقولنا : الجوهر موحود لا فى موضوع انه مبية كلية حق وجودها ان 
لايكون فى موضوع ؛ فان وجود كل شىء الخاص به هو ما يكون مبده لآثاره 
المخصودة . ومنكأ لاحكامه المعينةالمتميزة بباعن غيره فالوحود الذى نسساليه 
«ومالايكونفىموضوع ؛ فاذاحطرت مهيته فىالنشأة الذهنية وجدت فيها بندوآخر 
من الوجود ٠‏ قلم يكن هذامما يتبدل به مبيتها وحال جوهريتها ؛ لجوازان يكون 
لمبية واحدة انحاء متعددة من الوجود بحسب عوالم متعددة ؛ ونشكات مختلنة . 

كيف وقدترى معنىوا<دافىهذا العالمتارة موجوداًبوجوداستقلالى تجردى , 
و اخرى موجوداً بوجود مادى كالعلم والقددة المشتر كين بينالملك والحيوان ؛ 
و كذا يوجد معنى واحد ثارة بوجودا بداعى محفوظ عن الخال واخرى بوجود كائن 
فاسد ؟ااجسمية المشتر كة بين الفلمكيات و العنسريات و حسمية الذلمك فى القوة 
والشدة . كماقال تعالى: 

و جعلنا الهماء سقفا محفوظا , د تال : و بنينا فوقكم سبها شدادا » 
وقال فى <ق الارض ومايتر كب منبا : كل من عليها فان , فانك ميت وانهم 
ميتون. 

واما الفناء والموت اأعام لاجميع ؛ فبو سرب آخرمن العدم غير الفساد وهو 
المدشارالهفىقو لهتعالى: و نفخ ف ىالدود فصعق منفىالسموات ومنقىالاردض 

فالمعانى الجوعرية ؛ وان كانت فىموضو عالذهن كمايراءالقوملكن يصدق 


علمها | نيامستفنية الوجودا لخارجى عنالموضوع ؛ فيكرن جوهرا بهذا المعنى . 
واماالبادى جلذ كره » فبو مقدس عن سدق هذا المعنى فىحقه . لكونه 
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قوما بذاته لابنسو خاص من الو«ود . 

هذا ازاكانتالجوهرية حالالمبية . 

واما اذا كنالمراد به الوجود الجوهرى فامتيازه عن الواجب بالامكان و 
الوجوب و النقص والكمال ٠‏ والمراد بالنقص انه وجود محدود بحدلايةجاوزه . و 
به يغاير الكم والكيف و غيرهما من المقولات و اشياء اخرى ؛ والواحجب جلذ كره 
لايحد بصد و لاينتبى الى غاية بل غَاية الاشياء محيط بالكل . 

و هوالاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكلشىء محيط . 

واما امتيازه عن وجودات الاعراض حنى عن وجود المعانى الجوهرية فى 
الذهن . كماهو دأييم من ان تشخصاتها بنحوالحاول فيه ؛ فبالا-:غناء عنالموضوع 
له وعدم الاستفناء لها . فاتقن ما علمنا كه فانك آم تسد فى الكتب اامتداولة على 
هذ!الوضوح و الانارة . 

فصل (4) 
فى أن حمل معنى الجوهر على مانحته حمل الجنس املا 

اعلم : ان | كثر الحكماء علىان حملمعنىالجوهر على ماتحته حم لالمقوم 
المقول فى جواب ماهو بحسب الشركة . و الاقلون على ان حمله كحمل اللوازم 
الخارضة: ددما تمسكوا على هذا بحجج ضعيفة : 

أولها : انالوجود داخل ا وهو خارج عناامهيات و ملمبالموضوع 
ايا خارج عنها , لاسنحالة تقوم حقيقة منال<تايقمنالاعدام و السلوب والمر كب 
منالخارحج خارج ؛ فالجوهرمفبومه خارج عن كل مب ةحقيةية . 

وثافيها: انه لوكان جنسا لكان الوا<ب لاشتراك اأجوهرية بينه و بين غيره 
مر كبا من جنس وفصل . 

يثثالئها : انه لوكان جنسا لكان العقول والنفوس لاشترا كها مع الاجسام فى 
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السسم 


الجوهرية غير بس.ط الحقيقة ؛ فيكون الصادر الاول ع نّالواحد الحةيقى كثيرا و به 
ينودم قاءدتهم فى امتناع صهورالكثرة عن الذات الاحدية . 

و دابعها : انه يتغاوت صدقه على الميدع وااكائن والمجرد والمادىوالبسيط 
والمر كب بالتقدم والناخر . و كذا بالاولوية و عدمها فان جوهرالعالمالاعلى اولى 
با اجوهرية من السغليات . والجوهر السورى اولى بالجوهرية من '' .وهر البيولى . 

وخامسها : ان كلا تالاجسام مساوية لجزئياتها فى|امعنى والمهية . فلوكانت 
الجوهرية مقوما لبا ؛ لكانت مساوية لها فيها . وهوضرورىالبطلان . 

واها ببانالخللفىهذ.الودوه ففىالادل هامر مراراً منالفرقبينالموجود 
بما هو موجود «جردا عنالموضوع . وبين مامنشأنه ان يكون موجودا بلاموشوع 
و ان احدهما عارض للهويات كلها والاخر,صلح لان يكون مقوما لبعضها . 

و فىالثانى ايضا يعرف |اخال بماذ كر نا فىالاول . 

وف ىالثالت يندل العقدة فيه بوجوه : 

الاول ان المعلول الاول بسيط الذات فى الخارج : فيصح صدوره الخادحدى 
عن لذا تالاحدية . الثانى انه عندالتحليل: ومن <يث اءتبارالئر كيب العقلى يحكم 
العقل بتقدمالفسل على الجنس ؛ ولااستحالة فى انيكون تاثير الموئر فىالفسلاقدم 
هن تأثيره فىالجنس تقدما عقليا . 

و فىالرابع بماحققه المحققون من محصلى الحكماء ان التقده و التالخرفى 
شىء ؛ أها ان مكون فى نفس !المغهوم من ذلكالشىء اذ فىمفيوم آخر . 

فالاول كتقدم الجوهرعلىالعرض فى معنىالوحود لكون وحودالجوهرعلة 
ومتقدما . و وود العرض القائم به علولا ومتاخرا , فمعنىالجوهر اس من حيث 
كونه معناه علة لمهت ىالعرض . بل وحود احدهما سبب لوجودالاخرفيكون| لجوهر 
بودوده سبيا للعرض بوحوده 

و الثاني كنقدم بعض أنواع الجوهر على بءعض آخر او بعض افراد نوع 
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واحد منه على بعر _ فان تقدم الاب على الابن ليس فى معنى الانسانيةحتى 
يكون حد الانسانية للابناى حملهعليه متوقةا على ثبوتهوحمله على الابسبانيكون 

جاعل -جمل انسانية الاب قبل ان حعل الانسانية الابن . 

كيف وقد ثبت أن لاتاثير للجعل فى نفس المهبات فكيف يكون مهيةبعضها 
سببالمبية آخ. متقهمة عليها ؛ بل الحق ان صدق الانسان عليهما بالسوية بل صدق 
جميع المهيات على ذوات المبيات بالسوية كمامر تحقيقه . 

و'ماوجودها | لزمانى أوغير | لزما نى» ففى بءضها قبل وفى بمضبا بعد.فا لوجودفى الاب 
قبل الوجود فى الابن قبلا بالزمان , و كذا الحال فى التقدم الذاتى بين العتل و 
الجسم وفى نسبة الببولى والصودةالى مايتر كب منه ؛ فانالجزءالخارجى للجوهر 
كالهيولى للجسم ليس سببا لكون المر كب كالجسم <وهراً لكون الجسم لذاته 
جوهراً من غير سبب ولااشتراط للبيولى والصورة فى حمل الجوهرية على الجسم 
ولاجوهرية شىء منهما فىأنبما جوهرية سببالجوهرية جوهرمات سواء كان حسما 
او غيره . 

لست اقول : فى كونه جوهرا موجودا ؛ اذفرق بين كون البيولى والسورة 
اخلق بالموجود من حيث هو موجود هن الجسم وبين كونهما اخلقبالموجودلافى 
موضوع بالمعنى الذى علمتمرارا من الجسم ؛ وهذا كالعدد فى كونه كميةمافسلة 
لاتقدم للجزء منها على الكل ؛ وانما تقدم الجزء كالخمسة على الكل كالعشرة فى 
الوجود . وهو خارح عن معنى الكمية المتفصلة . 

هذا ماذكرء السكماء فى مثل هذا المقام؛. و قدهر تحةيق التشكيك 

فيماسبقمنافتذ كره وسنز يدك بيا نافى! لفصلالنالى لهذا الفضل . لاثاتالجواهر الاولى 
والثانة وما بعدها . 

و اماالخامس فكليات الجواهر جواهر بالحمل الاولى لاالشايع السناعي 
وسنعيد القول في بيانه بزيادة توضيح . 
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ودبما يوجد فى كلامبمالا-تدلال على كون كلياتالجواهر جواهر بوجوء 
ثلاقة عموها براهيرة: 

الاول : ان معنى الجوهر الذى جنسوء كون الشىء بحال متى وجد فسى 
الخارج كان مستغنيا عن الموضوع , كما سبق » ولاشك ان الصور الكليةاالذهنية 
بالصفة المذ كورة ف.كون جواهر . 

والغانى : ان الكليات تحمل على الجزئيات التى لاشك فى حجوهريتها 
ببوهو ولاشىء من الاعراض هقولة عليها كذلك . فلا شىه من كليات الجواهر 
باعراض؛ و كل مالم يكن بعرض كان جوهرا . فكلياتالجواهرتكون جواهروهو 
المطلوب . 

و الثالث : ان جوهرية الشخص ان كان لبويته الشخصية وجبان لايكون 
ماعداه من الاشخاص جوهرا وان لم يكن لشخصيتهيل لمهيته وجبان يكونالمهية 
جوهزا . فيكون المبية الكلية جوهرا )١(‏ وهذه الوجوء الثلاثة كلها سخيفةعندنا 

وهى اشبه بالمقاليط منها بالبرأهين . 


١‏ حمامل هذا الوجه أن كليات الجواهر مهية الشخص الجوهرى و مهية الشخس 
الجوهرى جوهر فكليات الجواهى جواهرامابيان الكبرى فهوان الفخس الجوهرى محلل 
الى *وية ومهية فجوهر بتهان كان لهويته الشخصية لزم ان لايكون ما عداه من الاشخاس 
جوهرا وهو محال قتمينان يكونلمهيئه والجواب انها نكانالمر أدمن!لمهيةفىقوله كليات 
الجواهرمهية الشخص الجوهرى المهيةالمطلتة اىالكلى 'لطييعى قهذا القول وهوالصغرى 
.نوع لان كليات الجواهر هى المهية المعقولة من الاشخاس ولا شىء من المهية الممتولة 
مهية مطلعة للاشخاص فلاشىء من كلياتالجواهرمهية مطلةة للاشخاص واناراد متها المهية 
المعقولةفالسرىمسلمة لكن نقول! لمر |دمن! لمهيةفي |الكبرىا ن كان لمهيةالممثو لقفالكبرى-ه 
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أها بيانالقاطفى! لوجدالاول . فلانا لانسلمان هب ةالجوهر المعقولةفىالذهن 
موا يصح ويكن له الخروج عنالموضوع الذى هوالذهن والامتغناء عن ما يقوم به 
كيف ؛ والكلى م نالجوهر موود فىالهوشوع الخارجى الذى هوالذهن . وهو 
محلمستغن عن الحال ؛ فيكون عرضًا لكونه علم ا يعلم به معلومه . 

عم معلومه جوهر )١(‏ وهى المبيةالمطلقة لابشرطه كونها معقولة اومحسوسة 
فبيهنا مغالطات واشتباهات . 

احدها : اخلط ببنالاءتيارين المذ كودين فىمبحث المبية وهمااخذالمبية 
كلة ومعةولةتارة واخذها مطلقة ولوعن هذااطلاق تارةاخرى ؛ وهوالمراد بالكلى 
الطبيعىالذى وقعالاختلاف فىانه موحود بعيزودود الاشخاص املا ؛ بلان.! وحوده 
بمعنىو جود اشخاسه فشا الغلط مناشتر اك لفظ الكلى بين لمعنيين . 

وأثانيها : الخلطبين كو نالشىء نةسمبيةالجوهر ( ” ) اوح كونه ذامهية 





*+- ممذوعة لان لمهيةألمعتوله ليس تجزعا تحليلياللاشخاص قلم يكن جوهريته الاجلها بللاجل 
الدهية الدطلةة النىهى جزء تحليلى للإشخياص وان أراد منهاالمهية ألءطلة فالاوسط عير 


مكر رفلايلز مهأ لننيجة؛ فتد بر. (أسماعيلره) 
1 أىبالحملالاولى ولذاعند تعملانواع الجوهر كالانسان مثلايكون معلومة جوهراً 
اى مأخوذفىحده الجوهر . (جلوة) 


؟ - المهيةمنحيث هوملايكو نجوه را ولامرضااىلايكون فرداً لهمابلاذاكانت موجودة 
بوجود لايكون ذلك الوجود فىالموضوع تكون جوعراً واذاكانت موجودة يوج ود يكرن 
فىالموضوع تكون عرضا . 

اقول : أنهمقالوا أ نالمتولات كلها منسنخالمهيات فالجوهر والرض يكون منسنخ 
المهيات وهو (قدمرسره) أبضأقال كذ لك كيف يمكن أن يكو نمهب ةلاتكو نجوه ر أولاعرضا . 

دأيضامهية الجوهر فى الخارج جوهر بحيث يسدق عليهاحدالجوهر فاذا حصلت فىالنحن 

بحقيقها ويقالانها لاجوهر ولاعرش بحسب ذاتهايلزمالانتلاب وهوصيرودة الجوهرلاجوهراً 
ولاعرضا . (جلوه) 
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جوهرية . 
والحق فى كليات الجواهر الذهنية هوالمعنى الاول دونالثانى ؛ فان مغبوم 
العقل الاول ليس ذا لعقل الأول وهغبوم) لقائم بتفسه ليس اما يتفسه . وهدًا بعينههو القاط 
فى سوءاعتبارا حمل والخلمط بينمعنيى الحم ل الاولى والصناعى . 
وثالثها : الاشتباه بين العلم والمعلوم وههماليسابواحد فى جميع |امواضعوفى 
جميعالا<كام ؛ فانالعلم بالممتئع ليسممتئعا والعام بالمعدوم ليس معدوما . 
ودابعها : الاشتباء ب نالموحود الذهنى والموجود ذ-ىالذهن و ليس كل 
مايوجدفى لذهن يكون وحوده ذهنيا » فانالقدرة والشجاعة الموجودتين فىالقادر 
والشجاع منصفات نفسهما ؛ والنف سذهن ودفة الذهن موجودة فيه فبى ليست ذهنية 
بالمعنى المقابل للوجودالمتاصل وانكانت مو<ودة فىالنهن » فقدرةالقادروشج'عة 
الشجا عموجودتان بوجوداسبلقىالذهن ؛ فكذاكالكلىا لمعقولم نالجوهرهوجود 
خادجى ( )١‏ هن عوارض النفس و هو بعينه جوهر ذهنى اى عنوان ماخحوذ هن 
الجوهر موحود فى النفس ٠‏ هن غير أن يسدق عليه معتى الجوهر صدق الطبيعة 
الكلية علىفردها . 





١‏ - قألالعيخ فىألويات الغفاء ههية الجوهر جوهر بمدفى انهالموجود فى الاعيان 
لا فى موضوع ؛ أى ان هذه المهية عي ممولة عن امر وجوده فىالاءيان ان لا يكون فى 
الموشوع واماوجوده فى!اعقل بهذء السنة فلوس ذلك فىحدءمن حيث هو جوهراى ليس<د 
الجوهر انه فى العقل لافى موضوع ؛ يل حده انه سواء كان فىالعقل اولم يكنقان وجوده 
فو. الاعيان ايس فى اأموضوع . قان قيل فالعةلل أيضا من الاعيان قبل يراد يالعين الئى 
اذا حسل فيهاالجوهر درت عنه أقافيله و!-مكامه . 

فان قبل ققد جمائم ٠هية‏ الجوهر انها ثارة تكون عرضا و قارة جوهر و قد منعتم 
هذا فنقول : أنا هنمئا ايضًا ان يكون ههية دىء توجد فى الاعيان هرة عرضا وهرة جوهرا 
حتى يكون فى الاعيان يحتاج الى موضوع ماوفيها لا يحتاج ال_موضوع له ولم نمئم ان 
يكون ممقول تلك المهية .سر عرضا اى ويكون موجوهة في النفس لاكجزءانتمي - , 
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فالنى يستصح به مذهب جمبودالقوم م نالحكماء . أن كليات الجواهراى 
معقولائها التى فىالذهن لبست بجواهر با احم ل الشايع . 

اللهم الاان يراد بها المعقولات القائمة بذواتها كما هو مسذهب افلاطون و 
الافلاطو نيين. 

واما بيان سخافة الوحه الثانى ؛ فلانا لانسلم ان الكليات بما هى كلدات 
محمولة على الجزئيات ٠‏ بلهى بهذه الحيثية مباين الوجود لوحود الجركئيات . 
لان وجودها و<ود عقلى و الجزئيات قد يكون وحودها وجوداً ماديا . فلايكون 
هى دحمولة عليها بانبا هى هى ؛ أذالحمل هو الاتحادبين الطرفين فى الوحود . 

فانقيل : الم يكن الكلى محمولا على ممنى الا نسان هثملا . و الانسان 
محمول على زيد و عمرو ؛ فيكون الانسان الكلى مدمولا على اشخاصه فاذا كان 
زيد جوهرا فى ذاته كان الانمان الكلى ايضًا جوهرا ؛ فالكلى منالجوهرجوهر. 

قلنا : فى هذا الكلام مقالطة . فان الانسان المذكود فى الحكمين اعنى 
قولنا : زيد انسان و الانسان معقول ليس امرا واحدا بالمعنى و الحيثية . فلم 
يتكرر الاوسط . ولو كان مثل هذا الاستدلال صحيحالكان الجزئى كليا . والنوع 
جنسا , فان الانسان يحمل على زيد ببوهو ء و الكلى يعمل على الانسان ببوهو . 
فيكون زيد كليا . وهو ممتنع , و كذامةبوم الجنس يحمل علىالسيوان المحمول 
على الانسان » فيكون الانسان جنسا وهو محال . 

وان : مثل هذه الاقسة معدود فى باب المغالطات فى كتبالمنطق ومنشأوها 





الخلط بن الاحكام الذهنية والخارحية منجبة اخذ الوسط فى الصغرى من وحه و 
فىالكبرى منوجه أخرفلم يتكرد فيهما بمعنىواحدذاتا واعتبادا . 


لابكون فى نفس المهية حتى يلزم الانقلاب بل التغير فى الوجود الذى يكون خارجا عن 
المهية . (جلره) 
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و بالجملة : فقوله : الكلات يحمل على الجزئيات الجوهرية ان اراد من 
الكلى مغهوم الكلى و هو الكلى المنطقى و معروضة بما هو معروضه او مجموع 
المعروض والعارش علىوجه التقريد ؛ فغير صحيح و أن اراد مئه نفس المهية النى 
من شانها انتكون معروضة للكلية اى المبية من حيث هىهى بلا اعتيار قيدآخر , 
وهى!لتىيقال لها الكلى! لطبيعى ؛ فليس المبحوث عنه هيهنا هوالكلى بهذا المعنى ؛ 
لانا لبحثفى ان لصودة| لمعقو لقمنالجوهر بماهىصودة معقو لقهلهى جوهرامعرض . 

وأها سخافة الوجهالثالث . فلانالوسط وهىالمهيةامبتكرد فى! اجا نبين بمعنى 
واحد ؛ فا نجوهر ي ةالشخص كز يدمثلامسأمةا نها لمهيتهالانسانية؛ لك نلا نسلمان| لمبية 
المعقولة منهجوهر ٠‏ بلاللازم مندان المهيته المطلقةاعم منان تكون محسوسة او 
معقوله مبية جوهر . اى مببة امروجوده لافى موضوع , فاللازم منهان يكون بعض 
افرادهااعنى المحسوساتالخارجية جواهر اذالمهملة فىقوةالجزئية » فيكمى لصدقها 
تحقق المحمول فى بعض الافراد . 

فدبت فى هذا المقام ولاتكن من الخالطين . ولنرجع الى ماكنا فيه من 
تحةبق كونا لجوهر جنسا لماتحته من الافر ادا لخار جيةامعر ضالازما 


ظنونوازاحات 


انلصاحب المباحثالمشرقية وجوهامن الحجج اعتمدعليها فى تفى كون معنى 
الجوهرمقوماللانواع المتدرجة تحتة . 

فلنورد كلامنيا على الوه الذى قررءثم نذ كر بيانالواقع فيه . 

فالوجهالاول ان الجوهر لوك نجس للانواع الداخلقفيه لوج بانيمتازيعضها 
عن بعض بعصول . 

ولك الفسول اما أن تكون فى مبياتها جواهر اولا يكون , فان لم تكن 
كانت أعراضا وذلك محال لان العرض قوامه بالجوهر وما يتقوم بالشىء لايكون 
مقوماله ؛ فتعين أن يكون جوهرا . 
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فقول الجوعر عليها اماانذيكون قول الجنس اوقول اللواذم . 
فان كان الاول يحتاج الفسلالى فصل آخرويتسلمل . 
وانكان الثانى فبو المطلوب وقول هذامختل بوجوه . 
وامااولا : فلانا نختار أن فص لالجوهر ليس بجوهر فى ذاته ولا يلزم من 
هذا ان يكون عرضا ؛ اذالمعتس فى تقسيمالممكن الى الجوهر والعرض هو الامر 
المتاصل فى الوجود المتميز الذات عن غيره و مفروم الفص لالبسرط و كذا الجنس 
القاسمى ليس كذلك , اذلس ذاههية تامةالذات . 
واماثانيا . فنختار ان فصل الجوهر جوهر ولايلزم منه ان يكون الجوهر 
داخلا فى حدنفسه حتى يحتاج الى قصل أخرولاانيكونءرضا لازما من العواوش 
الخارجية حتى يكون هو فى مرتية وجودء الخاص عرضا غير جوهر . 
بل نقول : فصل الجوهر جوهر فى نفس الامر وان لم يكن جوهراً فى 
مرئبة ذاته من حيث هى عى ؛ ولا يلزم هن ذلك ان يكون هو فى تلك المرتبة 
عرضالما عرفت منجواز خلو يعض مراتب الشىء منثي,وت المتقابلين كماان زيدا 
ليس هن حيث انسائيته موجوداً )١(‏ ولايلزم منهان يكون منتلك الحيثة معدوما 
و الاكان ممتنع الوحود . و كذلك ليس زيد هن<يث مبيته متشخصا ولايلزممنه ان 
يكون كذا فىذاته . 
و بالجملة مايقال : أنالغسل منعوارض الجا ساوالجنس من عوارض الفسل 
اوالوجود من عوارض المهيات » فلوس المرادبالعروش فى هذه المواضعوامثالبا 





-١‏ يعنىانالشىء اماان يكون موجوداً منحيث مهيته فيكون واجب الوجود واما 
انيكون ممدومامنحيث مهيته ٠‏ فيكون ممئئمالوجود , وامااثلايكون موجوداً ولامندوه.| 
من حيث مهيته » فيكون ممكنالوجود وزيه لماكان ممكنالوجود ؛ فئيس من حيث|اتسانيئه 
د مهيته موجوداً ولايلزم من ذلك ان يكون من تلك الحيثية ممدومالكونه ممكنا وارتفام 
المثابلين عن المرتية جايز كما علمت فىهباحث المهية ٠‏ فتدبر . 

(اسماعيل ر.) 
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هوالعروض بحسب الوجود يمعنى ان يكون للعارش وحود فير وجود المعروض » 
بلهدا النحو منالعروطانما يتحقق فىظرف التحليل بين معنيين موجودين بوجود 
واحد . 

فاذا تقرر هذا فنقول : فصل الجوهر جوهر فىالواقع ولكن لايدخل معنى 
الجوهر فىحده ؛ ولايلزم منذلك انيحتاج الىمميز آخرلاجل اشتراكه معالنوع 
الذىهوفيه ومعالانواع الاخر فىمعنى الجوهرية , لامكان انيمتاز بنفسه وذاته عن 
النوع الذىيقومه ويميزه بالجزئية والكلية وبالبساطة والثر يب وعن الانواعالتى 
يمن عنها بالمخالفة ااتامة والمباينة الكلية ذاتاً ووجودا . 

واماثالثاً : فبات التحقيق عندنا كما لوحنا اليه ان حقايق الفسول البسيطة 
هئىالوجودات الخاصة للمعيات والوجود بئفسه متميز ء و بحسب مراتيه ف ىالشدة 
والضعف والكمال والنقص يتحصل المبيات ويمتاز يعذبا عن بعض كما علمت ؛ و 
سينكث فلك هذا المقسد اىكون الفصول البسطة الاشتقاقية هى عين الوجودات 
منذى قبلعند كلامنا فىمما حث الصود النوعية انشاءالله تعالى . 

وامارابعاً : فلانتقاض ماذ كره فى كلجنس ؛ اذ لوسح ما ذكره يلزم ان 
لايكون شيء من الاشياء جنساً لما تحتهكالحيوان مثلا . فان فسله الذى يتحصل منه 
نوعحيوانى انف ىكان حد ذاته حيواناً ؛ فيجبان يمتاز منساير الانواع الحيوانية 
بفصل آخر ؛ وان لميكنحيواناً . فيلزم انيثقوم مهية الحروان من غير الحيوان , 
فيكون اللاحيوان صادقاً على الحيوان لصدق حمل الفسل على النوع الذى 
بتكو مية . 

والحل فىالجميع انجنسية الجنس لايقتضى انيكون جسالجميع مايندرج 
تحت . سواءكان نوعاً ٠.حصالا‏ اوفصلا محصلا بل الاجناس كلها عرضيات بالقياس الى 
الفصول البسيطة القاصية ٠‏ لكن يجب أنيعلم انعارضية الجنس للفصل ليس يحسب 
الوجود كما ينساق البديعض الافهام القاسرة . ومنه ينشأ امثالهذه الاغاليط بلعلى 
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نحو عروض المبية النوعية للتشخص والعجب عن مثله كيف غفل عن كون الجوهر 

الذى هو الجنس عرضيا للفصول السجوحرية مع انه مصرح بدفى عدة مواضعم من 
الشفاء والنحاة وغيرء . 

واما خامسا : فانالذى ذ كره فى|بطال الشق الثانى وهو قوله لان العرض 
قوامه بالجوهر ومايتقوم بالشىء . لايكونمقوماله فيه نوع من الالتياس اذلوفرض 
كون جوهر مر كبا من جوهر وعرض يقومبذلك الجوهرء لم يلزمفيه كونالمقوم 
للشىء ما يتقوم به فان الجوهر المتقوم بذلك العرض وهو الم ركب غير الجوهر 
المقوم له وهو البسيط كمالايخفى . وهذا الاحتمالوان لم يكن سحيسا عندنالكن 
الفرض التنييه على فساد احتجاحه . 

والوجه الثانى من الوحوء التى اعتقدها واعتمد عليها ؛ ان النفس الانسانة 
جوهرمج_دقائم بنفسدو يب :دل على ا نعلمرا ينف هالايهك نان يكونكتسيا . والحكماء 
اتفقوا على ذلك . واذا كان كذلك . فلو كان الجوهر ذاتيالباطلن من الواجبان 
يكون العلم بجوهريتها حاصلا دائما ويكون علما اوليا . 

اقول: والحق فى الجواب عن هذا الايراد ان يقع الاستمداد فيه مسن بعض 
الاسول مذا النى سلفت فى مبحث المهيقوغيره من كيغيةاندراج النفس وساير البسائط 
الوجودية تحت مقولة الجوهر باعتبار ( ١‏ ) وعدم اندراجها باعتبار آخر . ومنان 


١‏ - يمنى أن لهاأعئبارين أعتبار وجودها لنةسهاواعتباروجودهالنيرها فهيأىالنفس 
بالاعتيار الاول مندرجة تحت الجوهر اندراج النوع تحت الجنس و بالاعتبار الثانى يكون 
الجوهرهمرضا عامالهالانهابهذا الامتبار يكون صورة وهىمعالفسل واحدة ذاتاوا ن كانت فيره 
اعتباراوالجنس عرض عام بالنسبة الى الفصل واذاكانت الصورة عونالفسل ذاتاكان الجنس 
عرضا عاما بالقياسي اليهاايث) . وانما خسسناهذا الحكم بالنفس لان س_اير الصود المنطبعة 
يكون الاعتباران فيها واحداً بخلاف النفس ٠‏ فانها لمكان تجردها يكون اعنبار وجودها 
لنفسها مقايراً لامتبار وجودها لنيرها ولاجل هذا لاتنتفىباتتفاء اليدن فتفطن . 

(لاستاذاستاذناالالمى اسماميل ره) 
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قولالموجودلافى موضوع علىا هيات |اجوهرية بمعنىو بمعنى أخرعلى الوجودات 
المستغنية عن الموضوع وهو باحد المعنيين يصلح لانيكونجنسا لطائفة م نالمعانى 
الخارجة عنها طسعة اأوجود . 

و بمعنى آخر لس الاعرضءا منتزعا عن الوجودات صادقا عليها و على 
تلك المريات , و من!نالمعلوم بالعلم الحشورى هو وحجود المعلوم وهويته دون 
مغوومه ومبيته الكلية . و من ان التمس و ساير السائط الصورية وجودات متفاوتة 
الحصول . 

فحيدئن نقول : ان النفس الانسانيةبل كلصورء نوعية حيوانية وغيرحيوانية 
امور بسيطة ووجودات مشتصة لا يمكن العلم بخصوصياتها الا بحضود هوياتها فى 
انةسباعند هن لهسلاحية العلم كماذكره المعترضوسلمه؛ فيجوز <ضورها وشبودها 
له معغفلته عن ك لمعنى كلىفضلا عن الاءور النسبية والسلبية . 

و.بمكن الجواب عنه بوجه آخرا نسب للطريقةالمشبودة.وهوازمهنىالجوهر 
المغرود ءنوان لدقيقة واحدة جنسيةمشئر كة قىالجواهر عبرعنبا العقل بالموجود 
لافى موشوع ٠‏ و منهوم الموجود عرض عام للكل ٠‏ و مفهوم قولنا لافىموذوع 
-لمب مضاف والمر كب من العرض العام وساب شىء لايكون جسا لأحقايقالخارحية 
بل الجنس هو الطبيءة البسبطة المشئر كة بين الجواهر و لا يمكن التعبير عنها الا 
باهور عرضية خارجة عنها » فيكون المجمو ع رسمالهاء الاانها لما كانت عذوانالها و 
مرآأءة لملاحظتيا اقيدت مقام الحد . 

فاذ! تقرر هذا فنقول : انالنفسعلىتقدير كونها مندرحة تدحت مقو لةالجوهر 
اندداج النوع تحت الجنس المقوم له . لكن الدةوم لها ليس الرسم المذ كود بل 
ذلك الامر البسيط ٠‏ فحيائذ لا يلزم عند تصوم النفس ذاتها بذاتها ضور مغروم 
الجوهر > اعنىر-مةالمذ كور ؛ فلايستحيل وقوعالشكفىث.وت هذا المنوان لهما , 
ولا يلزم العلم بثبوت السلب عن الموضوع لبا نعم كل من رجع الى ذاته يجد ذاته 
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حاضرة ءاده مع جواز سلب كل امرعنه ؛ قاذاطهر له انهذه الحالة يسمى فوعرف 
الحكماء بالجوهرية وان الموصوف بها اذا كان فى حد ذاتهمع قطعالنظر عن غيره 
موصوفاب,! كان جوهرا , و كان الجوهر ذاتيا له فعند ذلك لا يشك فى كون ذاته 
جوهرا و من توقف فى كون نفسة جوهر! او عرضًا ؛ قذلك أما لعدم اطلاعه على 
معنى الجوهر . اولعدم تبذينهوتلخيصه لبذه المعانى الثابتة عنده . اولاستغراقه فيما 
يشغل دره و يحجبه عن درك الحق » و مثل هذه الحجب و الغغلات واقم لا كثر 
الخلق لاشتغالهم بما يلبيهم عن تذ كر ذواتهم ومة-وم ذواتهم و ها ينسيهم انفسهم 
ويحول بين المرء وقليه كما اشاراليه تعالى فى كثير من أيات الكتاب المبين. 

ومما يجب أن يعلمايضا ان النفس الانسانيةفىاولتكونها لبستمفارقةالقوام 
عناليدن بالفعل بل لها استعداد القوام بنفسه و الاستغناء عن المحل و المفارقة عن 
المواد عند استكما لها بادراك العقليات وتصغيتها عن الكدورات ؛ ولستهذهالحالة 
لكل احد؛ بل الذى يدعى ان لكل انسان ان يلاحظ نفسبا انها فارقت الاجسام 
و الاوضاع و الامكنة و الحر كات و الازمنة فى معرض المنئع . بل الظاهر ان 
اكثر الناس لايمكابم هذه الملاحظة ولا ينيسر لهم تجريد النظر الى ذاتهم وتلخيسها 
عن الزوايدلا نقمادها فىظامة بحرالبيولى وغسق لل الطبيعة . 

والوجه الثالث منالوجوه المعتمد عليها عنده انلكل مبية جوهرية يتصور 
امود ثلاثة : استغناؤها عنالموذوع ؛ و كونالممرة علةللاستغناء عنه بشرطالوجود, 
والمبية التى عرضت لبا هذه العلة . 

فان إريد بالجوهر المعنى الاول فلكونه هءنى سلبيا لايصلح لاجاسية ؛ وان 
فسر بالثانى لميكن ذلك ايضامعنى سيا , لا نالعلية حكم من احكاء المهيةيلسقها 
بعد نمام تحققرا . قان الشىء ماام يتحقق مهاته ١‏ استحال أن يصير علة بالفعل لشىء 
من الاشياء علمى أن علية العلة ليست أمرا ثبوتيا . فضلا عن ان يكون معنى جنسا , 
وانفسر بالثالث . فنقول : منالجايزان يكون معروض هذه العلية فى كل ج<وهرهو 
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خصوص كونه ذلك الجوهر » ففى الجسم خصوص كونه جسما و فى العقل خصوس 
كونه عقلا لجوازاشتراكالمبيات! امختلفة فىلازمواحد. واذا كانذاكمحتملالميكن 
هناك امرمشترك؛ فكيفيجم ل الجوهرية جنسامعانادنىمراتبهانيكونوصغامشتر كا 
فيه :وفيه بحث . 
اما اولا : فلان ما ذكره يجرى مثله فى كل معنى يدعى فيه الجنسية . 

فالحيوان لاشببة لاحد فىانه جنس طبيعى لانواع |احيوانات ؛ و ماذكره فى معناء 
ليس الاالادراك والتحر يك الارادى ممع ا لجسم النامى ؛ وهوايضًا مما يدعى فيهالجنسية 
و معناه مؤّلف منالجسممة و نوع من الحركة كالتنغذية والتثمية و التوليد ه الجسم 
أيضا . قيل انه جنس للاجسام يوجد فى حدء الجوهر القابل . وشىء من هذه لمعانى 
فيرصالح لان يكون جنسا او ذاتيا للانواع الجسمية و الحيوانة , لان كلامنها اما 
معنى نسبى أو سلبى ؛ و مع ذلك الامر غيرمشتبه على ذىالحدس الصحيح و القلب 
السليم ؛ لان المراد مبادى هذءالامور . و كذا <الالفصول كلها ؛ لانها أمور بسيطة 
عبرعنبا بلوازمها و آثارها . 

فما من فصل الاوقد ذ كر فى التعبير عنه صفة نسبية او استعدادية كالحساس 
والناطق فانيما فصلان مقومان للحيوان والانسان ؛ وقد فسرالاول بالادراك مطلعا . 
والادراك الجزثى . والثانى بادداك الكلميات ؛ و الادراك امسر سلبى عند بعضهم » و 
اضافة عند بعض أخر وهما خارجان من الحقايق المتاصلة الخارجية » فكيف يكون 
كل منهما مقوما لدقيقة موحودة . والحل فىالجميع ان المقصود من هذء المعانىي 
ماد بها أالخارجية وموصوفاتهاالعينية التى لايمكن التعبيرعنها الاببذءاللوازم . 

ولست اقول : المبادى و الموصوفات من حيث كونها ميادى او موصوفات 
حتى يعودالكلام بان «قوماتها أمود نسبية اضافية ولا يمكن دخول الاضاف-ة تحت 
مقولة الجوهر ؛ ب لالمراد نفس ذواتها المشاراليها ببذهالنموت والارصافالانتزاعية 
المنتزعة عن حاق حقيقتبا . ولاج لذلك صيرت عنوا نالذواتباواق.مت مقامالحدودلها . 
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واما ثانيا : فلان الشقوق التى ذكرها غيرحاصرة لجواز ان يكون المعنى 
الذى وقع جنسا هو كون الذات بحرث اذا وجدت يكون وجودها الخارجى مغارا 
عنالموضوع . كما علمت , وهذاالمعنى ثابت لباسواء كانت فىالشارج اوفىالذهن 
وسواء كانت محققة الوحود اومقدرة . 

واما ثثالعا : فلان ماذكره من تجويزاشتراك الامورالمخالنة فى أمر وأحد 
لازم غير سحيح من كلوجه اذقداقيمالبرهان عاىاستصالة كو نالمتخالفات مشتر كة 
من ححيث تخا لفبا فى أمر واحد . و كذا يستحيل اشتراك المتخالفات فى امر لازم 
لكل واحد من ححيث حقيقة ذاته ؛ مع قطع النظر عن غيرء الالمقوم جامع ؛ اذ كما 
ستحيل استئناد معلول واحد شخصى الى عل نمستقلتين و كذا استناد معلول نوعى 
الصطبيعت نمختلفتين الا من جبة اشترا كبما فى أمرذاتى . كما علم فى موضعه , 
كذلك يمتنع ان يكون لاشياء متخالفة لازم ذاتى هو مقتضى كل منهما بنفس ذاه 
الالجامع ذاتى ؛ وهيهنا كذلك , فانجه..مالمهياتالجوهرية تشتركفىامرواحد(١)‏ 
حاصل لبا على وجه اللزوم . مع قطع النظر عن الامور الخارجة ‏ و هو كونها عند 
وجودها الخارحى مستغنية عن الموضوع . 

فهذ) المعنى أما مقوم مشترك لبااولازم لامرمقوم لها هشترك بينهاء فيكون 


١‏ لايخفى أنالجوهر المشترك بي نالجواهر المحمول عليها بمعثى واحدفسرءالامام 
بالتفسير الثالث أى المهية التى عرضت لهاالعلية للاستغناه عن الموشوع بشرط الوجود ثم 
جعل هذا المينى خسوصية كل جوهر وجوهر ثم فرع عليه نف ىكون المعنى الثالك مشتركا 
فيه مطلمًا سواء كان الاشتراك ذاتيا او عرضيا . و هل هذا الا تناقض صريح الا ان يكون 
المراد بكون المعئى الثالثك مشترك اشتراكه من حيثكونه عنوانا . والمراديكونه مخئصا 
اختساص المعئنون بهذا المينى ٠‏ و على هذا يرد عليه جوأذانتزاع معنى واحد من الامور 
المتخالنفة من حيث هىءتخالئة وهو باط لمحال5.ا عرفت فيماءر ٠‏ فتيس . 
(اسماعيل ره) 


ج-4 الاشكالالرابعوجوابه لكف 
جنسا لاحالة العقلالسليم ان يعرض أمرواحد ؛ لامود كثيرة مختلفة لذواتها بلاجبة 
واححدة فى ذواتها جامعة لمعانيها بحسي اتقسها . 

وأها رابعا ففاية الامرفيما ذ كره احتمال ان لا يكون مغم.وم الجوهر جنسا 
لما تحنه مع اشتراكه بينها . كما دل عليه قوله و اذا كان ذلك محتملا لم يكن 
هناكأامرمشترك ؛ واينهذامن الدليل المعئمد عليه علىان قولالجوهر على ماتحته 
قول عرضى خادج . 

واماخامسا : فلايخفى ان كلامه فىهذا الموشع مشتمل على التناقض ؛ اذقد 
سلم أن معنىالجوهر بحسب التغسير الثالث الذى ذكره مشترك بين المبياتالمختلفة 
بمعنى واحد ؛ لكن جواز ان يكون عروضه لكل مبية بحسب خسوص تلك المهية 
لالامرذاتى مشئرك بينها ثم قال واذاكان ذلك محنملا لم يكن هناك امير مشئرك , 
فكيف يجعل الجوهرية جنسا مع ان ادنى مراتبه انيكون وصغا مشتركا فيه . 

الوجه الرابع : انالمبية النى يقال عليها انها جوهر اما بسيطة واما مر كبة 
امااليسيط فغهِ داخل تحت حنس »؛ والا لا<تاج الى مايميزه عنالأوع الاخر فيكون 
مر كما وقد فرض بسيطا . هذا خلف . 

فالجوهرالبسيط داخلتحت الجوهرولس داخلا تحت الجنس ؛ فلايكون 
الجوهر جنسا . و أما المر كب ففيه اجزاء بسيطة و كل واحد مذها ؛ اما غنى عن 
الموشوع او ليس غنيا عنه ٠‏ فان لم يكنكان مقومات الجوهر اعراضا والمتقو من 
العرض لايكون جوهرا , فالمر كب ليس جوهرا و قد فرض جوهرا ؛ هذا خلف , 
وان كان تل كالاجزاء جوهرا وليس لها جنس لبساطتها ٠‏ فلا يكون| لجوهر جنسالما 
تحته أصالاو هو المطلوب . 

وه بحث من وجوه ؛ 

الاول ؛ انتقاض ماذكره بكل جلس بسيط بل يكل جنس ؛ سواء كان بسيطلا 
او هر كبا وذلك لجريان سودة الدلل فيه مح اتخلف المدعى اذلاحد ان يقول مثل 





ماقا لدفى ا لحيوان من نهليس جنسا للحيو ا نات والالكا نت الهبيةا لمقول عليها ا لحبوان 
اها امرا بسيطا أو مر كبافان كان بسيطا فلم يكن الحيوان جنساله مع كونه مقولا 
عليه . وان كازمر كبا فاجزاؤٌه اما حيوانات اوليست بحيوانات ؛ ويتمم الدليلشبه 
ماذكره ؛ فيلزم ان لايكون للاشياء حنس فى الوجود ؛ واللازم ياطل كمالايخفى, 
فالملزوم كذلك . فعلم ان ماذ كره مغالطة هاطلة . 

الثانى :وهو الحل أن يقال : ان البسيط الذى ثر كب منه ومن غيره النوع 
المندرج تحت جنس ان لمويكن مندرحجاأ تسيئه » فذلك يتصور من وجبين : احدهما 
انه لم يصدق عليه معنى ذلك الجنس » والثانى انه يصدق و لكن ليس ذاتياله ؛ فلا 
يكون مندرجا تحته اندداج النوع تحت الجنس . 

والشق الاول ايضًا يستمل وجبين: احدهما: انهلم يصدق عليه معنى] لجنس 
لكو ندعين.معنى| لجنس وا لشىء لايكون فرداً للفسه . 

: وثمانيهما : ان لايكون كذلك ؛ فويبنا ثلثة وجوه فى عدم اندراج الشيء 

تحت الجنس . 

والذى يمع ان يكون المر كب من غير المندرج نحت الجنس ومن أمر 
آخر نوعا من انواع ذلاك الجنس ( ١‏ ) هواحد هذه الوجوه الثلثة لاغير فالانسان 
مثلامهية واقعةتحت جئس الحيوانوهومر كب منجزءين هماالحيوان والناطقوليس 
شثامئهما متدرجاتدت الحيوان اندراج الشىء: تحت الذاتى الاعم له . اما لحيوان 
المطلق الماخوذ جنسا ٠‏ فهو غير مندرج تحت نفسه اذلا تغايرهناكاسلا . 

واما الحيوان الماخوذ مجردا عن القيود الفصلية : فبو اما غير موجودفى 
الخارج فلايكون مقوما لنوع موجود فيه . 

وامامادة للمر كب مئه ومن الفصل ؛ قلا يكون جنسا محمولا على ذلك 

النوع المر كب . على ماعرفت من تفاوت الاسطلاحين فى التجريد . 

١ 0‏ هوصدم صدق لجنس علىالبسيط لمدمكرنه ممثاء فلا تنثل . 





(أسماعبلره ) 


ع4 فى كون بعض لجو اهر او لىواولمن بعض م 

واما النالق مطلقا فالسيوان عرضىله . 

واماالماخوذ مجردا فالحيوان غير مقول عله أما لعدم وجوده على احد 
الاسطلاحين واما لكونه صورة لافصلا والحيوان مادةلامحمولا . 

فان قلث : الحيوان المأخوذ مجردا مندرج تحت الحيوان الماخوذ مطلقا 
اندراج النوغ تحت الجنس ؛ لانه الجنس بعينه مع قيدالتجرد فيكون نوعامئه . 

قلت : الجنس الماخوذ على هذا الوجه وان كان نوعا لكنه نوع اعتيارى 
عقلى لاتحصل له فى الخارج من هذه الحيئية ؛ اذلو كان متحصلافيه لكان مر كبا 
من الجنس والفسل ؛ وقد فرض بسيطا . هذا خلف . على ان مثل هذا|الا ندراج لو 
كفى فى كون الشىء واقعا تحت معنى جنسى فى الخارج فليكف فى محل النزاع 
اعنى الجوهر البسيط او احد جَرْئى النوع الجوهرى ؛ وهو معنى|اجوهر الماخوذ 
مجردا عن شرط وقيد فجازان يكون البسيط جوهرا مو<ودا . 


فصل (ه) 


فى كون بعض لجو اهر او ل و ا لىمن بعض 

عادة الحكماء ان يتسموا الجواهر الى جواهر اولى كالاشخاس والى 
جواهر ثانية كالانواع والى الثوالك كلاجناس , و حكموا بان الاشخاص 
لاوليتهااولى بالجوهرية من الانواع . و كذا الانواع اولى بالجوهرية من الاجناس 
وقالوا ليس المراد انها كذلك باعتياد نفس المعنى الذى به يكون الجوهر جنا , 
فان هن قواعدهم ان الذاتى لايكون متفاوتا بوجه من وحوه التشكيك , وقد سبق 
تحقيق الامر فيه سابقا بل باعتبار مايستيعيه مغبوم الجوهر من الوجود المعتبر فى 
تعر يفه اوالا-تغناء عن الموضوع عند الوجود بالفعل أو باعتبار الشرف والفضيلة . 
. فالاشخاص بحسب هذه المعانى اولى بالجوهرية من الانواع واححق بكونها موجودا 
مستغنياعن الموضوع . لانها اشد استغناء عنه واسبق وجودا من الانوع الكليةواقدم 
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تسمية بالجوهر منها اما من <بةالاستغناء والحاجة .فلان الكلى محتاج ال ىالشخص 

اذلولا الشخص لما كان لمكى وجود بخلاف العكس , اذلو احتاج الشخس الى 
الكلى فى الوجود لاحتاج الشخخص الى شخص آخر يكون معهليكونالكلىمقولا 
عليهما وليس كذلك كما بينسابقا . واما من جبة الوجودلافىموضوع . فالاأشخاص 
قد حصل لها ذلك الوجود . والكلرات لم يحصل لباذلك بعد لان اأكلية منالامور 
النسبية , فبحتاج الكليات الى مايضاف هى اليه بالكلية ٠‏ و اما من حيث الفضيلة 
فالقصد من الطبيعة فى الايجاد والتكوين متوجدالى صيرودة الأوع شخصاليمكنان 
يحصل فى الاعبان . 

واعلم : انهم اذاقالواان ا لجواهر المحسوسةاولى بالجوهر يقمنالمعقولة. لم 
يعنوا بالمعقولة الاذهنيات الامور المحدوسة و هبياتها الكلية لا الذوات العقلية و 
المغارقات الشخصية ؛ فانها اولى بالجوهرية والوجود من الكل ؛ لانبااسبقالسوابق 
الجوهرية و اقواها فىالوحود . لكونها أسسابا فعالة لوجود غيرها من الشخصيات 
والنوعيات وقياس الانواع الى الاجناس فى الاولية , والاولوية كقياس الاشخاص الى 
الانواع . فانالطبيعة النوعية اقرب الى التحصيل , وا كمل فى الوجود و اتم فى 
جواب السائل عن مهبة الشىء من الطبيعة الجنسية . و اماالفسول المنطقية اعنى 
المشنقات؛ فبىجواهر لكو نبامحمولة علىالجوهر حمل على . و أما البسيطة ؛ فهى 
|يضاجو اه رلانهامقومات للانواع' لجوهر يوأ لمقوم للجوهر جوهر؛ هذاماذ كرهالقوم . 

وفيه مالايخفى م نالمساهلة تعرف بتذ كرما اسلفناه فى كيفية حا لالفصول 
اللبسيطةفى بابالجوهرية » وايضال و كان حمل الشىء على الجوهرمقتضيا لجوهرية ذلك 
الغىء لكانالابيض جوه رمع انه عرض . 


ابحاثو أجوية 


انتشييخ اتبا عالاشر اقيبن و جوهامن الاعثر اش على لحكماء اصدابالمعلم الاول. 
احدها : انه السئم قلتم : ان الجوهر جنس و الجنس لايقع على ما تحته 
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بالتشكيك . فانقلتم ليست الاولوية فىالجوهرية . بل فىمعنى أخر . فبطلقولكم : 
ان الجواهر الشخصية اولى بالجوهرية منالانواع والانواع من الاجناس . بل كان 
يجب أن يقولوا بعضبا أولى بالوجود هن بعض او اولى بالاستغناء عن الموشوع من 

بعض لا با لجوهرية . 

وأثانيها : انه لايسح ايضًا ان يقال : انالاشخاص اولى بالوجود العينى هن 
النوع والجنس ؛ لانبما كليان والكلىلاوجود له منحيث كونه كلياًفلاوجودلبامن 
حيثالجنسية والنوعية ليكون حمل الموجود العينى عليهما بالتفاوت . 

اثلهم الا ان يراد بالكلى الطبيعة منحيث هي فحسب ؛ سواءكانت فىالاءيان 
او فى الذهن و حيئئذ لا يكون الشخص اولى بالجوهرية من الأوع ايضا ؛ فان 
الشخص زادعلىالطميعةالنوعيةباعر اصزائدة , وجوهرية زيد انماهى باعتبارانسانيته 
لا ياعتبار-واده وبياشه ؛ فلامعنى اسالا لبذهالاولوية فىالجوهرية . 

وثالقها : ان منقالانالجوهرية يقع بالتشكيك , له انيقول : انالبسيط 
اولى بالجوهرية منالمر كبكالجسم مثلا : فانه مر كب من جوهرينهماالبيولى و 
السورة والمجمو ع هويته تحصلمنالاجزاء ؛ فلولاجوهرية اجزائه ماكانالمجموع 
جوهرا ؛ فكماا نهلحق تالجسمية بالانسانبتوسط الحيوان . فكذلك لحقتالجوهرية 
بالمجموع الذى هوالجسم بتوسط جزئيه , و كما انه لولا جسمية الحيوان ما كان 
الانسان جسما . فكذلك لولا جوهريةالجزئين ماكان مجموعبماجوهرا . 

"لم أذا كانت الجسمية لاحقة بالانسانبتوسطالحيوان و الجوهرية ايضالحقت 
بالحيوان بواسطةالجسمية والنفسية . فيكونالجوهرية بالجسم اولىمنه بالمجموع . 

و دابعها : انالوجودعندمنلاسودة لدفىالاعيانلا يسلح للعلية والمعلولية , 
فالعلل والمعلولات الجوهرية لايتقدم بعذيا عن بعض بالوجود ؛ لانه وصماعثبارى 
عنده لا وقوع له فى الاعيان ٠‏ قلايبقىالتقدم فى الجواهر العلية والمعلولية الابالذات 
والشعة: 


حبجر؟ ما أجاب بها لمصل عن الاشكال السب روردى ج- 


و خاصمها : انا لجسم المر كب من الهيولى والصودة لمابين ان جعل كل 
منهما منه غير حمل الاخرى فهما موحودان و مجموعبما جسم » فااجسم لاجوهرية 
له فى نفسه » فانه ليس الا الجوهرين و معني الاجتماع بينهما و الجمعية بينهما أمر 
اعثيارى وعرض من الاعراض ٠‏ فلايحصل به جوهرية ثالثة غير مالجزئيه اذالمجموع 
مازاد على الجزئين الا بالاجتماع : وهوعرض » فالجوهرية ليست على سبي ل الاستقلال 
للمجمو ع والشىء الواحد لايدود ان يكون جوهر أو عرضا . 

هذه خلاسة ابحاثه علىالحكماء و آنا اريد أن اجيب عنها جميعا بعونالله و 





حسن توقيقه . 

اماعنالبحثالاول : فلان كون بعض الجواهراولى من بعض فى الجوهرية 
ليس مناقًا للحكم ٠‏ بان الجوهرلايقع على افراده بالتشكيك فان معنىماحكموه 
كما اشر نا اليه سابقا أن نفس الجوهرية لايكون ماي هالتغاوت ٠‏ لاانها لا يكون فيه 
التفاوت , و هذا يعبنه نظير ما ذكره الشبخ فى فسل خواص الكم من قاطيغودياس 
الشفاء بعد ماذكران ليس فى طبيعة الكم ازدياد ولاتنقص . 

لستاعنى بهذا ان كمية لاتكون ازيد و أنقص من كمية و لكن اعنى ان 

كميته لاتكونازيد فىانها كمية من اخرى مشار كة لبا . فلاخط اشد خطية اى فى 
انه ذوبعد واحد من خط آخروانكان من حيث المعنى الاشافى ازيدمئه اعنى ا لطول 
الاسافى . فلايجوز ان يكون كمية اشد وازيد فم, طبيعتها من كمية اخرى انقص او 
اكثرمنها . و بالم فى بيانهبايراد الامثلة الموضحة ؛ فكذلك مقصوده-م هن كون 
بعض الجواهراولى فىالجوهرية من بعض ليس انه كذلك بالمعنىالجنسى ويحسبه 
حتى يكون مافيه التفاوت عين مابه التغاوت . بلمجرد كون بعض الافراد اولى فى 
الجوهرية وان لم يكن كذلك بحسب نفس كونه جوهرا . 

وهذا هو محل الخلاف بين الفريقين كما اسلنناء . فاما أذاقلنا مثلا ان زيدا 
الاب اقدم فىالانسانية من عمروالابن ؛ فبذا لاينافى ماقد كنا اثبتنا من قولنا ان 


لاتفاوت فى نف سالميبة اوالذاتى . 
نعم لوقلنا : ان زيدا من ححيث كوذه انسائا اقدم من عمرو كان فى الكلام 
تناقض فالحاسل ان بعض الجواهر اقدم و اولى من بعض فى الجوهرية من حيث سبق 
وجود جوهريته لامن حيث سبق جوهريته بماهى هى ؛ و هذاالفرق مما تقع الففلة 
عنهكثيرا فينشأً هذه الاشتباء بين ماهومحل الخلاف بينهم وغيره . 
واماالجواب عن البحث الثانى )١(‏ فلان الكلى وان لم يكن موجودا فى 
الخادج الا انه موجود فى الذهن بوجود عقلى متشخص بدفات|لثفس بل موجود بنحو 
آخرمنالوجودغيرالذى به يكون موجودية افراد المبية النىهرضت اباهذها لكلية 
فى ا لخاد ج ؛ فان هبمة الانسان مثلا لها نحو وحود فى الخارج بعين وجود افرادها 
الخارجية يترتب عليه آثار مخصوصة بها فاذا وجدت فى النفس و عرضت لها الكلية 


١-أقولحق|‏ لجوابعن! لبحث الثا نهو اخثيار الشق ا لثانى من| لتر ديدالذى ذكرءالباحث 
وهوان يكون المراد منالنوع والجنس النوع الطبيعي والجنس الطبيعي وهما هوجودان 
فىالخارج بعين وجود الشخص ولاشك انالفخس اولى بالوجودالعينى منالنوع والجنس 
الطبيميين فانه موجود بذاته وهما موجودان باعتيارصدتهما عليه و اتحادهما يه ٠‏ وكذاالنومع 
بالئياس الىالجنس فانالنوع بحسبالفسل فىمتنالدهرموجود بذاته والجنس موجود فيه 
بامتباد صدقه على النوع و اتحاده به والحاسل انالفخس اىالزماني اولى بالوجودالزماني 
منالنوع والجنس ٠‏ فانهماموجودان بالوجودالزمانى باعثباراتحادهما بالشخ سف ىالوجود 
الزمانى والنوع اولى بالتحسل الدهرى والوجود النوعى منالجنس ٠‏ فان الججنس مبهم 
لاتحسل له اصلا والنوع متحسل بذاته دهرا مبهم زمانا والفخس لاابهام له وهذاهوالدراد 
بتفاوتالوخص والنوع و الجنس فى الوجود وماذكر«المسئف قدس سره ف ىالجواب انما 
يتوجه لوكان البحث بحنا علىالثفاوت فى الجوهرية ولي سكذلك بلهو بحث على النفاوت 
فى الوجود والموجودية كما هوسريح كلامالباحثك » فتامل . 

(أسمامهل ده) 
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كان وجودها حيائذ وجودا يترتب عليه أ ثار مخصوصة بنوع من الكيف التفسانى و 
هوالعلم . فيكون فى الذهن من باب الكيف لكونه مصداتا له و فردا منه . و ليس 
من باب الجوهروانكان هو بعينه نفس معنى الانسانية » اذليس مصداقا , ولافردامئه , 
كما تليق هرادا ولاشببة فى انالجوهر الخادجى اولى بالجوهرية : لكونه مما 
يصدق عأيه الجوهرية بالذات منالجوهر الذهنى لانها غيرصادقة عليه حملا تعارفا 
بل هو مجرد مفبومبالمعتبرقيه . 

وهذا وجهآخر لطيف فى توجيه كلامهم من أن الاشخاص الجوهرية اولى 
بالجوهرية من الانواع و الاجناس . 

و اماالجواب عن البحث الثالث . فبان نقول حسس ما لوحنا الله سابقا ان 
الجوهرالهفسر بقولنا الموجود لافى موضوع يعتبر بوجهين : 

احدههما : حال المهيةوالاخرحالالوجودالمستغنىعنالموشوع, لا نالوجود 
عند هؤلاء القوم موجود بحسب نفسه كمام رذ كره ء فالتقدم و التاخراذا وصف بهما 
المببات يكوزملاكالتقدم والتاخرغيرهاكالوجودفىالتقدم العلى والتاخرالمعلولى , 
و كذاالزمان فىالتقدم و التاخرالزمانبين والمكان و غيره فى الرتسين و الشرف و 
الخسة ؛ وأها اذا وصف ببماالوجود فريما يكونالملاك ايضانفسه . 

اذا 'تقرر هذا فنقول : لاشك فى ان وجود الجوهر المر كب بما هو مر كب 
غيروجود البسائط , فجوهرينه بالعدد غير <دوهرية جزئيه ويتوقف عليهما ٠‏ و اماان 
جوهرية المر كب كالجسم مثلا فى انها جوهرية غير جوهرية الجزئين فى كونهما 
جوهرين و بحسبهما متوقفة عليهما ؛ فالحكماء المشاون و اتباعيسم يتحاشون عن 
ذلك ؛ فمن الذى قال ان جوهرية الجسم فى كونها معنى |الجوهر غير جوهريةالبيولى 
والصورة بل الذىقالوابه ليس الا انجوهرية المر كب غيرجوهرية الجزئينبالوجود 
والعدد . وهذا امرواضم فىالنوع الواحدا لطبيعى . 

هاما فيما ليست له وحدة طبيعية كالحجر الموشوع بحنب الانسان فليس 
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هناك سوى الجوهرين جوهر ثالث كماذ كره . 
و بالجملة |اجوهرية لاينقل منالعلمة الى المهلمول لانها مغبوم واحدلاتفاشل 
فيه ولاتعدد من<يث المعنى والمفهوث/ . 
واما الوجود فالحق فيه كما سبق انه بس حقيقته و ذاته يكون ٠تقدما‏ و 
مناخرأ و جاعلا و مجعولا وتعدده و تكثره ليس من نحو تكثر مفهوم واحد كلى 
نوعى اوجنسى . لان تعدد المعانى و الهبيات انما يكون بالوحود و تعدد الوحود 
بنفسه كما تعرفه الراسخون فىالعلم ‏ و حرمت هذه المهرفة على غيرهم و ها يقع 
منه فى الذهن ويعرضه العموم والكلية ليس حقيقة الوجود . بل وجبامن و<وهها 
وحكاية عنها ؛ و هو المفيوم العام المصدرى . 
والحاصل ان جوهرية العلة والجزء لجوهرية المعلول و المر كب فى انها 
جوهرية وهى اقدم وافضل فىأنها موجود من جوهرية المعلول و المر كب و ملاك 
التقدم و الفضبلة فى الوجود نفس الوجود كما هر , فالجدمية اقدم بالوجود من 
الحيوانية لا فى الجوهرية . و كذا الحيوان اولى و اقدم وحودا مسن الانسانية لا 
اعنم والجوهرية. فكما انه لحقت الجسممة بالانسان بتوسط الحيوان فى 
كونها ٠و<ودة‏ لافى كونها <سمية . فكذاك لحقت الجوهرية بالحوان بتودط 
الجدميةفى كو نباءو<ودةلافى كونالجوهر يةجوهرية : و كذالولاجوهريةالجزئين 
موحودة ها كان «جموعهما جوهرا موجوداً لا انه لولا جوهرية الجزئين جوهرية 
ها كان مجموع,ما جوهرا لان الجوهرية للمجموع كالجوهرية للجزئين من غير 
تفاوت وليست احديهما مستفادة م نالأخرى . فلاوحه للتفريع الذىذ كرءمنقوله : 
فيكون الجوهرية بالجسم اولى منه بالمجموع . 
واما الجواب عنالبحث الرابع فنقول : ان هن قال بنفى العلىة والمعلولة 
والتقدم والناخر فى الهبيات الجوهرية بل فىالمبيات «طاقا : هما اكماء المشائون 
ومن مذهبهم إن للوجود سودة فىالاعيان بل الصودة العينية لكل شيء ليست الا 
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نعو وحجوده . 

واما من ذهب الى انالوجود لاحدقيقة له ولاصورة منه فى | لخام ج قلا محالة 
يلزمه القول بانالعلية والمعلولية و التقدم والتاخر الذاتيين لا يكون الامنجبة 
المبيات و بحسبيا ؛ فاذا كانتالعلة والمعلول جوهرين كالمل والنفس او كالمادة و 
الصودة و ما يئر كب منبما ؛ فلابد على مذهبه ان يكونالمهبة الجوهرية فى كونها 
مبية جوهرية علة لمهية جوهرية أخرى كذلك . لانهذا منضروريات كونالوجود 
أمرا اعتباريا ‏ فان الامر الاعتبارى لايكون فاعلا موٌثرأ ولا مجعولا منفعلا ؛ قهسا 
ذكره هذاالمعترض غيروادد على شىه منالمذهبين : بل ذلك وارد علىهن جمع فى 
مذحبه من كل واحد من المدهبين شيئًا فراى رأى المشائن فى نفى التفاوت بين 
الذاتيات والمبيات بالنقدم و التاخر والاداوية وعدمها . و داى دأى الرواقيين فى 
ان الوجود امرذهنى لاتائير لبا ولا تأثر . وانماالجاعلية و المجعولية بحسبالمهيات 
لاغير . فيلزم عليه النناقض ١٠‏ وقدمر فىاوائل هذا السفرورود هذا الالزام عل جمع 
من الاعلام , وقد خرقواالاجماع المر كب الواقع من الحكماء العظام ‏ و صادموا 
البرهان المتبع للقول فى الاحكام . 

واماالجواب عنالبحث الخامس ٠.‏ فانا نقول : ان جوهرية الجسموانآم - 
تكن غير جوهرية مجموع الجزئين ولا زائدة عليهما الا ان جوهريته غير جوهرية 
كل واحد منالجزئين بالعدد بناء على ماذهساليه تبعا لاكثر القوم من ان حمل 
المادة غيرجعل الصورة ٠‏ فاما اذاكلن حجعلاهها واحدا. لم يكن لاحد ان يقول : 
جوهرية الجسم غيرجوهرية كل منهمابالعدد كمافىالنوع البسيط بالنسية الىجنسه 
و فصله . فالجسم جوهرموجود لامحالة و ل سوجوده الجوهرى على ما اختادء عبن 
وجود احد جزئيه ولا جوهرية الجزء و الكل واحدابالعدد بل ب<سب المفهوم من 
المعنىالجنسى ٠‏ فمجردانه لم يكن معنىالجوهرية النى فى الكل غير معنىالجوهرية 
النى في الجزئين لم يلزم ان لايكون' كل في نعسه جوهراً ثالنا . بل للكل جوهرية 


ج-4 بيانان من خواصالجوهر ا نلاضدله 1" 
اخرى غير الجوهريتين المتين للجزئينَ بالعددلافى كونها جوهرية ولافى كونالكل 
جوهرا ؛ فجوهرية الكل جوهرية ثالثة غير جوهرية البيولى و جوهرية السورة 
الا انها ليست غير جوهرية المجموع بما هو مجموع وليست غير جوهرية كل واحد 





م نالجزئين فى معن ىالجوهرية و بحسبها بالعدد . 
فصل (5) 
فى ذكر خواص الجوهر 
ممها انه لأسدله . 


و هذا انعنىبالمنضادينمايتعا قبان علىموضوع واحد و بيئبما غايةالخلاف . 

دواما ان عنى بالموسوع ما هو أعم من موضوع الاعراض و مادة الجواهر 
اى المحل مطلقا كان للجوهرضدكالسورة النارية , قانها تضاد الصورة المائية و نقل 
بعضهم عن الشيخ الرئيس : أن هذا النزاع لفظلى و هو ليس كذلك كما سنشير اليه و 
يشادك الجوهرفى هذه الخاصية بعضانواع الكم ؛ ادلا سد للعددكاللاثة والاربعة ؛ 
لعدم التعاقب لبما على موضوع واحد . وايضًا مامنعددالافوقه عدد أ خر . فلايكون 
بين عددين غاية التباعد . 

اللهم الا عند من لايةترط غاية ١اتباعد‏ ف ىالتضاد . 

و قف علمت تخالف الاصطلاحين فيه بين المنطقيين و الالبيين قالوا : و هن 
توابع هذه الخاصية خاصية اخرى للجوهر و هو نفى الاشتداد و التضعف عنه » اذ 
الاشتدادوا لتضعف! نمايكو ناز فيما يقبللتضادلانمعناهما ا لحر كة نحوالكمالاوالنقص 
واجزاء الحر كة غي رمجتمعةف ,محل واحد ولانبقاءالموضوع شرط فىتماما لحركة 
والوسافة ٠‏ فبوانكان الفرد الضعيف فييطل بالاشتداد وانكان الهرد الشديد . فسطل 
بالتضعف ٠‏ فلايكون موضوعباقيافلاحر كةفى! لجوهر ؛ وستعلم ضعف هذا القول عند 
كلامناقىاثيات حدوثالعالم بوقوعالاستحالةفيالطبايع وصورالجوهرية . 
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د لقاكل ان يقول ايضا : ان عد هذاالحال خاصية للجوهر ثغير مستقيم فان. 
الكم لايقليما عندهم . لان المحققين لايغرقون بي نالاشتداد والتضعف وبين الازدياد 
والتنقص فىالمعنى ٠‏ فانالحركة فى الكمالمعنى واحدسواء كانت فى الكيف وسمى 
بالاشتداد او فىالكم , وسمى بالازدياد و كذا الصر كة فى النتقص معنى ؤاحد سواء 
سمى بالتضف أو بالتنقص . و لان الكمية الواحدة المعيزة ايضًا يبطل بالازدياد و 
الانتقاص ٠‏ اذا كانت متصلة واذاكانت متفصلة . فلي سماهوالزائد عي نماهوالناقص , 
فلا حر كة للكم فى كميته » فكذا لاحر كة لأكيف فى كيفيته , لان الاشتداد ليس 
بان كيفية ما تبقى بعينها و يضم اليبا مثلها ؛ 0 بسيط 
كالمْعيف منباليس انه يتالف منأمثالالصعيف كما مر . نعمالمادة يتحرك فىالمقادير 
كما يتحر كالموضوع فى فىالكيفيات . 

لكنك تعلم ان مقصودهم ليس أن الجوهر لا يتدرك لان لاحر كة فيه 
فلايكون وزانهان لاحر كةللكمولاللكيف ؛ بلالوذان انمايتحةق لوثبتانلاحركة 
فى الكم اولااشتداد ؛ ولم يثبت مما ذكر فلا يبطل النخاسة المذ كودة بما أورده : و 
كثير أما يقع الاثتباه بين هذين المعنيين لمن نظر فى كلامهم حتى ان صاحب 
حكمة الاشراق غير العبارة فى المطارحات عند عده واس الجوهر ؛ فقال : ومن 
أحوال الجوهر الغير العامة ومن خوا ص الجوهرانه لايشتد ولا يسْعف و هذالاستحالة 
التضاد فيه . فان الاشنداد و التشض انما يكو نان بين الضدين ؛ و هذا ليس خاصة 
الجوهر ؛ فانالكم ايضا لايقبلبما على ماسأتى فيهالكلام انتبىقوله . 

وليس فيما ذكره فى مسئاًنف كلامه الانفى الحسركة منالكم لانفيها فيه و 
اين هذا من ذاك . كف والمتحرك بالذات فى كل حر كة لبس الا الجواهر المادية 
بل الذى عد منالخواص لمقولة الجوعر نفى كو نه حاصلابالتدريج متحركا : وهذا 
ما راموه بقولهم لااشنداد ولاحر كة لها بدلا عن قولبم لااشنداد ولاحر كة فيهاولبذا 
قالوا : ان جوهرا لايكون اشد فيالجوهرية من جوهر آخر . و ان كان اولي منه 


ج-5 وقو عالاشتدادفى الجوهر علىداىالعردء ا 


فى|أوجود لان الاو لوية تنعلق بوحدود الثىء والاشدية تتعلق لمهمئة 


و لاصحاب المكاشفة الم بدبن بقوة البرهان و نور العرفان 

هيهنا نظر حكمى 

وهو انالاشتداد كمايقع فىالكيف يقع فىالجوهر ؛ وانالموضوع للحركة 
الجوهر يه فى الطبايم المادية وحدته الشخصية محفوظة بوحدة عقلية نورية فاعلية 
للفاعل العقلى الحانظ لأشخس الطبيعى ؛ فى مراتب الاستعمالات الذاتية و الاطوار 
الوجودية و بوحدة اببامية قابلية للمادة المتحفظة وحدتها فى مراتب الانفعالات و 
الانقلابات . فاذن يصح وقوع الحر كة فىالجوهراما فى مراتب التمامية و الكمال 
أوفى هرات الا:تقاص ؛ لكن الاولى بحسب مةتضى الطبيعة من جبة العناية الربانية 
والثانية بحسب قسر القاسر ٠‏ او قصور القابل , فالاول كما فى استكمالات الجوهر 
الانسائى من لد ن كونه جَنيئابل منسياالى غاية كونه علا بالفعل ومافوقه » فانالمقل 
الصافى . والذهن السلميم ٠‏ يحكم بان التغاوت فى هذهالمراتب الانسانية ليس بامور 
عرضية زائدة من احوال المزاج وغبره من اامقدار و الوضع وما يجرى مجريهما 
<تى انه لافرق بين الطفل الناقص و الشيخ الكامل الا بالاءعراض . فان بطلان هذا 
فريب من البديهيات . 

و اما الثانى فكانقلان العناصص بغضها الى بعض ؛ فانالماء اذا صار هواءعند 
ورود الحرادة الشديدة عليه المضعفة للمائية قليلا قليلا ؛ بالندريج حتى يقرب 
طبيعته طبيعة البواء فيصير هواء قليس ذلك بان الماء مع كونة ماء صار هواء 
اونفد الماء فى آن وحدث البواء فى آن آخرمجاورله. فيلزم تنالىالانينوهو محال 
او غير مجاور له فيلزم تعرى الماء عن الصود بينيما وهوايضًا محال ؛ بل الحقان 
الجوهر اامائى تنقست جوهريته المائية على التدريج <تى صار هواء . وذلك لان 
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الموشوع لبذه الحر كة الجوهريقعوا لبيولى ٠‏ ولك نلا بتعسبالعدم قوامها 'لابصودة 

ما ؛ بل هىمع سورةما » لاعلى التعيينموشوعة لبذءالحر كة ؛ فانمايقع حر كتبافي 
خصوصيات الصور الجوهرية . و هذه كالحر كة الكمية . فان البيولىمادة الكم 
المقدارى لايمكن خلوه ءن مقدار ها فبى مع مقدار ما باقية موسوعة للحر كة فى 
خصوسيات المقدار فلا تبطل وحدتها المعتبرة فى بقائها وانحفاظها بنعاقب الصور 
عليها كمالا تبطل بتوارد المقادير عليها . 

وقد علمت ان المقدار التعليمى ليس ممايمكن تجرد المادة عنها لافى 
الوجود ولافى الوهمايضا ؛ قاذن الموضوع للحر كة الجوهرية باق بعينه بحالهالتى 
اعتبرت فى قوام وحوده ومع توارد خصوصيات الجوهر الصورى عليه فلامحذودفي 
ذلك كما زعمه الشيخ الرئيس ومتابعوه . 

وايضا فلولم يكن حد مشترك بدن الماء والبواه حتى يكون اسخنالافراد 
المائية وابرد الافراد البوائية يلزم المصنور المذ كور أنفا ؛ من خلو الببولى من 
كافة الصورفىآن فبو مستحيل اتفاقا وبرهانا ؛ وهذا ممالامخلص لبمعنه الابتجويز 
الحر كة فى السود الجوهرية اى الاشتداد والتضْف . 
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ومما يبه على هذا المطلب ويِوٌ كده إن المنى فى الرحم يزداد كما لاحنى 
يصدر عنه فعل النبات ثم يتكامل حتى يسدر عنه افعال الحيوان ثم آثار الانسانية, 
فلوكانحدوث هذه الكمالات فيه دفعيا بلاتدرج فى الاشتداد و الاستكمال على سبيل 
فساد دفعى وكون أنى يلزم تعاقب الفواعل المتبائنة النوات على مادة مشتركة , 
وذلك غير صعحيحفى الافاعيل الطبيعية ؛ فا نتفويض احدالفاعلين مادة فعلهالىالاخر , 
انما يصح فى الصناعات الاختياريةالواقعة بالقصد والروية دو نالطبيعية . فانمادة كل 
فعل طبيعى مئقوم بفاعله , 
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وابضا لاشك ان للطبيعة القائمة بمادة الاطفة اقتضاء فى الاستكمال و توحبا 
غريزيا نسو تحصيل الكمال وايس توجهبا واقتضّائها مبطلا لنفسه ومفسدألصورته , 
فمن اين حصلت علة الفساد وسيب البطلان للصورةالاولى حنىيحدث الثانية والطبيعة 
لايقتضى الاحفظ صورتبا والتوجه الى غايتها و كمالها بامداد منالقوى العالة . 

فكما انالصورة الطبعية كمال للمادة الجسمية . فكذاالصودة النباتية كمال 
و سبب غائى للصودة الطبيعية , و كذلك الصيوانة غاية كمالية للنفس النياتية وهلم 
جرا الى درحة العقل المستفاد ومابعده , وفىجميع هذهالدرجات والمقامات وحده 
موصو عالحركة محفوظة ! بواحدبالعهوم منالصورة . وهونوع مامنالصور المتعاقبة 
على الاتصال يستحفظه وحدته الاتصالية بواحد بالعدد من الجوهر الفعال المفيض 
للكمال بعد الكمال حسب تزايد الاستكمال بتوارد الاحوال والاتصال ايضًا ضَرب 
منالوحدة الشخصية ؛ و انكان على سبي لالتدريج و عدم الاستقرار وهذا و ان كان 
فيه حيد عن المشهور . لكنك تعلم ان العاقل لايحيد عن المشهود ولا يجاوز ما عليه 
الدميوزماوخد عنّة مديصا . 

م من نظر فى اطوار الانسان وعجائب نشأته وعوالمه ودآء كيف تعرج تارة 
الى سماء العقل دقيا وينزل الىارضالطببعة هويا ٠‏ لميبقله شك فىان له اشتداداً و 
تضععا بحسب جوهر ذاته ؛ وانى لاايالى بمخالفة الجمبور ومجاوزة المشبور . بل 
المسافر يفرح ببا ويفتخر ؛ فان الجمبور مستقرون سا كنون فى البلد الذى هومسقط 
رؤسبم و ارض ولادتهم واول مزل وجودهم وأنما يسافر مئه و يهاجر الأحاد منهم 
دون الاعداد . 

واها الذى يكسرسورة استنكارك واسشعادك حيثشتةول : انه يلزْم الانقلاب 
فى المبيات والذائيات . فبوانك ان تحققت واذعات مااسلفناه فى ان الوجود هو 
الاسل فى الموحودية والوقوع والمهيات تابعة لانحاء الوجودات وعلمت ان افراد 
الوجود بعضبا اشد وبضها اسْعف كما ان بعذبا اقدم من بعض باأذات لعلمت ان 


»ا نقلقول المشاء فى نغى الاشتدادعن! اجوهر و نقضه ع 


الاشتداد سواء كان فى البيئة الكيفية أو فى الصورة الجوهرية حركة فى وجود 
الشىء لافى مهيته . 
والمشاقن قائلون بان مراتب الاشد والاضعف انواع مختلفة » لكنها عند 
الاشتداد ليست متمايزة موجودة بالفعل والالزم تر كب الحر كه من اكوان آنية 
غير متناهية ؛ وهو محال . وانكشف لك ان انحفاظ المبيات على ماهى هى فى كل 
مرائبة من الوجود بحاله هن غير انقلاب فيها فان كل معئى من المعانى و كل مهية 
من |امبياث بحسب ذاته ليس الا نفسه . و كذا كل نحو خاص من ال وجود ليس 
الائفسه الاانلدقيقة الودودانحاء واطواراً كثيرةفىة؛ونْذاتباودرجات نمسبالا بجمل 
جاعل وتاثير فاعل وهذاشديد! لغموض ل سهيهناموضع كشفه ولنرجعالىمافارقناء . 
فنقول : ومن خواص الجوهر كونه مقصودا بالاشارة . قيل انها دلالة حسة 
اوعقلية الى الشىء بحيث لايشتركفيباغيره : فالاشارة لوكانت الى الاعراض ٠‏ فهى 
انكانت حسية فمحسوسية الأعراض انماهى بامورتابعة للمواد والاجرام ؛ فالاشارة 
اليا تابعة للاشارةالى محالها , وانكانت اشارةعقلية فهىلاتتناول الاعراض الشخصية 
الامنجبة العلم باسبابها وعطلها ‏ فلايكون العلم بهاالا كليا فلايكون أشارة اذالاشارة 
الىشىء لايحتمل الشر كة كما قلنا . 
ومنهيهنا يعلم ان كليات الجوهر ايضا لايمكن الاشارة اليبا ٠‏ ككليات 
الاعراض فقد اخطأ منظن انهذء الخاصة شاملة لجميع الجواهر وكذا الجوهر 
الجزئى| لجسما نىغير قا بل للاشارة العقلية لكونه غير معقول علىماهوا لمشبورعندهم , 
فلايشاد اليه باغارة عقلية الابتبعية العلم باسبابها وعللها . 
ومنهم من زعم أنالعرضقابل للاشارةالعقلية لانباتعقل من حدث طبيعتددون 
الاشافة الى محل مخصوص فلم يبق فرق بينالجوهروالعرض فى قبولها . اذالكلى 
من كل منهمامقصود بالاشادة المقلية ؛ والجزئىمن كلمنهما مقصود بالاشارةالحسية . 
لا ان من عرف معنى كون الشىء مقصودا بالاشادة وان مرجعها نحو من الوجود 


ح-4 فى كونالجوهر قا بلاللاشارة العقلية يفف 


الحضودى . ولايكفي فيها مطلق المعلومية علىالوحه الكلى لم يشتبه عليه الامسر ؛ 
فان مبية العرض«ءا يَقوم وجوده بالموضوع . بخلاف الجوهر ٠‏ فانه لا حاحة له 
الى محل . 

والذى يتوهم فيه الحاحة الىالمحل من الصورالمادية ليس كما توهم ١‏ فان 
الحاحة لبا الىالمادة ليست فى تقوم وجودها بل فى لوازم شخصيتها كما سيجىء ؛ 
فمبية كل جوهر ب«دسي وجودها الذهنى النى يعرضه العموم و الاشدراك هما لاشبهة 
فى قبولها الاشارة العقلية من حبث تعينها العقلى )١(‏ الذهنى ؛ وان لم يقبلها من 
حيث ابهاهيا الخارجى ؛ بخلاف مهية العرض ؛ قانها تابعة لغيرها فى!لوجودهطلقا . 
فليدت مقصودة الا بالعرض كما يظهر بالوجدان . 

واما الجوهر المفارق البحت ٠‏ قبل يمكنان يقع اليبا اشارة عقلية مخصصة 
عينا وعةالا . فالمشائونينكرونها الافىعلما لمفارق بذاته وصفاته الذائية والرواقيون 
شبتوها 

و الحق فى ذلك معالر واقيبن كماسياتىفىمياحث عل الله ومن <و ا صالجوهر 
كونه موحوداائفسة بالمعنى المقابل للوحود النسى . و هذه ! يختصبمالا محل له 
م نالجواهر ٠‏ فانالصور المادية و كذا كليات الدواهر على راى المشائين وجودها 
لغيرها . اذليس قوامها بذاتها اصلا و انما قَلْنا على رأى المشائين لما هر من هذهب 
الاقدمين من و<ودالكلياتالطبيعيةفىعالم المفارقات قائمة بائفسها . 

ولقاكل ان يقول : امأالصور|امادية » فوىمن حيث طم .عتها مستغشية ع نالمادة 


١‏ أنكاياتالجواهر لها تبون عتلى وابهام خارجى . فان وجودكل كلى ف ىالمتل 
«مختص به لابشارك غيره فيه يشترك فيه جميع افرادهالخارجية ٠‏ فكلكلى من الجواهر 
العقاية يكون مشار اليه بالاشارة الدتلمية بحسبالتءين المثلى و وحوده فىالءقل ؛ واما من 
حيث ابهامه الخادجىفلايقيآها ؛ فالقائل قد شاط بين الابهاءالخارحى والتعين المقلى ؛ فتدير 

(اسماعيلل ره) 
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وانما الحاحة لبا الىالمادة من حيث تشخصها و ليست المادة متقوهة ببا بخصوصبا 
لبقاء المادة دونها : قما هواس ل الجوهرو حقّقته قليس وجوده لغيره وما هو لغيره 
فهو عرض . 

واماالكليات والصور الذهنية , فتدمرانها لست من مقولة الجوهر بل 
من مقولة الكيف و ان كانت حدودها و معانيها الجوهرية حاصلة فى الل . و 
الجوهر محمول عليها لا بالحمل الشايع الصناعى فلم ينقدح (شىء من الْقبيلين عموم 
هذا لخاسية للجوهر . 

لكنا نحيب عن الاول : بان الجوهر الصورى وانكان بحسب المبية مستغنيا 
عن المادة الاانه لما كانت هبية متحدة معالتشخص فى نحو من الو<وداتحادايالذات ؛ 
صدق ان هذا النوع من الجوهر وجودهالشخصى لغيره . 

وعنالثانى ايضابمئل ماذ كر ناه ٠‏ فان هبي ةالانسانواقع تحت مةولةالجوهر 
بالذات : فيكون جوهرا لكن يصدق عليها انها ممايوجد مفتقرا الى موضوع عقلى 
قائما به . فتكون عند وجودها الذعصى موجودة اغيرها . فبذه الخاصية ليست ثابتة 
لمقولة الجوهر فىجميع افرادها الشخصية النىيحمل عليها معنى| اجوهرية اويشمل 
فى ذواتها عليه . 

ومن خاصية الجوهر ان الواحد العددى منه يقل صفات متقابلة كالسوادو 
البياض الجسم والرجاء والخوف ف ىالنفس . 

فان قلت : الظن الواحد قد يكون صادةا و قد يكون كديا و هو نوع ءن 
العلم القائم بالتفس و العام الحصولى عرض . فالكيف ارضا اشترك مم الجوهر فى 
هذا الوصف . 

قلت : الدمراد تبدل تل كالسفات المتؤادة فى اشسم! لابحسب نسيتها الىامر 
خارج , والصدق والكذب منالامود النسبية ؛ فالظنالصادق اذا كذ بكان لتغير الامر 


الخادح عنه , فالصورة العقلية بحالها عند ما كذيت نسبتها الى الواقع بعدالصدق , 


ج - فى ان الجوهر الكلىلايتغير بالحمل يقبام 


وهذا أيضامن! لخواس الغير الشاملة ؛ فانلجواهر المفارقة لاتغير فيها و العالمالعقلى 

مسون عن التبدل و الثتجددو لوحه محفوظ عنالنسخ والمحو والاشمات , وانماالقابل 
لشىء منبا هو مادون ذلك العالم كالعالمالنفسانى السماوى . قان فيه كتاب المصو و 
الائيات لتطرق النسخ والتبديل فىالتفوس لقوله تعالى : يمحوالله مايشاء و يثبت و 
عيده امالكئاب . 

ولا.بتوههن ان الكلى م نالجوهر الذى عنههم من الجواهر الثانية أو الثالثة 
مما يتغير لاجل كو نه محمولا علىالابيش تارة وعلىالاسوداخرى ؛ لانذلك لمطابقته 
للمختلفات لالتغيره بالذات فى صفة منالصفات . فالكلى يشتهل على كل شخص و 
ليس بحق ان كل شخص منه ابيض و كلشخص منه اسود . فلايتغير الجواهر الثوانى ؛ 
والثوالث من جبة ما هى ثوان و ثوالث اعنى الانواع و الاءدناس. كما لاينفير 
المغارقات بالفعل ولا يتوهمن ان هذهالخاصية توجد فىالاعراض بواسطة انتتخيل 
ان اللون المطاق يجوز كونه سواداً و بياضا ٠‏ فتغيرهنالسواد الى البياض , و ذلك 
لان المسياض اذا بطل فصله بطلت لوثيتة ؛ لانيما مجعولان بجعل واحد , ؤ.اذا زال 
لون ذال بتعامه وحصل لون آخر ولبس يجوز انلاح فسله مع بقاء سنخ منه ؛ لان 
ذلك غيرهه.كن التحقق فى النوعالبسبط واللونالمطلقلعقلى نسبته الىالجميعنواء . 

وها اشتبر هن ان فىالجنس استعداداً لوجود الفسول » فذلك انما يصح فى 
جنس الانواع المر كبة لابماهو جنس بل بماهو مأخوذ مادة . 

و قد علمت الفرق بين الاءتبادين فيماسيق ؛ فلواطلق فى جئس السائط انه 
ممأ يقبلالفصول . فمعناه انالوهم يمكنه ان يجرد الطببعة الجنسية كاللونية مثلا , 
فينسبه الى اى الفصين شاء كالقايضية للبصر والمفرقية له على ان ماعد من خواص 
الجوهرهوالقبول الخادجى لاهرين متقابلين يعرضان لقا بلوا<دولوانالكلى بماهو 
كلى يقباهما لكان كل لون سوادا او بباذا ولوكانت طسعة اللون تقل!لسواد كانت 
مسودة لاسوادا كذا اوقلمت البياضكانت مبيضة لابياضا . فلميكن فى الوجود سوادما 
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و لابياض ما ولؤكانا لم يكونا معا , بل على الثعاقب فىالوجود و كثيراً ما يقعالغلط 
هن الاشتباه ؛ بين الوحده العددية . والوحدة المعنوية. 2 


فصل (0) 
فى استحالة ان .بكون مو جود واحد جوهرأو عرضا 

هذا الحكم ممايعرف سدقه ضرورة بملاحظة مغروم الجوهروالعرض لكون 
احدهما بمئزلة ملت الاخر والشىء و سلبه لايصدقان على شىء بديبة ٠‏ فان مغبوم 
العرض الموجود فى موضوع و مفبوم الجوهر الموحود لا فى مسوذوع ؛ فلا تعنى 
بالجوهر الامالا ييكون متعلق. الوجود بالموشوع ولا بالعرض الاما يكون متعلق 
الوجود بموضوع ها اى موسو عكان ٠‏ فالشىءالواحد يد:ديل ان يصدق عليه هذان 
المفبومان و قد جوز ذلك قوم من القدماء و الشيخ الرئس استبعده و ليم وجوه 
تمسكوابها . 

احدها ان فصول الجواهر جواه رمع ان الحكماء يقولون كثيرا منالفسول 
انها كيغيات والكيفيات اعراض ٠‏ فتلك الفصول تكون <دواهرواعراضا معا . 

وقد اجاب الشخ عنه بان اطلاقالكيف علىالفسول و على 'لتى من مقولة 
الاعراض بالاشتراك اللذخلى . 

و .يمكن ان يقال فى نفى كون قصول! لجواهر اعراضا انالفصل كماهر ليس 
موجودا متميزا ع نالجنس الا فىالءقل عندالتحدل . فأو كان عرضًا للجنس لوحب 
أن يته.ز وجوده عن وجود مايتوهم كونه موضوعا له ضرودة ان وجودالعرضمباين 
لوحود موضوعه فىالواقع والفصل متحد مع ااجنس فى الوحود . لانه يحمل عليه 
حمل هوهو . 

واما عند التحطيل العقلى واعتبار كل ملهما متميزا عنصا<به فيكون لسبة 
الفصل ال يالجنس حينئن نسبة الصودة الى المادة لانسبةالءرض الىموضوعه , فيكون 





ج-4 فى انشيكأو اح د ألا يكون جوهر أوعرضاً ١م"‏ 
الفصل صورة عقلية والجنس مادة عقلية ,حتاج ف ىتحصيل وجودها وتعينها الى تلك 
الصودة اذالمبهم لاوجود #بالاستقلال . و كذا الحال فىفصول المر كات واجناسها 
الاان لبافي! لخاد جايضاتعدداً فىالوجود بوجه فيكون مادة وصودة خارجيتينلاءرضًا 





وموضوعا . 
وثثانيها : انالصورة مو<ودة فىمحامل الصورة لا كجزء منهفكانت عرضا و 

كانت فىالجوهر الم ركب منبما جزممئه وجزء الجوهر جوهر ؛ فكان امرواحد 
جوهراً وعرضا . ْ 

والجواب انالسورة ل سوحودها فىحاملالصودة كو<ودالشىءفىالموضوع 
ولافىالمر كب إيضا كذلك علىماقرروه ولاوجود لهافى غيرهذين ؛ فلايكون عرضا 
اصلالعدم حاجنها الى شىه من الاشياء حاجة العرض الىالموشوع ٠‏ فيكون جوهراً 
فىذاتها مطلقا . 

وثائثها : انالحرارة جزء من الحار والحار جوهر فالصرارة حَرْء الجوهر 
وجزء الجوهر جوهر ؛ فالحرارة جوهر بالتسبة الى الحار من حبث هوحار لكنها 
عرض بالنسية الى الجسم القابل لها ٠‏ فبىتكون جوهر اوعرضابالنسبةالىالاهمرين . 

والجواب انالحرارة اناد يسدبها الطبيعة النارية الغير ا لمحسوسة ف<الها كما 
علمت مان وجودهافى الجسم الثادىاعنىمادةالنار لبس كوجود شىء فىالموضوع , 
بل كوجود شىء فى المادة اعنى الصورة واناديديهاالكيفية المحسوسة فهىليست 
جزء للحار لافىالنار ولافى غيرها الابمجردا لغرضهالاعتبار . 

ودابعها : )١(‏ انالعرض فىالمر كب كجزء منه فلايكون عرضا فيه و كل 


١‏ لافرق بينهو بين لئالثالا بالعموم والخصوص وبيان جوهرية جزءالمر كب الجوهرى 
فانه ببن فى الْثالث بانهجزء الجوهر وجزء الجوهر جوهر وفىالرابع بان جزء الجوهار 
لايكونعرضافيه ومالايكون عرضافهوجوهر ٠‏ فتدبي . 

(أسماعيل ره) 


ا فى أنشيكأوا حدلايكون جوهر اوعرضاً ج-5 
مالايكون عرضا فىالشيء كان<وهرا فيدلكنه بالاسبة ال ىالقايل عرض فالشىء 
الوادد يكون جوهرا وعءرضا. 
والجواب انهونء شببة نشأت ووذ لداعي مقرومىالجوهر والجوهرى :و 
كذابينمفبومى الع رض والعرضىءفانالاخيردناءنىا لجوهرىوالعرضىامر ان:سبيان, 
والاولان امران حقيةيان . فكما انالجوهر دائما فيذاته لايتغير جوهريته بالقياس 
الىشىء بللانه فى نفسه غيرمفتقر الىموضوع اصلا ٠‏ فكذاالعرض فى نفسه لابالقياس 
الىشىء . 
واما العرشية او الجوهرية : بمعنى كون الشىء عرضما ؛ اي خارحا 
محمولا او جوهريا اى ذاتيا . فذلك مما يكون بنائه على ا<د هذين الاعتبارين 
واحدى هاتين النسبتين ؛ اعنى الدخول فى شىء والخروح عنه ‏ فبيبنا احتمالات , 
فان شيئا واحدا يجوز ان يكون عرضا فى ننسه وعرضيا لشىء ويجوز ان يكون 
عرضا فى تنفسه وجوهر يالشىء وان يكون جوهرا فى تفسه وجوهريا لشىء اوجوهرا 
فى نفسه وعرضيا لاخر كالانسان بالقياس الىالضاحك ؛ ويحتمل ايسّاان يكونشىء 
واحد عرضا فى نفسه وجوهريا وعرضيا لشيئين آخرين كالبياش ء فانه عرضف-ى 
نفسه وعرصى بالقياسالىا لجسم لقابل وجوهرىيالةياسالىالمر كسمئيما وانيكون 
شىء واحد جوهرا فى نفسه وجوهريا وعرضيا بالقياس الى آخرين كالحيوان » فانه 
جوهرفى نفسه وجوهرى للانسان » وعرضى للماثي 
فقد اتكدف ان مدرد كون الشىه فى المر كب حزء له لايوجب كونه 
جوهرا الا اذالم يكنمبيته مسناجة الى الموشوع ؛ فان كانت مبيته مفتقرة الى 
الموضو عفبوعرض. سواء كانجزء لامر كساملا وما ء جد فى 5<(!لة ومأن جزء 
المر كب الجوهرى جوهر (١)فبو‏ هشروط بان يكون المر كب ذاطبيعة واحدة 


فانالمركب ااطبيمى لابد انيكون بين اجزائه حاجة لاعلى وجه دائر فلايمكن 





جح -؟ هااستدليه! لفخر على ا نالحال جوهروءرض 4" 





لانجزء المر كب الطبيعىاذاوجدفىشىء فلايكونوجودءفيه كو جودشىء فىموضوع 
بل كوحوده فىمادةله وهذه أ لمعانىمبسوطة فى قاطيفور يا سالشفاء بمالامزيدعليه . 

فمن اران فليرجِع الى ما هناك لكن ما ذ كر ناء يكفى للسالك الطالب لان 
غرضه مجرد السلوك الى مطلويه و تحصيل مالايتم الواجب من مطلويه الابه و ازالة 
الموانع و دفع العوائق و القواطع و المجاهدة مع الشياطين و المداقعة مع قطاع 
الطريق والمضلين لاالاحاطة بجميعالاقوال والمذاهب والابحاث . 

عقدة و حل 

ثم العجب من صاحب المباحث المسماة بالءشرقية انه بعد ما نقل| كثرهذه 
المعانى مراداً كثيرة قى كتبه و شروحه لكلام الحكماء رجع و قال : ان لهم ان 
يحتجوالمذهبهم ان كل ماحل فىشىء ؛ فانه يكون لذلك الدال اعتيارانه فى محل 
و اعتبادانه فىالمجموع . 

اما الاععبارالثانى فلا شيبة فى انه لا يوحب العرضية لانه جزء و من شرط 
العرض أن لا يكون جزء . و اما اعتبار كو نه فى لمحل فلا بخلو > أماان يعق لمحل 
يتقوم بما يحل فيه اولايعةل ؛ والاول باطل لوجبين . 

احدهما : انالحالمحتاج فى وحدوده الىالمحل قلواحتاج اليه المح ل لدار 
الاحتياج من كل منبها الىالآخر والدورياطل . 

الغافى : ان هيولى العناصر مشتركة بين صورها » فلوكان لوجود شىء من 
الصورالعنصرية همدخل فى تقويم وجود البيولى وتتميم ذاته! لزم ارتفاءالييو لي عند 
ارتماع تلك السودة ؛ فحينئذ لايكونالهيولى مشتر كة , هذا خلف . فيكونالحال 


٠‏ الموضوع هستفن عنه فيكونالئر كيب بينهما اعثيار_الاطبيفيا . ومنهه هنا ظهر انالاشتباء 
نشأ دن الخلط بينالمر كب الاعتبارى وبونالمر كب الطبيمى فلاتغفل . 
(إسماعيل ره) 


م" ما !جاب بهالدصنف عن حجةا لفخر ج-4 
جوهرا وعرضا . وهذه هىالعةدةالتى لفقبا من قبل المجوزين لكون الواحد جوهراً 
وعرضا . 

واماحلها فيئذ كرماسلف حثى تظيروجوهالفساد فيما ذ كره 

امااولا : فلانه خلط بين الجوهر و الجوهرى اعنى الذاتى و بين العرض دو 
العرضى اعنىالخارج عن الذات ؛ فاستدل على جوهرية كل ماحل فى موضوع بانه 
جزء للمجموع وحزءالمجموع لا يكونعرذا . 

والحق ان جزء المجموع لايكون عرضيا له لا انه لايكون عرضا فىنفسه , 
فلايوجب كونه جزءالشىء كونه جوهرا فى نفسه بل كونه جوهرياً لغيره ؛ فلامنافاة 
بين كون الشىء عرضاً فى نفسه جوهرياً لغيره . 

و أما ثانياً : فقد وقعالخلط والاشتباء ايضأ بين حالالشىء فى نفسه وبين 
حاله منتسياً (ظ)الىغيرءفاستدل من نفى احدهماعلىاثبات مقاب لالاخروذلك باطل , 
فان عدم كون الشىء عرضياً لايوج ب ؟ونه جوهراً ؛ اذليس مقابلا له انما المقابل 
له الجوهرى بمعنى الذاتى . فلايئبت من نفى كون الشىء عرضياً الاكونه ذاتيا » و 
لب سكل ذاتى جوهراً فىنفسه فاناللونية مثلا ذاتية للسواد و ليست جوهراً . 

و اما ثالئا : فما ذ كره من الدور ليس بمستحيل مطلقا لان جية الاحتياج 
ببن الدال المقوم للمحل كالصودة و المحل المنقوم به كاله.ولى مختلف كما ستقف 
عليه فى مباحث النلازم بين المادة وسودة : وليس كل مايطلق عليه لفظ الدورولو 
بالاشتر أك مستحيلا , انما المحال منالدور ما يكون جر ةالافتقارفىالطرفين واحدة 
لان المرهان انما اقم على هذ! لاعلى غيرء وان اطلق لفظ الدورعليه لغة و عرفا . 

و اما رابعاً : فاما سيجىه هن اثبات ان الماده مفتقرة فى تقومها الى نوع 
هن الود اى نوعكانوليست مفتقرة اصلاالى شىء منالاعراض نحو امن الافتقار . 

وهذا هو مناط الفرق بين كون الحال صودة و بين كونه عرضًا فالعسرض 


ج -4 كيفية حاجةا لصورالجوهريةالىالمحل م" 





طبيعة ناعتية لايمكن قوامها الا بالمحل . 
اما الصور الجوهرية فحاجنها الى لمحل ليست بطبيعتها بل بعوارض شخصيتها 
ولوازم وجودها الخارجى . 
فليك نهذ أخرماقسدناذ كره هن خواصالجوهر يةوالعرضيه 








تم المجلد الأول من 
السفر الثاني ويلية 
المجلدالثانى 
انشاءالله 






: أ. علاء الدين شوفى ٠ش‏ تت 
ات اهالح" ا ا 0ل وى ااانا لخ ااا 


العنوان الصفحة 
المرحلة .. فى أ لملما لطبيعى ٠"‏ 
المتدمةفىبيان عددالمتولات 0 
فىأثم,ا تان كلامتهاجنس لماتحئة 
الفن اللاول 

فى ممولة الكم و ائبات وجودها و 
وجوداقسامها م 
فى تعديدا لخواس,التى بهأيمكن معرفة 


فى ا لفرق بين الممّداروا لجسمية ٠‏ 
في نقسيم ا لكمالىالمتسل والمنفسل  ١١‏ 
تقسيمهالىذموضعةغيرذئ وضع ١٠9 ١‏ 
» مائيى بكم بالذاتوا ياهو بالمرض ١9‏ 


» آنالكملاشدله ١‏ 
» انالكم لايقبل الاشتداد و التشضمف ‏ (.؟ 
» اثبات تناه ىالا بماد 0" 
اشعالاتوا نحلالات ؟ 
فى بقية احكام | للائهاية 7 


هليمكنتجردالمتاديرعنالمادة مم 


العنوان الصفحة 
فى مباحث اخخرىمتعلقة بالمقادير 0" 
فىالمكان وانيته م 
ف ىتحقيق مهي ةالمكان فى 


في الردعلى المائلين بالخلام بم 
فى د كراماراتتدل على بطلا نالخلا "م 


لوثبت الخلاءلم بكن قوةجاذ بةولاد أفمة 
للاجسام هه 
الفنالثانى 
البا بالاو لفيا حكام كلية 
فىمقولةالكيف ‏ ممقدمة 3 
في خاصيته وتتسيمه بقسميه وسببالتسمية *9 
فى الرد على القول بان كيفيات 
الاجسامنفس اشكالها هه 
البابالقا نى فى الكيفياتالملمو سة 1[ 
فى حد الحرارة والبرودة . ا 
فى مهية الحرارة العزيزية 7 
» » الرطوبة واليبوسة | 


في للسلافقوا لكثافةو الل وجتوالههافة 9؟ 





ج-4 فبرسسمافىهفا الجزء م" 
العنوان الصفحة | العنوان الصفحة 
فى الْثمَيل والخفيق 70 فى ابطال القول با نالمولمعوتفرق 
فيما بغلن دخوله فىالكيفياتاللمسية 86م الاتصال ١),‏ 
الباب الثالث فى الكيفياتالميصرة | فى انالمولماىنوعمنسوءالمزاج ؟١؟١‏ 
فىاثيات الالوان 1 فىتفسيل اللذات و تفشيل بها على 
فى النور المحسوس خم بعص : 5998 1١7‏ 
فى الفرق بين الضوه والنور والشماع « الصحةوالمرض وهما منالكيفيات 
النفسائية ع١‏ 

والبريق 4ه 

١ :‏ فى الواسطة بي نالسحة والمرشض ‏ 8؟١‏ 
البابالرابعفى الكيفياتالمسموعة ري 4 
فى علة حدوث السوت به فى اسباب الفرح والفم ل 
ف ائبات وجود السوت فى الخادج 44 | 'نى .نيب هروس هله النوارض 
بح تالت وعدت “0 (١‏ :لبوق فسوي ما 


فى تفسيم أ لحروف الىصامت ومسرت ٠١١‏ 


البا بالخامس في الكيفياتالمذوقة 
و المثمومات 

في الطموم ٠‏ 
فى الروايحالمشمومة ٠‏ 


التسمالثانى منالكيف ‏ انوامه  ٠١+‏ 
فى تحفيق ماد كر ناه بوج هتفسينى ١.‏ 
فيان اللينوالسلابة مناى جنس من 


اجناس الكيف م١٠‏ 
فى الكينفيات الئى توجد فىذوات 

الانفى ١٠١‏ 
ف ىالارادة 0١و‏ 
فى حد ا لخلق و أقسامه ١0‏ 


في سحتيةةالالموالاذة باو 


فى الكيفياتالمخنستهيالكميات  ١١"‏ 
المثالة الاولىفىالاستقامةوالاستدارة ١‏ 
فى معرفة الدائرة واثباتوجودها ١28‏ 
فى ان ا لمستتيموا لمستديريئخا لفان نوعاً .م9١‏ 
فىأن المسنقيم و المستديي ليسا 

متضادين ١‏ 
فيماقيلمنمنعالنسبة بين المستقيم 
والمستدبر ١7‏ 
المقالة الثانيقفى الشكل . تعريفه "لا 
هل الهيئة المذ كورتمن الكيف اومن 
الوضع ١‏ 
فى حال الزادية وانهامناغمتر لتهيى ١/7‏ 
د احتجاجكل هم نالفريقين فىامر 
الزادية ١4‏ 


0" فبرس مافىهذا الجزء 6 


العنوان الصفحة 
فى نفى الاشدوالاضعف والتضادقى 
الاشكال الما 
المدالة الثالثة فى حالالضلقة ‏ #لم١‏ 
هليجوزتر كيب فى الاعر ا ض من الجنس 
والفسل او المادة والصورة م8١1‏ 
فىخواص الاعداد وكينياتها لما 


الفن الثالكفيىبقيةالمقولات 


العرضية 
المقالة الاولى ف ىالمشاف اهما 
فى تتحصقيقالمضاف الحقيقي وا 
فى خواص طر فى الاضافة ا 
فى تحسيل: المعنى الذى هو نفس 
ممولة المطاف ١4‏ 
ه لالاضاقة موجودة ف ىالخخار جاملا  ٠.٠.‏ 
فى نحو وجود المشاففى الخارج +١؟‏ 
في ان تحص ل كلمن المتسائفين كنحصسل 
الاححى 7ع" 
فى تقسيما لمشاف من وجوه م١"‏ 
في أنالمشافحليقيلالتشاداملا؟ ‏ ه١٠٠‏ 
فى الكلىوا لجز نيو الذاتىوالمرضى ١١؟‏ 
المثالة الثانية في بقيةا لمقولات 
فى سقيمّة الاين "1١6‏ 
فى اتقسيمالاين ”> 
فى تتمة أحوالالاين 514" 
في حمتيمَة مئى واتواعه 51" 
فىالوضم حر 


في الجدة 7" 





العنوان الصفحة 
فى مقولئى ان يفمل وان ينفمل ‏ #*"»" 
دقع ماأورد على موجوديتهه' 6 


الفن الرابع 


فى البحث عن احكام الجواهر و اقسامها 
الاولية :. 1" 
المقدمة ‏ فى يبان ماهبة الجوهر 
والمرض - تحقيق مهيتهما و" 
فى تعريفالعرش 8" 
فى رسم الجوهر وهو الموجود لافي 
موضوع يفف 
فى أن حمل الجوهر على ماتحتةحمل 
الجنس املا | و" 
بحث فى الاستدلال علي ان كليات 
الجواهر جواص بوم" 
شكوك فى أن معنى الجنس ليس ممّوماً 
لما تحته وازاحتها 0" 
فى كون بنش الجواعر اول واولى من 
بعض ْ و 
ابحاث فى اولوية بنش الجواهر 

واجو بتها م" 
فى ذكر خواس الجوهي ١‏ 
بحث وتحقيق فى وقوع الاشتداد فى 
الجوهر ا 
عى استحالة ان يكون. غيه واحد 
جوهرآ وعرضا 4" 
عقدةفىذ كرشكوك! لنخرفى جوازكون شىء 
وأحد سبوهر أوعرضا وحلها ى ١‏ 


